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سياسة2

على الغلاف

ــــذي حــســمــت  الـ الــحــجــيــر،  مـــن وادي 
ــه انـــتـــصـــارهـــا  ــلـــى أرضـــــ ــة عـ ــاومــ ــقــ المــ
تــمّــوز 2006 على الجيش  فــي حــرب 
الإسرائيلي الغازي وحولت دبابات 
المـــيـــركـــافـــا إلــــى أشــــــاء، أطــــل الأمــــن 
ــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه الــــســــيــــد حــســن  الـــ
نصرالله، متحدياً العدو في الذكرى 
الــتــاســعــة لـــلـــحـــرب، مــطــلــقــا ســلــســلــة 
مــواقــف بالغة الأهــمــيــة عــن الــصــراع 
الأميركيين  واستغلال  إسرائيل  مع 

والعراق،  لتقسيم سوريا  »داعش«  لـ
داعياً إلى مواجهة »تقسيم المقسم« 
الكامل  الوقوف  ومؤكداً  والفدرالية، 
في  عــون  ميشال  العماد  إلــى جانب 

مطالبه.
وشـــــــكـــــــر نــــــصــــــرالــــــلــــــه، فــــــــي ذكــــــــرى 
الانتصار، »من قاوم وآزر واستشهد 
وجــرح وهــجّــر، وكــل الــشــرفــاء الذين 
لا يــزالــون يــواصــلــون طــريــق العطاء 
ــــي وجــــــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وكــــــل فــكــر  فـ
ــــام عــن  ــكـ ــ ــيــــري«، مـــســـتـــبـــدلًا الـ ــفــ ــكــ تــ
»تقبيل  بـ الشهداء  وعوائل  الأمهات 
أيــديــهــم«، وأيـــدي المــقــاومــن. غير أن 
 25 يــوم  »تثبيت  إلــى  دعــا  نصرالله 
يوم  وتثبيت  للمقاومة«،  عيداً  أيــار 
الإلــهــي... لأنه  للنصر  يــومــا  آب   14«
الأوفياء  أهلنا  فيه  عــاد  الــذي  اليوم 

ــــى قــــراهــــم ومـــدنـــهـــم فــــي الــجــنــوب  إلـ
الساعات  عند  والــضــاحــيــة  والــبــقــاع 
الأولى لوقف العمليات العسكرية«.

لـــتـــاريـــخ وادي  ــه  ــلـ ــرالـ نـــصـ وعـــــــرض 
الذي  »المؤتمر  إلــى  مشيراً  الحجير، 
الحسين  عبد  الخطيب  الإمــام  عقده 
ــــقــــل نــهــجــه 

ُ
ــن« الــــــــذي ن ــ ــديــ ــ شــــــرف الــ

ونــهــج الــعــلــمــاء إلـــى »الإمــــام المغيب 
الـــســـيـــد مـــوســـى الــــصــــدر ورفـــيـــقـــيـــه، 
ــيـــاديـــن«، وقـــال:  والمــجــاهــديــن فـــي المـ
ــواع  »لــقــد تــعــلــمــنــا المــواجــهــة بــكــل أنـ
الأسلحة من بندقية الصيد، وصولًا 
كان  الكورنيت، ســواء  إلى صواريخ 
في  إسرائيلياً...  أو  فرنسياً  احتلالًا 
هذا الوادي، سقط مشروع الاحتلال، 
وانقلب السحر على الساحر، أرادوا 
نــصــراً  وأرادوا  ــلـــه،  الـ ـــهـــم 

ّ
فـــأذل عـــلـــواً 
فهزمهم«.

وأوضــــح نــصــرالــلــه أن »حـــرب تموز 
بــدلــت مـــعـــادلات اســتــراتــيــجــيــة لــدى 
سلاح  أن  ومنها  والناتو،  الأميركي 
الــــجــــو يـــحـــســـم المــــعــــركــــة، لــــكــــن هــــذا 
ــر انـــتـــهـــى«، لافـــتـــا إلــــى »تــســلــيــم  ــ الأمـ
دور ســـاح  بـــانـــتـــهـــاء  الإســـرائـــيـــلـــي 

الجو«.
ــبــــريــــة فــشــلــت  الــ وأكـــــــد أن »الـــــحـــــرب 

فـــي تـــمـــوز« وقــــــال: »كــــل هــضــبــة فــي 
ــرة مــحــصــنــة  ــفــ ــا ســـتـــكـــون حــ ــ ــنـ ــ أرضـ
تـــدمـــر دبـــابـــاتـــكـــم وتــقــتــل ضــبــاطــكــم 
ــاك  ــنــ وجـــــــنـــــــودكـــــــم، ولـــــــــن تــــــكــــــون هــ
ــة نــــاجــــحــــة لــلــجــيــش  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الإســرائــيــلــي بــعــد الــيــوم فــي لــبــنــان، 
ــزام وفـــعـــل وعـــمـــل دائـــــم«،  ــتــ وهـــــذا الــ
وادي  استراتيجية  »معادلة  طارحاً 
العدو  استراتيجية  مقابل  الحجير 
أقوى  اليوم  »نحن  ومؤكّداً  البرية«، 

عزيمة وأعظم عدة وعديداً«.
وتــــحــــدّث الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
عــــن أن »انــــتــــصــــار تـــمـــوز جـــــرى فــي 
ظــل انــقــســام عــلــى مــســتــوى السلطة 
الــســيــاســيــة، إذ كــــان دولــــة الــرئــيــس 
ــي  ــ ــامـ ــ ــــف الأمـ ــــصـ ــي الـ ــ نـــبـــيـــه بـــــــري فــ
ــاء  ــفـــاوض كـــل الـــعـــالـــم ويــحــفــظ دمـ يـ
العماد  الرئيس  ونستذكر  الشهداء، 
إميل لحود. ولكن إذا كنا منقسمين 
وانتصرنا، فكيف لو توحدت القوى 
إسرائيل  ضــد  خلافاتها  وتــجــاوزت 

والإرهاب«.

القتال ضد التقسيم في سوريا

ــلــــن نـــصـــرالـــلـــه رفـــــض مــــا ســمــاه  وأعــ
»تقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ، وهو 

أميركا وإسرائيل وبعض  تفعله  ما 
ــيـــة، وفـــــي مــقــدمــهــا  ــمـ ــيـ ــلـ الــــقــــوى الإقـ
الــســعــوديــة«، مــحــذراً مــن »مــحــاولات 
إدخال المنطقة وشعوبها في حروب 
القوى  وفتن ودمــار«. وطالب جميع 
»اتخاذ موقف حاسم بمنع تقسيم  بـ

المنطقة«.
ــا تـــســـتـــخـــدم داعــــش  ــركــ ــيــ وقــــــــال: »أمــ
المنطقة، وهــي غير  تقسيم  أجــل  مــن 
جادة في قتاله، وإنما ترسم خرائط 
سوريا  في  توظيفه  وتريد  جــديــدة، 
والـــــعـــــراق ســـيـــاســـيـــا لــلــتــخــلــص مــن 
النظام الحالي في سوريا. كما أنها 
ــافـــق وتــــمــــارس خــديــعــة  ــنـ تـــكـــذب وتـ
ــلـــه«، مــضــيــفــا  ــعـ ــفـ ــا تـــقـــولـــه وتـ بــــن مــ
هـــا يــوظــفــون  إن »أمــيــركــا وأصـــدقـــاء
ــم  ــهــ ــعــ ــاريــ ــشــ الإرهـــــــــــــــــاب لـــــخـــــدمـــــة مــ
الحقيقي  المــشــروع  وإن  وخرائطهم، 
الأميركي هو تقسيم العراق وسوريا 
تدّعي  »إسرائيل  وإن  والسعودية«، 
حماية الأقليات في المنطقة وتسعى 
أقليات«، مؤكّداً  إلى تشكيل تحالف 

التقسيم«. »مواجهة 
لــه من  يـــروّج  مــا  وردّ نصرالله على 
اتهامات عن أن حزب الله والرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـد وحــلــفــاءهــمــا 

نصرالله يدعو إلى جبه خطر التقسيم:

لن نسمح بكسر عون
إلى إمكانية  أو عزله«، مشيراً  العماد ميشال عون  أنه »لا يمكن كسر  السيد حسن نصرالله  الله  لحزب  العام  أعلن الأمين 

السوري  الجيش  أن  التاسعة لانتصار تموز،  الذكرى  له في  د، في كلمة 
ّ

الشعبية. وأك التحركات  الله في  مشاركة حزب 

وحزب الله يقاتلان لمنع تقسيم سوريا، وأن أميركا تستغل داعش لتجزئة سوريا والعراق، داعياً إلى جبه خطر التقسيم

دعا الى إعادة النظر في إعادة 

فتح المجلس النيابي من أجل 

معالجة قضايا اللبنانيين

دعا إلى أن ينتهي التفكير على 

أساس الطائفة ــــ القائدة، إذ لا 

طائفة يمكنها القيام بهذا الدور

ردّ الرئيس سعد الحريري على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 
أن  نتمنى  »كنا  فيها:  قال  »تويتر«،  موقع  عبر  تغريدات  بسلسلة  النصر«،  »مهرجان 
اللبنانيين شركاء  كل  إن  يقول  الذي  الكلام  عند  تمّوز  بذكرى حرب  الاحتفال  ينتهي 
الضمانة  هي  الدولة  وإن  والغبن  الخوف  في 
والحل«. وأضاف »هناك إصرار على رمي الأمور 
المستقبل  تيار  وتحميل  الخاطئ  الاتجاه  في 
إنتاجها.  في  الله  حزب  يشارك  أزمة  مسؤولية 
إنهم يخترعون مقولة أن هناك جهة تريد عزل 
الكذبة وصدقوها  فبركوا  وكسره.  عون  العماد 
وجعلوا منها باباً مشرّعاً للتحريض على تيار 
الحقيقية  »الشراكة  الحريري:  وتابع  المستقبل«. 
الوطني  الإجماع  على  الخروج  مع  تستوي  لا 
الأهلية  الحروب  في  لبنان  زج  على  والإصرار 
المحيطة، والشراكة الحقيقية لا تستوي مع صب الزيت على نار التحريض ضد فريق 

أساسي في المعادلة الوطنية«.

الحريري: اخترعوا الكذبة وصدقوها
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»حزب الله لن يغض النظر عن الداخل اللبناني، رغم مشاغلنا في الجنوب وسوريا« )أ ف ب(



بيار أبي صعب

ليس من السهل أن يَعُدّ المرء سنواته، فكيف بالأحرى 
ق بعمر جريدة يوميّة؟ وفي هذه 

ّ
إذا كان الأمر يتعل

المرحلة؟ وفي هذا البلد؟ كل سنة من عمر »الأخبار« 
دهراً  تساوي  التاسعة،  شمعتها  أمس  أطفأت  التي 
والنقاشات  والمصاعب،  والتحديات  العوائق  من 
طرق،  مفترق  كل  عند  قة. 

ّ
المعل والأسئلة  المضنية، 

نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى هنا، وكيف يمكن أن 
نستمرّ؟ وهل سننجح في مواصلة الطريق، بالنوعيّة 
البداية، رغم  أخذناها على عاتقنا منذ  التي  نفسها 
وغطرسة  المعايير،  وفقدان  الإسفاف حولنا،  هيمنة 
خرتيت المال الخليجي، ومشاريع الدعوشة، وسموم 
المنظمات الغربية غير الحكوميّة التي تستدرج نخبنا 
»مدنيّة«  وغيبوبة  وسياسي،  وطني  استلاب  إلى 
ة؟ كيف نوصل خطابنا البديل الى الرأي العام 

ّ
مطمَئِن

ن 
ّ
المحاصر، في ظل التضليل الإعلامي الهائل، وتمك

وطغيان  العصبيّات،  ي 
ّ

وتفش والمرتزقة،  الانتهازيين 
وتراجع  والتطرّف،  البؤس  وتزايد  والغرائز،  الأهواء 
الحياة  في  العقلاني  الهامش  وانحسار  القراءة، 

العامة؟
كيف  نسأل  لقرّائنا،  العهد  نجدد  ونحن  سنة،  كل 
جمهوريّة  في  التحدّي،  رفع  من  الآن  حتى  ا 

ّ
تمكن

كيف  نسأل:  والفساد؟  والمحسوبيات  الطوائف 
، ونبقى أوفياء 

ً
به أنفسنا أكثر مستقبلا

ْ
عسانا نش

كيف  المتحرّكة؟  الرمال  وسط  التأسيسيّة  للمبادئ 
نستأنف النضال ضدّ الانحطاط المهيمن الذي يشدّ 
بنا إلى الخلف؟ كيف نحقق بعضاً من طموحاتنا: في 
ممارسة النقد، في التجاوز والتجديد والابتكار، في 
دفع عجلة التغيير والعدالة والتقدّم؟ كيف نوفق بين 
مشروعنا المهني من جهة، ثم خيارنا الديموقراطي 
العلماني من الجهة الأخرى، وبين انحيازنا الحاسم 
ــ  المنطقة  التي تشهدها  المصيريّة  المعركة  في هذه  ــ 
ضدّ العدو الصهيوني، ومسخ التكفير الذي أنتجته 
الرجعيات العربية، ووحش الاستعمار الذي لا يشبع 
كيف  وحقوقنا؟  وثرواتنا  دمائنا  استباحة  من 
نحصّن أنفسنا ضد طاعون المذهبيّة الذي يستعمله 
ر السيد حسن نصرالله 

ّ
الاستعمار لتمزيقنا، كما ذك

أمس في خطاب وادي الحجير؟
كل سنة نولد من جديد. نستعيد طموحاتنا الأصليّة: 
على  ونراهن  النظر،  إلى مجمل وجهات  أن نصغي 
الاختلاف، ونقسو على خصومنا من دون تخوين، 

ونجاهر بخياراتنا من دون تعصّب وإلغاء للآخر، في 
منطقة لا مكان فيها لترف الحياد. أن نفضح الآفات 
جلدها،  دون  من  ذاتنا  وننتقد  شعبويّة،  دون  من 
ساديّة،  بلا  الجماعي  الجرح  في  المبضع  ونحرك 
بمستوى  »قيادات  لـ الأمر  يلزم  حين  قبعتنا  ونرفع 
أو  السيد حسن(، من دون ممالأة،  الوطن« )بتعبير 
مع  نتعامل  أن  ذاتيّة…  بمكاسب  طمع  أو  استزلام، 
طائفيّاً.  وعياً  نتبنى  أن  دون  من  الطائفي،  النظام 
والمستضعفين،  والمهمّشين  الفقراء  نكون صوت  أن 
ين، ونصمد في 

ّ
والمواطنين المنسيين والأفراد المستقل

بسفاح  المحكومة  السوق  أدغال  في  نفسه،  الوقت 
للإقطاع  الخاضعة  والبزنس،  السياسة  بين  القربى 
الطفيلي، وبارونات المال، ومافيات الاقتصاد الريعي. 
الظروف،  أحلك  في  ى 

ّ
حت نضيّع،  ألا  دائماً:  والأهم 

بوصلة فلسطين… هذا هو رهان »الأخبار« الصعب، 

والعقد الذي تجدده اليوم مع نفسها ومع القرّاء.
اليوم،  هذا  في  والمكاشفة  للبوح  مكان  من  كان  إذا 
فاعلموا أن كل سنة من عمر جريدتنا انتصار على 
المحدّق.  الانهيار  وعلى  المحيط،  الظلام  وعلى  الذات، 
وكل سنة تمرّ بسلام، تؤكد لنا أكثر حاجة الإعلام 
هذا  في  »الأخبار«  لـ مشابهة  تجارب  إلى  العربي 
حيث  العظيم،  المستنقع  هذا  في  المغشوش،  الزمن 
الهمجيّة  الحريّة، وتلبس  الديكتاتوريّة صفة  تنتحل 
التبعيّة  وترفع  الثورة،  قناع  والردّة  الدين،  قناع 
ة  القوميّّ راية  والعملاء  والوطنيّة،  السيادة  شعارات 
المدني  المجتمع  )بعض(  يتحوّل  وحيث  والعروبة… 
القاتل  »التقدميّة«  وتؤنسن  الزور…  لشهود  نادياً 
السعودي  السفير  ويدافع  السبارطي،  الإسرائيلي 
إلغاء  إلى  الطوائف  ملوك  ويدعو  التعبير،  عن حريّة 
على  الانفتاح  إلى  والانعزاليّون  السياسيّة،  الطائفيّة 

العدالة الاجتماعيّة… وماذا  إلى  والليبراليّون  الآخر، 
بعد؟

غير  أننا  مضى  وقت  أي  من  أكثر  نعرف  اليوم، 
كانت  مهما  الصعبة،  الرهانات  خوض  من  معفيين 
ونحن  العاشر،  عامنا  ندخل  وإشكاليّة.  دة 

ّ
معق

أنظار  فوق  بثقة،  إيّاه،  المشدود  الحبل  على  نمشي 
المراهنين على موتنا. نعرف أن علينا التعايش النقدي 
والذكي والنزيه مع التناقضات التي يفرضها واقعنا 
الشائك. ربّما لم يشهد تاريخ الإعلام العربي الحديث 
اقها بعدد كارهيها، 

ّ
حالة مثل »الأخبار«. جريدة عش

ومعسكر  بها،  سريّاً  انبهاراً  يخفون  وكارهوها 
منتقديها يضمّ الأصدقاء قبل الخصوم… كل ذلك 
من دون ذكر الطفيليين الذين يعتاشون كالعلق على 
التجريح بنا، واستنساخ تجربتنا، إنما بلا روح وبلا 

أفق فكري.
لا  نا 

ّ
لكن عنها،  نبحث  لم  ــ  موهبة  لدينا  أن  صحيح 

لصداميتنا  »الخصوم«،  إنتاج  في  ــ  منها  نتبرّأ 
المسكوت  كشف  إلى  الوجوديّة  وحاجتنا  وجرأتنا 
عنه وإزعاج الضمائر الخانعة. ربّما تسرّعنا أحياناً، 
أو تمادينا في نزعتنا الصداميّة أحياناً أخرى. ربّما 
هفوات.  بعضنا  يسمّيها  التي  المبالغات  ارتكبنا 
التحرير  واجتماعات  بالأمر،  يعترف  من  أوّل  نحن 
من  ليس  ه 

ّ
بأن لنعترف  ذلك.  على  الصاخبة شاهدة 

مشهد  أمام  الغضب،  احتواء  شيء  في  السهولة 
القاعدة  لكنّ  حقيقيّة.  أو  كانت  مجازيّة  المجزرة، 
تبقى ضبط النفس، والدفاع عن النقاش الهادئ على 
القسوة،  يمنع  لا  والهدوء  سماحة.  جوزف  طريقة 
الرقابة  أما  طبعاً.  والمهادنة  التسوويّة  يعني  ولا 
كانت  فقد  بها،  نعترف  التي  والوحيدة  الحقيقية 
لنا. لكن لا تنسوا  وستبقى رقابتكم، ومحاسبتكم 
والخيارات  الطموحات،  هذه  كل  تحمل  جريدة  أن 
في  نفسها  تعزل  أن  يمكنها  لا  ظاهريّاً،  المتناقضة 
بوحوله  الواقع  مع  التفاعل  عن  وتمتنع  عاجي،  برج 
البائس، وأن  الراهن  الفجّة. المهمّ ألا يغلبنا  وحقائقه 
للارتقاء  بديلة  وقيماً  نقديّة،  مسافة  نمتلك  نبقى 
اتجاه  يغيّر  أن  القبطان  بإمكان  ليس  وتغييره.  به 
م بكيفية توجيه 

ّ
الريح، لكن مهارته تقتضي أن يتحك

أشرعته. نعم، نحن جميعاً في قلب العاصفة، ولهذا 
 لا بأس من وجود »الأخبار«. فكم 

ّ
السبب على الأقل

من وجهٍ غاب، وكم قناعٍ سقط، وكم فكرة تاهت، وكم 
الطريق  حلماً سيبقى؟  كم  أيضاً:  لكن  تبدد...  وهمٍ 

طويلة وشائكة، فلنواصل معاً!

3 سياسة

أن  يـــريـــدون تقسيم ســـوريـــا، مــؤكــداً 
»قــتــال الــحــزب فــي ســوريــا مــن أجــل 
الــســوري  والــجــيــش  تقسيمها،  مــنــع 
ــمــــاه ودمـــشـــق  يـــقـــاتـــل فــــي حـــلـــب وحــ
ودرعا والحسكة ودير الزور وإدلب 

للتقسيم«. منعاً 
ــة الــعــدوان  وحـــول الــيــمــن، جـــدد إدانــ
الأميركي ـــ السعودي، مؤكداً أنه »قد 
تــســقــط مــديــنــة فــي الــيــمــن، ولــكــن ما 
دامت هناك إرادة ورغبة في العيش 
بكرامة ورفض للاحتلال، فلا يمكن 

للعدوان أن ينتصر«.

لا يمكن كسر عون

دعا  اللبناني،  الداخلي  الوضع  وفي 
نصرالله إلى أن »ينتهي التفكير على 
أساس الطائفة ــــ القائدة، إذ لا طائفة 
يــمــكــنــهــا الـــقـــيـــام بـــهـــذا الـــــــدور، فــهــذه 
العقول،  مــن  تخرج  أن  يجب  العقلية 
وإلا استمررنا في الأزمــات«، مضيفاً 
مــتــســاوون في  الــيــوم  »اللبنانيين  إن 
الــخــوف والــغــن، ولا حــل إلا بالدولة 
ــــذا، لا  لأنــهــا الــضــمــانــة الــحــقــيــقــيــة. ولـ
ــة شـــراكـــة  ــ ــكـــون دولــ نـ يــمــكــنــنــا إلا أن 
حقيقية تعطي الثقة للجميع، وليس 
فدرالية أو أي شكل آخر، إذ إن الدولة 
ولا  تــغــدر ولا تستبعد  ولا  لا تطعن 

تهين أي طرف«.
ــه أزمـــــات  ــواجــ ــع إن »لـــبـــنـــان يــ ــابــ وتــ
حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة وحــكــومــة تــجــتــمــع ولا 
تـــقـــرر«، داعــيــا إلـــى »إيـــجـــاد الــحــلــول 
كبرى  شريحة  فهناك  أزمــاتــنــا،  لكل 
ــالــــعــــزل  مــــــن المــــســــيــــحــــيــــن تــــشــــعــــر بــ
والاســـتـــبـــعـــاد والـــغـــن، وصـــــولًا إلــى 
حــــديــــث الــــبــــعــــض عـــــن كــــســــر وعـــــزل 

العماد ميشال عون«.
ــــوى 14  ــدد نـــصـــرالـــلـــه دعــــوتــــه قـ ــ وجــ
آذار إلــى »الــحــوار مع عــون، بــدلًا من 
الاســـتـــفـــزاز«، رافــضــا »كــســر أو عــزل 
أي حــلــيــف لـــنـــا، وخــصــوصــا أولــئــك 
الــذيــن وقــفــوا معنا فــي حـــرب تموز 

ووضعوا مصيرهم مع مصيرنا«.
وخـــــاطـــــب الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
: »هذا الموضوع أخلاقي 

ً
لبنان، قائلا

وليس سياسياً فقط تجاه حلفائنا. 
الـــعـــمـــاد  تــــكــــســــروا  أن  يـــمـــكـــنـــكـــم  لا 
ميشال عــون أو تــعــزلــوه، وهــو ممر 
ونحن  الرئاسة،  لانتخابات  إلزامي 
المـــوقـــف«. وردّ على  هـــذا  مــلــتــزمــون 
»المــراهــنــن عــلــى أن ايــــران يــمــكــن أن 
تــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا فـــي لــبــنــان، 
 إن »مـــن يــقــتــنــع بــذلــك واهـــم«، 

ً
قــائــا

الخارجية  زيــارة وزيــر  إلــى  متطرقاً 
الإيراني لبيروت قبل أيام.

وتـــوجّـــه الــســيــد نــصــرالــلــه إلـــى »مــن 
والـــعـــزل«،  بــالــكــســر  ويــفــكــر  يستكبر 
ــات  ــانــ ــمــ ــن »الــــضــ ــ ــم عــ ــ ــاهــ ــ  إيــ

ً
ــا ــ ــائــ ــ ســ

بـــأن يــبــقــى الـــشـــارع لــلــتــيــار الــوطــنــي 
لــه؟«،  يوجد حلفاء  ألا  وحـــده،  الحر 
مؤكّداً »وقوف حزب الله إلى جانب 
حلفائه«، وأن »الخيارات مفتوحة«.

الـــلـــه »لــــن يغض  ــزب  ــاف إن حــ ــ وأضــ
الــنــظــر عـــن الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، رغــم 
مــشــاغــلــنــا فـــي الــجــنــوب وســـوريـــا«، 
جـــازمـــا بــــأن »الــــحــــوار هـــو الــطــريــق 
ــــى الــــشــــراكــــة، فــالــشــراكــة  المــــوصــــل إلـ
تــــوصــــل إلـــــى بــــنــــاء الـــــدولـــــة، ونــحــن 

نحتاج إلى مبادرات«.
ــداء إلـــى  ــ ــ ــه بــتــوجــيــه »نـ ــم كـــامـ ــتـ وخـ
الـــقـــيـــادات المــســيــحــيــة الــوطــنــيــة فــي 
ــا فـــيـــه إلـــــى »إعــــــادة  ــاهــ ــبــــنــــان«، دعــ لــ
ــتــــح المـــجـــلـــس  ــــي إعــــــــــادة فــ ــر فــ ــظــ ــنــ الــ
الــنــيــابــي مـــن أجـــل مــعــالــجــة قــضــايــا 
الــلــبــنــانــيــن وفــتــح الـــحـــوار وإيــجــاد 

حل من أجل لبنان«.

نصرالله يدعو إلى جبه خطر التقسيم:

لن نسمح بكسر عون

لدينا موهبة ــ لم نبحث

أ منها ــ في 
ّ
نا لا نتبر

ّ
عنها، لكن

إنتاج »الخصوم«

تسع سنوات على »الأخبار«

 فلنواصل معاً!

عون: إما التجاوب مع مطالبي.. أو التسونامي
بــــعــــد ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة عــــلــــى خـــطـــاب 
»مــهــرجــان الــنــصــر« الـــذي ألــقــاه الأمــن 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه، الـــــذي أكــــد فــيــه أن 
»الحزب لن يقبل بكسر التيار الوطني 
ــل 

ّ
 رئـــيـــس تــكــت

ّ
ــه«، أطــــــل ــ ــزلـ ــ الـــحـــر أو عـ

ميشال  الــعــمــاد  ــــاح«  والإصـ »التغيير 
قناة  على  تلفزيونية  مقابلة  فــي  عــون 
»المـــنـــار«، بـــدأ فيها الــحــديــث عــن حــرب 
ة، وبــعــض 

ّ
تــمــوز الــتــي »أعــطــتــنــا الــــعــــز

الــحــزن لأنــنــا فقدنا شباباً دافــعــوا عن 
الــوطــن«. واعتبر خــال حديثه أن »من 
ــران  ــ الــطــبــيــعــي أن نــشــكــر ســــوريــــا وإيــ
ونـــمـــدّ أيــديــنــا لــهــمــا بــســبــب موقفهما 
في الــحــرب«. وقــد ظهرت معالم التأثر 
ق على 

ّ
جلية على محيا عــون الــذي عل

مـــا قــالــه الــســيــد نــصــرالــلــه بــالــقــول إنــه 
ــادي اســتــثــنــائــي ورجـــــل قـــــرار في  ــيــ »قــ
الوقت الحاسم، وهو سيد نفسه وسيد 
قراره، ودائماً عندما أتحدث عنه أكون 
مقصراً«. وأضاف »كنت دائماً والسيد 
نصرالله على توافق بالأفكار، لديّ ثقة 
به وهــو لديه ثقة بي ونحن مرتبطان 
التفاهم«.  ع على 

ّ
بكلمة شرف ولم نوق

وأشــــار إلـــى أن »كـــام الــســيــد نصرالله 
عـــن عــــدم الــقــبــول بــعــزلــي ردّ عــلــى من 

يقول إن حلفائي تخلوا عني«.
 إنــه 

ً
وأعــــاد عـــون تــأكــيــد مــطــالــبــه، قــائــا

»واثــــق مــن الانــتــصــار فــي المــعــركــة التي 
نـــخـــوضـــهـــا«. وأضــــــاف »لــــو كــنــت أريـــد 
لكنت  الحيوانية  البراغماتية  اعــتــمــاد 
ــيـــة لا  ــــيء، والـــواقـــعـ وافــــقــــت عـــلـــى كــــل شــ
تــعــنــي الـــقـــبـــول بـــالـــواقـــع فـــي حــــال كــان 
ــاتـــت  ــي بـ ــبــ ــالــ ــطــ ــا«. وأضـــــــــــاف »مــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ سـ
واضــحــة، وقبولنا بــالأشــيــاء الــشــاذة لا 
إلى أن هناك  يمكن أن يستمر«، مشيراً 
»تسونامي مقبلة في حال عدم التجاوب 
الذي  هو  المستقبل  وتيار  مطالبي،  مع 
العكس«. وأكد  التطرف لا  إلى  يدفعني 
أن »ظاهرة ساحة الشهداء جاءت أكثر 
الــتــوقــعــات، وإذا استمر الاســتــفــزاز  مــن 

فلكل حادث حديث«.
وعـــن تــحــذيــره قــائــد الــجــيــش مــن وضــع 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
المتظاهرين، فكان »بسبب ما حصل في 
التظاهرة السابقة«. وبالنسبة إلى رفع 
شعارات استفزازية ضد تيار المستقبل 

تصفه بالدولة الإسلامية، قال »أنا غير 
مسؤول عن كل خطايا العالم«. واعتبر 
أن »الــقــوى المسيحية الأخـــرى حــرة في 

مواقفها ولا ألزمها بأي موقف«.
وقــــــــــال عــــــــــون: »لــــــــم يـــــشـــــرح لــــــي أحــــد 
ــرورات الــتــمــديــد لــلــقــادة الأمــنــيــن،  ــ ضــ
القادرين  الضباط  مــن  الكثير  وهــنــاك 
ــقــال  عــلــى تـــولـــي الــــقــــيــــادة«، أمــــا »مــــا يُ
عن عــدم وجــود توافق على اســم قائد 
جــيــش مــصــطــنــع، وقــلــنــا لــهــم اطــرحــوا 
ـــل الاخـــتـــيـــار  ــاء مــــن أجــ ــمــ أفـــضـــل 5 أســ
مــنــهــم«. وعـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
أشـــار إلــى أنــه »لا يمكن أن يــأتــي بعد 
اليوم رئيس جمهورية لا يمثل المكون 
الذي يمثله«، مضيفاً: »الكل يدعو إلى 
انــتــخــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة، فــلــيــأتــوا 
لنتحدث في الموضوع. لماذا يعارضون 
انتخابي، هل لأنني أحارب الفساد؟«. 
ورأى أنــــه »طـــالمـــا أنــــا المـــمـــر الإلـــزامـــي 
إلى  فليتفضلوا  الــرئــاســة  لانتخابات 
الحوار معي«. وأضاف »لا أعلم إن كان 
يــزال  الــســعــودي على اسمي لا  الفيتو 
قائماً، ولست مطلعاً عما إذا كان لدى 

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ــيـــة جـــديـــدة.  ظـــريـــف أي أجـــــــواء رئـــاسـ
الإيــرانــي، هناك  النووي  الاتفاق  فبعد 
الكثير مــن الأمـــور الأهــم مــن الأوضــاع 

اللبنانية«.
ورأى أن »الاشتباك الإقليمي هو تبرير 
لضرب الزعرنة الذي يقومون به معي، 
الـــقـــادة  ولا أعــتــقــد أن تــأجــيــل تــســريــح 
الأمــنــيــن صــنــاعــة خــارجــيــة، بــل حصل 
أخذ  إلــى  دفــعــت  فئوية  بسبب مصالح 
ق عون على كلام وزير 

ّ
هذا القرار«. وعل

الداخلية نهاد المشنوق عن »تدخل دول 
صغرى وكبرى في قرار تأجيل تسريح 
ر 

ّ
أنــه »يصغ الأمــنــيــن«، معتبراً  الــقــادة 

الوزير في عيوننا«. وأكد أنه »لا يوجد 
أي سفير فــي لــبــنــان قـــال لــي إن دولــتــه 
فلماذا  اللبنانية،  الــشــؤون  فــي  تتدخل 

يقولون لي ذلك؟«.
وعن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري، أكد أنها »ليست مهدمة كي 
إلى ترميم، والنوايا مع رئيس  تحتاج 
اللبنانية  القوات  في  التنفيذية  الهيئة 

سمير جعجع لا تزال سليمة«.
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سياسة4

في الواجهة

نقولا ناصيف

لم يعد أحد ينتظر أي مخرج لأزمة 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإجـ ــطـ ــلـ ــام الـــسـ ــســ ــقــ انــ
أفكار وفيرة  الــوزراء.  داخــل مجلس 
بحث في الخارج 

ُ
تتوخى الحلول، ت

عون  ميشال  الرئيس  يــد  رفــع  بغية 
عن عنق الزجاجة وسدّتها. في قلب 
ــبَــــسَ ثــــاث مــؤســســات  الـــزجـــاجـــة حَــ
دستورية تباعاً: رئاسة الجمهورية 
ومـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــــنــــــــــــواب ومـــــجـــــلـــــس 
السلطتين  تــحــريــر  تــســويــة  الــــوزراء. 
إذا  الاشــتــراعــيــة والإجــرائــيــة سهلة، 
ــرنـــت بـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى مـــرحـــلـــة مــا  ــتـ اقـ
والأمنية  العسكرية  التعيينات  بعد 
التي لا تبدو أنها باتت وراء رئيس 
تقبّل  أو  والإصــــاح،  التغيير  تكتل 
فرضها عليه، بل أضحت بين أيدي 
أصـــحـــاب تــأجــيــل تــســريــح الــضــبــاط 
ــة  ــارضـ ــعـ الــــثــــاثــــة الــــكــــبــــار أشــــبــــه بـ
خشبية في فم تمساح، عطلت فكّيه.

على نحو كهذا من غير المتوقع، في 
الانقسام  أزمة  حلحلة  وشيك،  وقت 

تلك، إلا إذا...
إلى الآن، لا باب على حل الحد الأدنى 
المدير  يتداولها  التي  الأفكار  سوى 
ــلــــواء عــبــاس  الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام الــ
ــاء المـــعـــنـــيـــن.  ــ ــرقــ ــ ــيــــم بــــن الأفــ ابــــراهــ
ســقــطــت الــتــعــيــيــنــات الــعــســكــريــة في 

مــجــلــس الــــــــوزراء بــتــأجــيــل تــســريــح 
ــة الــــكــــبــــار، ســقــط  ــثــــاثــ ــاط الــ ــبــ الــــضــ
الــحــريــري مدير مكتب  اقــتــراح نــادر 
الرئيس سعد الحريري على طاولة 
ـــ الــشــيــعــي قــبــل أقــل  ــي ـ

ّ
الــحــوار الــســن

مــــن أســـبـــوعـــن، بـــعـــدمـــا افـــتـــقـــر الـــى 
والنائب  بري  نبيه  الرئيس  موافقة 
وليد جنبلاط على ترقية عمداء الى 
ألوية؛ من بينهم قائد فوج المغاوير 
ــامــــل روكــــــــز، فــــي نـــطـــاق  الـــعـــمـــيـــد شــ
الشغور  بملء  أيضاً  تقضي  صفقة 
دور  لا  الــــعــــســــكــــري.  ــلــــس  المــــجــ فـــــي 
نفسه،  المنقسم على  الوزراء  لمجلس 
النواب  لمجلس  الاستثنائي  والعقد 
فــي خــبــر كـــان. لــم يــعــد قــيــد الــتــداول 
ســـــوى أفــــكــــار المــــديــــر الــــعــــام لــأمــن 
الــعــام بــحــظــوظ أفــضــل مــن ســواهــا، 
من خلال خطة مثلثة الهدف: إنهاء 
العسكرية  التعيينات  على  الخلاف 
ــوزراء  والأمــنــيــة، تــحــريــك مــجــلــس الــ
ــادة الـــروح الـــى مــجــلــس الــنــواب  وإعــ

بإعادة فتح أبوابه.
ــيــــم الـــى  ــــواء ابــــراهــ ــلـ ــ تــــرمــــي خـــطـــة الـ
الدفاع،  قانون  في   56 المــادة  تعديل 
بحيث  الــضــبــاط،  بتسريح  المتعلقة 
تــرفــع ســـن الــتــقــاعــد ثــــاث ســنــوات، 
ـــل ســنــتــن 

ّ
مَــــن يـــفـــض وإن يـــكـــن ثـــمـــة 

المــادة نفسها في مشروع  فقط. هي 
ــل أكـــثـــر  ــبـ ــيـــش قـ أعــــدتــــه قــــيــــادة الـــجـ
مــن ســنــتــن، ووضــعــه وزيـــر الــدفــاع 
ســمــيــر مــقــبــل فـــي جــــــاروره ثــمــانــيــة 
أشهر، ثم طلب قائد الجيش العماد 
جــــان قـــهـــوجـــي وضـــعـــه فــــي جــــارور 

آخـــر لــوقــت إضــافــي، فــغــفــا ولا يــزال 
الــوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  لدى 

منذ 31 كانون الأول 2014.
ــلـــى الــــنــــص، بــل  ــد يـــخـــتـــلـــف عـ ــ لا أحــ
ــــن يـــديـــه  ثـــمـــة مَــــــن يـــســـعـــه حـــمـــلـــه بـ
المحيطة  العقد  لتفكيك  به  والتحرّك 
بـــه، عــلــى نــحــو يــفــتــح الأبــــواب ليس 
عــلــى إخــــــراج المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
مـــن الـــجـــدل الــســيــاســي فــحــســب، بل 
ــراج مــجــلــســي الــــــوزراء والـــنـــواب  ــ إخـ
من الأصابع التي تقبض على عنق 

الزجاجة.
فـــي الأفـــكـــار الأولــــى لاقـــتـــراح الــلــواء 
الجوانب  لتعديل  القابلة  ابــراهــيــم، 

الآتية: المعطيات  التقنية فيها، 
ـــ فـــصـــل ســــن الـــتـــقـــاعـــد عــــن ســنــي  ــ 1 ـ
الخدمة على نحو لا يربط بينهما، 
التقاعد  رفع سن  الى  بحيث يصير 

دونما مسّ سني الخدمة.
2 ــ اعتماد مبدأ ما يسمى الترشيق، 
الـــقـــائـــل بــتــجــمــيــد قــــاعــــدة الــتــرقــيــة 
الــحــكــمــيــة كــل ثـــاث ســنــوات تــفــاديــا 

منها. المشكو  للتخمة 
فلا  بالشمولية،  الاقــتــراح  اتسام  ــ   3
يــرتــبــط بـــإفـــادة شــخــص دون ســواه 
ما يكسبه طابعاً شخصياً الى حد.

4 ــــ الإبـــقـــاء عــلــى حــوافــز الاســتــقــالــة 
مــغــادرتــهــم  بــغــيــة تسهيل  لــلــضــبــاط 
الــوظــيــفــة، فــا تــتــراكــم أعـــدادهـــم في 

رأس السلم أكثر مما يحتمل.
ـــ اعـــتـــمـــاد الـــقـــاعـــدة الــشــائــعــة فــي  5 ــ
الرتبة  بربط  العالم  جيوش  معظم 
بـــالـــوظـــيـــفـــة. لا عــمــيــد بــــا وظــيــفــة، 
كذلك حال سائر الرتب من فوق الى 
تــحــت. عــنــدمــا تــشــغــر وظــيــفــة يُــرقــى 
الــضــابــط الـــى رتــبــة أعــلــى كـــي يحل 
ــك تــتــيــح الـــحـــوافـــز  ــ ــــوى ذلـ فـــيـــهـــا. سـ
العسكرية  المــؤســســة  مــن  الاســتــقــالــة 
بـــالـــرتـــبـــة الـــتـــي تـــعـــلـــوهـــا مـــبـــاشـــرة. 
لا تــمــســي المـــشـــكـــلـــة ثــقــيــلــة الـــوطـــأة 
ــــدد الـــضـــبـــاط ذوي  عـــنـــدمـــا يــكــثــر عـ
رتبة لواء أو عميد أو سواهما وهم 
الــذي  الجيش  فــي بيوتهم، لا داخــل 
الحاضر سوى  الــوقــت  فــي  لا يسعه 
استيعاب ما يقرب من 150 الى 200 

فقط. عميد 

مبادرة إبراهيم: 

إخراج الجميع 

من عنق الزجاجة
مجلس الوزراء أقرب

إلى ما يشبه الشارع. 

وظيفته تكريس الانقسام 

فحسب. خارجه، في الشارع 

يخاض في الحلول. مرة في 

ي ــ شيعي، 
ّ
طاولة حوار سن

وأخرى في اجتماعات 

ثنائية. مجلس الوزراء 

مجتمعاً ــ لا وزراء عارفين 

ن يعلم
َ

قلة ــ آخر م

التفاهم على 

المبادرة يشق الطريق 

الى العقد الاستثنائي 

للمجلس
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عامر محسن

أسعار  انــخــفــاض  تأثير  عــن  الــعــالمــيــة،  الصحافة  فــي  تتكاثر،  الــتــقــاريــر  كــانــت  إن 
بأن  توقعات  باهظ، مع  السعودية، ودخــول موازنتها في عجزٍ  المالية  النفط على 
وإيـــران؟ هما  فماذا بشأن روسيا  قادمة،  لسنوات  الرخيص  النفط  يستمرّ عهد 
أيضاً دولتان مصدرتان للنفط، تعتمدان عليه بشكلٍ أساسي لتمويل إنفاقيهما 
 بكثير عن حجم الفوائض 

ّ
الحكومي، وهما تمتلكان احتياطات مالية وأرصدة تقل

المالية السعودية.
في روسيا، وهي ليست موضوعنا اليوم، يجري التفاوض على سبل التعامل مع 
الأزمة عبر الجدالات السياسية والاقتصادية التي تحيط برسم موازنات السنوات 
السنتين  الموازنة في  القادمة. والخطط تتراوح بين إجــراء تخفيضاتٍ كبيرة على 
وبين  بعد،  ما  في  واستخدامها  المالية  الاحتياطات  على  الحفاظ  مقابل  المقبلتين، 
ب الاقتطاع من الموازنة في السنة الأولى، واللجوء الى الفوائض المالية لتغطية 

ّ
تجن

العجز، وترك مهمة »الترشيق« للسنوات القادمة. وبين توزيع الاقتطاعات ــ وأرصدة 
الصندوق السيادي ــ بالتساوي على السنوات الثلاث القادمة.

أمّــا فــي حالة إيـــران، فــإن المــقــارنــة مــع السعودية لا تجوز لأســبــاب عـــدّة، منها أن 
الحكومة  عــائــدات  المئة مــن  فــي  الــى 60  النفط 50  ل 

ّ
أن يمث بــن  هناك فرقاً كبيراً 

ل 
ّ
المــوازنــة كمصدرٍ وحيد يشك أن تعتمد عليه  إيـــران( وبــن  الحال في  )كما هي 

والــعــراق(.  وفنزويلا  السعودية  في  )كما  عائداتها  من  المئة  في  من تسعين  أكثر 
ولكن أكثر المراقبين الذين يتابعون الاقتصاد الإيراني عبر أدبيات صناعة الطاقة 
بين  العلاقة  ــ عن   

ً
أصــا ــ  افتراضات خاطئة  ينطلقون من  الصحافية،  والتقارير 

النفط والاقتصاد الإيراني، ودور الصادرات البترولية فيه.
في أكثر الكتب الجدية عن اقتصاد إيران، يبدأ الاقتصاديون حديثهم عن النفط، كما 
فعل جواد صالحي ــ أصفهاني في نصٍّ عن النفط والتنمية، بالتحذير من »خرافة 
والمحتملة(  )القائمة  الأهمية  تقدير  في  بالمبالغة  ص 

ّ
تتلخ هذه  »الخرافة«  النفط«. 

لمداخيل النفط في الاقتصاد الإيراني. حتى على المستوى الشعبي الداخلي، يقول 
صالحي ــ أصفهاني، يتوهم الكثير من المواطنين أنّ إيران، باعتبارها »دولة نفطية«، 
كالسعودية أو الامــارات، فهي »ثرية« مثلهما، وأن من المفترض أن يؤمن تصدير 
ما وجد  وإذا  الخليج.  في  يرونه  الــذي  نفسه  والاستهلاك  الرخاء  النفط مستوى 
المواطن فقراً وحرماناً وانعداماً للمساواة في بلده، فهو يفترض أن ذلك سببه سوء 

استخدام الثروة، أو هدرها عبر الفساد وغيره.
في الحقيقة، يوضح صالحي ــ أصفهاني أن العائدات النفطية الإيرانية، في العقود 
التي تلت الثورة، لو جرى توزيعها على السكان، لما زادت حصة الواحد منهم على 
500 دولار سنوياً )وفي الكثير من السنوات، أقل من 300 دولار، مقارنة بأكثر 
من 10 آلاف دولار للفرد السعودي( لا تكفي لتحقيق »الرخاء« والتنمية؛ بل إنّ 
 واحد منها للاستهلاك 

ٌ
هذه العائدات لو ذهبت كلها للاستثمار ولم يحوّل قرش

ودفع الرواتب، فهي لا تكفي حتى لتوليد كمّ الوظائف التي يحتاج إليها المجتمع 
الإيراني سنوياً.

طوال سنوات التسعينيات، كان دخل تصدير النفط في إيران لا يزيد على عشرين 
مليار دولار سنوياً، وحين ارتفعت الأسعار وبدأ البلد بالاستفادة من الطفرة، نزلت 
عليه العقوبات المالية والأوروبية، منذ عام 2011، لتخفض صادراته الى النصف. 
بمعنى آخر، فإن إيران لم »تعتد« عائدات النفط المرتفعة التي استفادت منها الدول 
المصدرة في السنوات الأخيرة )عام 2009، كان متوسط سعر البرميل 55 دولاراً، 
ــ كان  »حرية«  ــ آخر سنة صــدّرت إيــران فيها إنتاجها بـ أي كاليوم، وعــام 2010 
يمكن  بــل  ميزانيتها(.  فــي  فــوائــض  تحقق  الحكومة  وكــانــت  دولاراً،  المتوسط 75 
أمّنت طاقة  ق عوائد تصدير كبيرة ولكنها 

ّ
لم تحق التي  الغازية،  الثروة  إن  القول 

زت صناعات 
ّ
رخيصة للبلد واستبدلت جزءاً مهماً من استهلاك الوقود فيه وحف

محلية وتصديرية رابحة كالبتروكيمياويات والصلب، كانت أكثر أهمية للاقتصاد 
الإيراني وحيويته من المورد النفطي خلال العشرية الأخيرة.

أنت، كدولة عالم ثالثية غير صناعية، تحتاج إلى العملة الصعبة التي يؤمنها النفط 
الحكومة وخططها. في  لسببين أساسيين: تغطية كلفة الاستيراد، وتمويل عمل 
إيـــران، على الــرغــم مــن ارتــفــاع أســعــار النفط، فــإن مجمل اســتــيــراد البلد )بسبب 
مزيج من العقوبات والاكتفاء الذاتي( يتراوح بين ستين وسبعين مليار دولار منذ 
الى  إيــران،  ثلث سكان  أقــل من  السعودية، وسكانها  سنوات، فيما تضاعف في 
ر باتريك كلاوسون، مدير مركز 

ّ
أكثر من 180 مليار دولار. منذ عام 2013، حذ

واشنطن ــ الصهيوني ــ لدراسات الشرق الأدنى، من أن العقوبات النفطية على إيران 
لن تحقق الأثر »المرتجى« منها، لأنّ الصادرات غير النفطية، وحدها، صارت قادرة 
على تغطية قسمٍ مهم من فاتورة الاستيراد، وهي في ارتفاع، لأن المجتمع الإيراني، 

ببساطة، ينتج جزءاً كبيراً من حاجياته.
حتى نفهم الفرق بين حالتي إيران والسعودية، يكفي أن ننظر الى أرقام الموازنة: 
دولار،  مليار   88 تشغيلية حجمها  مــوازنــة   ،2015 ــــ   2014 لعام  روحــانــي،  قــدّم 
النفط، وثلث  الموازنة، تقريباً، يأتي من عائدات  القادمة )ثلث  للسنة  وأكثر بكثير 
من الضرائب، والباقي من عائدات بيع شركات وأسهم تملكها الحكومة(. أما في 
السعودية، فالميزانية ــ التي تعتمد بشكل كلي على النفط ــ قد بلغت ثلاثة أضعاف 

هذا الرقم، مع عجزٍ متوقع يفوق 140 مليار دولار!
الكثير من المنشورات الاقتصادية ــ وخاصة في الغرب ــ عن دولٍ كإيران وروسيا 
انهيار  عــن  كالكلام  والــدعــايــة.  التحليل  بــن  ويخلط  السياسية،  بالظروف  يتأثر 
الإيـــرانـــي »قــريــبــا« بسبب ســـوء الادارة وقــلــة الاســتــثــمــار )وهــي  النفطي  الانــتــاج 
الــجــداول  الــى   

ً
تحليلات تتكرر، بــالــحــرف، منذ أكــثــر مــن عشرين ســنــة(، وصـــولا

التي تنتشر في الصحافة الغربية ــ منذ عام 2008 ــ عن »حاجة« روسيا وإيران 
تبسيطية،  وهــي طريقة  ــ  نفقاتها  مــوازنــة  بغية  للنفط  معيّ  الــى سعرٍ  وغيرهما 
هي  التسطيحية  النظرة  هــذه  عملهما.  وكيفية  والميزانية  الاقتصاد  لفهم  ة، 

ّ
مخل

دة، تملك الحكومة فيها 
ّ
التي تمنع بعض المراقبين من التفريق بين اقتصادات معق

وسائل لمداراة تغير الأسعار، وخفض الميزانية، والتحكم في الانفاق الاجتماعي، 
وبين دولٍ، كالسعودية، يتحكم فيها الريع ولا تتحكم فيه. المسألة ليست في سعر 

النفط، بل هي في طبيعة الاقتصاد، وبنية الانتاج، ونمط حياة المجتمع.

ماذا عن إيران؟



تقرير

عدِم« قائد »الحر«... في ساحة عرسال
ُ

داعش »ي
رامح حمية

لا تزال الدولة قاصرة عن حفظ الأمن 
في عرسال. البلدة البقاعية خرجت 
قبل  الــدولــة  سلطة  تحت  مــن  عملياً 
هـــذا  وتـــــكـــــرّس   ،2011 عــــــام  نـــهـــايـــة 
إرهابيو  اجتاحها  عندما  الــخــروج 
»داعـــــــــــــــــش« و»جــــــبــــــهــــــة الـــــنـــــصـــــرة« 
وحلفاؤهم في آب 2014، واختطفوا 
الجيش وقــوى الأمن  عشرات جنود 
الـــداخـــلـــي، ومــعــهــم »هــيــبــة الـــدولـــة«. 
 
ً
ــدّم الإرهـــابـــيـــون دلــيــا يـــوم أمــــس، قــ

دموياً على سلطتهم في البلدة، من 
خــال اغــتــيــال أحــد قـــادة الجماعات 
الــســوريــة المسلحة، مــا يــنــذر بــردود 
فعل بين »إخوة المعارضة« السورية 

المسلحة. 

مـــن تـــعـــرّض لــاغــتــيــال هـــو عــبــدالــلــه 
ــاعــــي، الـــعـــقـــيـــد المــنــشــق  ــرفــ حـــســـن الــ
عـــن الــجــيــش الــــســــوري، الــــذي تــولــى 
قيادة ما يسمى »الجيش الحر« في 
الــقــلــمــون، وقـــيـــادة »الــفــرقــة 11« في 

الغربي.  القلمون 
بــرصــاص  الاغــتــيــال  ووقــعــت عملية 
ســـاح حــربــي، فــي ســاحــة الــجــمــارك 
وســـط عـــرســـال. الــرفــاعــي، ابـــن بــلــدة 
إلـــى  ــل  ــقــ ــ

ُ
ن ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــرة  ــ ــعـ ــ المـ رأس 

التابع لمصطفى  الميداني  المستشفى 
الـــحـــجـــيـــري »أبـــــو طـــاقـــيـــة« وحــالــتــه 
حـــرجـــة، ومــــا لــبــث أن فــــارق الــحــيــاة 
قاتله،  أما  البالغة.  بإصابته  متأثراً 
فتوارى عن الأنظار في أزقة البلدة. 
كثر من العراسلة أكدوا أن من اغتال 
عرسالي  »شخص  المنشق  الضابط 

داعش.  تنظيم  إلى  ينتمي  معروف، 
وفيما لم تعرف أسباب »تصفيته«، 
فــــــــإن أجـــــــــــواء مــــــن الــــقــــلــــق والـــــحـــــذر 
ــادت الــبــلــدة بــعــد مــقــتــل الــرفــاعــي،  سـ
وســط تــخــوف مــن ردة فعل مــن قبل 
مــســلــحــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــى »الـــجـــيـــش 

الحر««.
الرفاعي كان  أن  إلــى  تجدر الإشـــارة 
قـــد أوقـــــف فـــي عـــرســـال فـــي تــشــريــن 
الـــجـــيـــش  ــل  ــبــ قــ ــن  ــ مــ  2014 الــــثــــانــــي 
المدعو  برفقة  كــان  بينما  اللبناني، 
خالد الحجيري في سيارة من نوع 
بــيــك آب أثـــنـــاء تــوجــهــهــمــا مـــن بــلــدة 

عرسال إلى جرودها. 
»أبـــو حــســن«  الـــرفـــاعـــي المـــعـــروف بــــ
ــي.  ــائــ ــــب قـــــــــــرار قــــضــ ــــوجـ ــمـ ــ ــق بـ ــ ــلــ ــ أطــ
التداول بمعلومات  وحينذاك، جرى 

ــام، تـــحـــدثـــت عــن  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــ ــفـــاهـــا الأمـ نـ
ــار عــمــلــيــة تــبــادل  ــ إطـــاقـــه ضــمــن إطـ
ــــر،  ــــحـ ــيـــــش الـ ــ ــــجـ ــنــــصــــريــــن مــــــن الـ ــعــ لــ
ــى الــــرفــــاعــــي، مــقــابــل  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
عياد  عماد  الله  حــزب  أسير  تحرير 
الــــذي أســـرتـــه الــجــمــاعــات الــســوريــة 

المسلحة في القلمون. 
ومــــنــــذ قـــــرابـــــة الــــشــــهــــريــــن، وأثــــنــــاء 
ــن المــســلــحــن  ــة مـــجـــمـــوعـــة مــ ــاولـ ــحـ مـ
الـــتـــســـلـــل مــــن جــــــرود بــــلــــدة عـــرســـال 
ــلـــدة، تـــصـــدت إحـــدى  ــبـ إلــــى داخـــــل الـ
للمجموعة  اللبناني  الجيش  نقاط 
ــة المـــتـــوســـطـــة  ــلــــحــ ــة بــــالأســ ــلـ ــلـ ــسـ ــتـ المـ
والثقيلة، وتمكنت من سحب جثتين 
أن إحداهما تعود  للمسلحين، تبين 
ــــي نــجــل  ــاعـ ــ ــرفـ ــ لــــلــــســــوري حــــســــن الـ
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الــواجــب يفترض  لكن  يــقــرأ.  الحريري لا  قــد يكون سعد 
الاســتــمــرار فــي الـــرهـــان عــلــى أن يــفــعــل، وخــصــوصــا في 
الكبير،  التفاهم  ســوء  من  المتولد  الخطر  اشتداد  لحظات 
تياره، وبين قسم  بين بعض من حوله والمحسوبين على 

كبير من المسيحيين.
ــي مــقــدمــهــم  لا يــنــســى الـــســـيـــاديـــون مـــن المــســيــحــيــن، وفــ
جــيــل عــــون، أن الــتــركــيــبــة الأســاســيــة لــلــوصــايــة الــســوريــة 
ــادت تــتــرنــح وتــتــداعــى وتــســقــط ســنــة 1992. يـــوم نجح  كـ
المسيحيون ــ ومعهم سياديون غير مسيحيين أيضاً ــ في 
تجسيد وحدة موقف. قاطعوا الانتخابات النيابية، فكادوا 
يقطعون طريق الوصاية صوب تكريس نظامها و«قوننة« 
وجودها. يومها، في لحظة ذروة الأمل المسيحي باستعادة 
ـــ الــســعــوديــة ــ  الــوطــن، قـــررت تــرويــكــا الــوصــايــة الــســوريــة ـ
الأولــى،  اللحظة  منذ  الحريري.  برفيق  الإتيان  الأميركية، 
أدرك المسيحيون أن الرجل جيء به لضرب انتفاضتهم. 
الكهرباء  وبواخر  السلام  وأوهــام  المالية  هالته  استقدمت 
وإعادة الدولار ثلاث ليرات وسراب العام ألفين والقامة التي 
تزيح الهواء في سيرها... كل ذلك من أجل وأد انتفاضة 
الاســتــقــال الأولــــى. نــجــح الــحــريــري ومـــن جـــاء بـــه. وهُـــزم 

السياديون، وفي مقدمهم المسيحيون.
السيادي  النبض  الحريري، كان  بعد سنتين من وصــول 
لا يــزال يضج في العصب المسيحي. كان المناضلون قد 
مـــأوا المــعــتــقــات ومــراكــز المــخــابــرات واســتــمــارات »عــدم 
تعاطي السياسة« وغيرها من موبقات نظام تلك المرحلة. 
تركيبة  أن  إلــى  يزالون مطمئنين  السياديين كانوا لا  لكن 
الوصاية فوقية عابرة. احتلت المؤسسات وأخذت الحكام، 
لكنها لم تطاول الشعب. وظل السياديون يعدون للمعركة 
التالية مع انتخابات 1996. فجأة، جاءت الضربة الحريرية 
بتوقيع  تجنيس  مــرســوم   ،1994 حـــزيـــران  فــي  الــثــانــيــة. 
حريري خالص، يؤشر إلى نية التفشي من الجغرافيا إلى 
الديموغرافيا. أكثر من ربع مليون غير لبناني، أضافهم 
الحريري بسطرين وثلاثة إمضاءات. وقيل يومها بمزيد 

من الإطعام للأفواه الشرهة بين بيروت ودمشق...
فقط. 1995، موعد  واحــدة  السياديين سنة  آمــال  تأجلت 
نهاية ولاية بابراك كارمل ذاك الزمان، الياس الهراوي. هي 
فــرصــة فــي اعتقاد الــســيــاديــن. مــجــرد وجـــود استحقاق 
رئاسي سيفتح الباب أمام تدخلات دولية وحد أدنى من 
المــدعــوس تحت جــزمــتــن. لكن  البلد  إلــى ذلــك  النظر  لفت 
مصالح رفيق الحريري ذهبت في غير اتجاه. جاء بعبد 
لتهنئة  للبنان،  السوري  العداء  الحليم خــدام، أبشع صور 
قِرّ التمديد، وبلغت 

ُ
الهراوي بعيد شفيعه ــ قال ــ في زحلة. أ

قدرته أن وضع القرار على لسان حافظ الأسد نفسه، في 
تصريح إلى صحيفة مصرية. يومها قيل إن نائباً ظريفاً 
وقف من دون موعد على باب مرجع نيابي. قال له: قيل لي 
إنكم تبحثون عن رئيس ماروني، وإنكم تطبقون قاعدة 
 الــدور 

ّ
ــوأ. فها أنــا سأنتظر عــنــدك، عــل مــن سيئ إلــى أسـ

يصل إلـــيّ. فضحك المــرجــع وقــال لــه: لا لـــزوم. لقد ذهبوا 
مباشرة إلى الأسوأ. قرروا التمديد!

ــورة الـــحـــريـــري فــــي وجـــــــدان المــســيــحــيــن  ــ ــذا هــــي صــ ــكـ هـ
اللقاء  من  الصفحات.  فتح  من  لمزيد  لــزوم  لا  السياديين. 
التشاوري وأول هجوم على بكركي، إلى مذكرات البطريرك 
إلى كل ذكرى ومفصل... حتى اغتيل الرجل. فهب هؤلاء 
الأولــى  الأسابيع  طيلة  لاستشهاده.  للانتصار  أنفسهم 
التي تلت 14 شباط، كان المسيحيون السياديون وحدهم 
في الساحة. كانت غنوة جلول تقمعهم كلما ذكروا كلمة 
سيادة أو سوريا. وتعيد لازمة أن ما تريده هو العدالة فقط. 
مــن مخاطبة جمهوره. وخرجت  عــون  منع  آذار،  فــي 14 
أخــت الشهيد بـــ »إلـــى الــلــقــاء ســوريــا«. بعد يــومــن، ركب 
الحلف الــربــاعــي مــع طــهــران ودمــشــق ضــد ميشال عون 
والمسيحيين، ووقعت الكارثة المستمرة حتى اليوم. كارثة 
الوصي  بــأن  لــدى المسيحي  الشعور  مــا فيها هــذا  أخطر 
ــي. وأن الــتــفــاعــل  ــلـ ــان وصـــيّـــن: أجــنــبــي وداخـ ــوريّ كـ ــسـ الـ
. كارثة أسوأ ما فيها 

ً
بينهما كان تكاملياً تبادلياً شاملا

الوصاية،  وشــهــداء  الاحــتــال  عند ضحايا  انطباع  تكوّن 
المحتل  لم يكن  بــأن سبب تضحيتهم، وجــاد شهادتهم 
الخارجي الذي ذهب وسقط وزال، بل الشريك الطامع الذي 

استثمر واستغل واستفاد وخدع...
وســط هــذا المشهد بكليته، ظل شخص مستقبلي واحد 
الــوجــدان المسيحي  الحريري. ظل في  خــارجــه. هو سعد 
مذنب  غير  الماضية.  المرحلة  عن  مسؤول  غير  السيادي 
وغير مخطئ. ظل في شيء من هالة الضحية مثلهم. لم 
السنيورة.  يــشــارك فــي عهود  الــوصــايــة. ولــم  يحمل وزر 
المسيحيين فرصة ممكنة، لشراكة  فــي ذهــن  الــرجــل  ظــل 
 قــائــمــا، لإعـــادة بــنــاء دولــة 

ً
وطنية ضــروريــة. ظــل احــتــمــالا

وإنجاز عصرنة وديموقراطية، بقدر تطلع شبابه وشباب 
السياديين، أو على الأقــل بقدر الممكن منها... ظل الرجل 

كذلك، حتى أعطى عهداً وأكثر إلى ميشال عون.
ــــحــــريــــري مـــلـــزمـــا بـــأعـــبـــاء الآخـــــريـــــن. ولا  لـــيـــس ســـعـــد ال
عليه جماعته  يرميها  لمــاذا  يحملها؟  فلماذا  بسقطاتهم. 
من لبنانيين أو سعوديين؟ هل يصدق أن مزاج المسيحيين 
أن  له بضعة موظفين من حوله؟! هل يريد  هو ما يقوله 
المــلــوث  المــــال  بـــأن المسيحيين هــم حــفــنــة أصــحــاب  يقتنع 
المقيمين على موائد سلطته؟ هل يكرر فعلة وسقطة كل 
من يصل إلى اليرزة، فيصير مقتنعاً بأن شعبيته صارت 
ساحقة، لمجرد أن زمــرة فاسدة تمرغت تحت كل جزمة 

في تاريخ لبنان، تتهافت اليوم فطرياً لتقبيل جزمته؟
إلـــى ســعــد الــحــريــري، نصيحة صــادقــة حــريــصــة محبة: 
ثــمــة أكــثــريــة مــســيــحــيــة تــعــتــقــد أن مـــن مــعــك ومــــن قبلك 
آخــر.  لبنان  لإقــامــة  يعمل بشكل منهجي  يــدعــمــك،  ومــن 
دينه  تكون خدمة  أن  معادلته  »داعشي سياسي«،  لبنان 
فماذا  واقتصاده.  صادراته  كل  يوازيان  كهربائه  وعجز 
اولاد،  أرض، وشــويــة  »شــقــفــة«  لهم  يبقى  لأبــنــائــه؟  يبقى 
فيبيعون الأرض للحاكم، ويهاجر أولادهم لإعالة آخر من 
سيبقى من عجائز مسيحيي الشرق. هكذا يفكر فيكم 
من  الفاتح  مخبري  ولا  موظفيك  تصدق  لا  المسيحيون. 

الشمبانيا...
لا يزالون يعتقدون أنك لست ملوثاً بعد. فهل سيستمرون 

؟ الأمر عائد لك.
ً
في ذلك طويلا

صورة المستقبل والحريري في وجدان المسيحيين

كلام في السياسة

رفع سن 

التقاعد 

دون سني 

الخدمة، 

الترشيق، 

الشمولية 

وحوافز 

الاستقالة

)هيثم 

الموسوي(
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المسؤولين  ابراهيم على  اللواء  جال 
ــا وبـــــعـــــيـــــداً مـــن  ــنــ ــلــ والـــــــقـــــــيـــــــادات، عــ
ــاره  ــ ــكـ ــ الأضـــــــــــــواء، بـــغـــيـــة إخــــــــــراج أفـ
التفاهم  يـــؤول  أن  يقتضي  تــســويــة 
ــي أســـابـــيـــع قــلــيــلــة حــتــى  عـــلـــيـــهـــا، فــ
مــنــتــصــف أيـــلـــول حــــداً أقـــصـــى، الـــى 
صدور مرسوم فتح عقد استثنائي 
لمــجــلــس الـــنـــواب. بــالــتــأكــيــد لا تصل 
النجاح  لــاقــتــراح  ــيّــض 

ُ
ق إن  ــــ  المهلة 

الأول، موعد  الى منتصف تشرين  ــ 
ــر عــلــى  ــاويــ ــغــ ــــوج المــ ــائــــد فــ إحــــالــــة قــ
في صلب  الرجل  يدخل  إذ  التقاعد. 
التسوية، وهو أحد أبرز مرتكزاتها 

ومبرراتها.
مبادرة  من  المواقف  ات  لإيحاء تبعاً 
ابــراهــيــم، أن رئــيــس المجلس  الــلــواء 
ــــق عـــلـــيـــهـــا لأنــــهــــا تـــعـــيـــد فــتــح  ــوافـ ــ يـ
ــان وتــــنــــطــــوي عــلــى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أبــــــــــواب الـ
إجــــــــــراء شـــــامـــــل، كــــذلــــك حـــــــزب الـــلـــه 
التغيير  عندما ترضي رئيس تكتل 
ــولًا الـــى الــعــقــبــتــن  ــ والإصــــــاح، وصـ
يتذرع  إذ  المستقبل،  تيار  المعلنتين: 
بــالأعــبــاء المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــى رفــع 
ســـن الــتــقــاعــد، وعــــون الــــذي يــرفــض 
ـــــ كــمــا قــائــد فـــوج المـــغـــاويـــر ـــــ تــرقــيــة 
واقع  وظيفية.  رشوة  منها  يُستشم 
الأمر أن ترقية روكز الى لواء تبدو 
غير ذات معنى ولا تمسي هدفاً في 
أعلى،  رتبة  في  ذاته، عندما تجعله 

إلا أنها تحرمه وظيفة ينص عليها 
من  إياه  بحرمانها  ناهيك  القانون. 
قيادة فوج المغاوير وقد أصبح في 

رتبة أعلى أدنى أهمية.
بــــذلــــك يـــكـــمـــن مــــغــــزى مـــهـــمـــة المـــديـــر 

العام لدى الأمن العام في الآتي:
ــط الـــتـــرقـــيـــة بـــوظـــيـــفـــة يــرعــاهــا  ــ ـــ ربـ ــ ـ

القانون.
ــن الــتــقــاعــد بـــقـــانـــون يــقــرّه  ــع سـ ـــ رفــ ــ
مجلس النواب، يصبح كإجراء أكثر 
احتراماً ومهابة من تأجيل تسريح، 
لانبثاقه  وأخــرى  الشمول  لمبدأ  مرة 
مــــن مـــرجـــعـــيـــة تـــمـــلـــك الاخـــتـــصـــاص 

والصلاحية.
ــــ إقــنــاع عــون بتجاوز شــرط لا يــزال 
يــحــول دون تــوقــيــع مـــرســـوم الــعــقــد 
الاســـتـــثـــنـــائـــي ـ بــــل تـــكـــمـــن المــشــكــلــة 
الــفــعــلــيــة فـــي حـــضـــوره وكــتــلــتــه الــى 
ـــــ هـــو إدراج بــنــدي قــانــون  المــجــلــس 
في  الجنسية  واســتــعــادة  الانتخاب 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة.  أول جــلــســة عـــامـــة 
الى  ثمة إحـــراج اضــافــي يكبّل عــون 
ــيـــس حـــزب  حـــــدّ، هــــو اتـــفـــاقـــه مــــع رئـ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، 
ــيـــات«، عــلــى مــوقــف  ــنـ ــــان الـ فـــي »إعــ
مشترك أن لا يذهبا معاً الى جلسة 
للبرلمان لا يكون في جدول أعمالها 
بــنــدا قـــانـــون الانــتــخــاب واســتــعــادة 

الجنسية.

)الأخبار(
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على الغلاف

والجمعيات وسائر  البلدية  المجالس 
3ــ  الــعــام.  الـــرأي  الفاعليات ومــكــونــات 
الفراغ السياسيّ في البلد الذي جعل 
من الحزب مادة دسمة وحيدة. إلا أن 
التي  الــحــكــومــة  آذار   14 قـــوى  تشكيل 
تلت تلك الانــتــخــابــات، بــالــتــعــاون مع 
حـــزب الــلــه، بـــدد بــدايــة كــل الــكــذب عن 
التعايش معه، وسرعان ما  استحالة 
كرت السبحة: حزب ولاية الفقيه ينقل 
مباشرة.  المسيحية  الأعــيــاد  قــداديــس 
الحزب الشمولي يعاند حتى يستعيد 
الوطني  بالتيار  ممثلين  المسيحيون 

مــثــل حـــركـــة الاســـتـــقـــال وغـــيـــرهـــا من 
جـــمـــعـــيـــات الــــــــــــUSAID بـــبـــعـــض آخــــر. 
انــــخــــرط حـــشـــد مــــن وســــائــــل الإعـــــان 
والإعـــــــــام والـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـــارونـــيـــة 
ــه إلـــى  ــلــ ــــي مـــهـــمـــة تـــحـــويـــل حــــــزب الــ فـ
عشية  ذروتــهــا  التعبئة  لتبلغ  بعبع، 
انتخابات 2009 النيابية. وقد استفاد 
خــصــوم الــحــزب مــن: 1ــــ انــكــفــاء التيار 
الــدفــاع عــن نفسه  الحر نحو  الوطني 
ــتـــاك حــزب  ــدم امـ ـــ عــ ــ ــدل الـــهـــجـــوم. 2ـ بــ
الله علاقات بعيداً عن مناطق نفوذه، 
أو  الإعلاميين  أو  بالسياسيين  ســواء 

غسان سعود

لــم يكن حزب  قبل حــرب تــمــوز 2006، 
الله يجثم على قلوب كثيرة اكتشفت 
ضــيــق تــنــفــســهــا بــســبــبــه بــعــيــد هــزمــه 
إسرائيل، فبدأت البحث في الأرشيف 
عما يمكنها من انتقاده وكسر هالته 
تيار  مــنــه. تكفل  الــعــام  الـــرأي  وتنفير 
المستقبل وبعض الشيوخ التكفيريين 
ــام، فــيــمــا اهــتــمــت  ــعــ بــبــعــض الــــــرأي الــ
الأمانة العامة لقوى 14 آذار والقوات 
ــات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ ــزئــ ــ ــيــــة وجــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

الـــحـــر كـــل حــقــوقــهــم الـــــوزاريـــــة. حــزب 
السلاح يقول إن للعماد ميشال عون 
ديــنــا عــلــيــه حــتــى يـــوم الــقــيــامــة. حتى 
إميل  للنائب  والهرمل  بعلبك  اقــتــراع 
رحمة قبل مرشحي حزب الله، لمجرد 
أنه معهم في السياسة، كان له رمزيته 
في بلد ينظر بمذهبية إلــى كل شيء 
ويـــحـــفـــظ لــلــعــكــاريــن اقـــتـــراعـــهـــم عـــام 
يعرفونه  الضنية لا  2000 لمرشح من 
بــكــثــافــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن اقــتــراعــهــم 
الـــوزراء عصام  رئيس مجلس  لنائب 
ــم مـــعـــرفـــتـــهـــم الـــخـــدمـــاتـــيـــة  ــ فـــــــارس رغــ

حزب ولاية الفقيه ينهي 

أسطورة »البعبع« زياد عبس

 ،1996 الغضب سنة  عناقيد  حــرب  في 
لــم يجد شــبــاب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ما 
يمكنهم فعله سوى فتح مكاتب الهيئات 
الـــطـــابـــيـــة الـــعـــونـــيـــة لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات. 
إلى جمعية  العونيون  لجأ  ما  وسرعان 
وسيطة نقلت هذه التبرعات إلى الحزب، 
ــود أي تــنــســيــق بين  نــظــراً إلـــى عـــدم وجــ
ــة 2005،  ــنـ أمــــــا سـ ــا.  يــــومــــهــ ــقـــن  ــريـ ــفـ الـ
ــيـــشـــال عـــــون بــقــوة  ــتـــدخـــل الـــعـــمـــاد مـ فـ
قبيل  آذار،  قـــوى 14  طــروحــات  لــرفــض 
الانسحاب السوري بأيام، بشأن خوض 
الانــتــخــابــات وفـــق قــانــون غـــازي كنعان 
لإقصاء حزب الله وإخراجه من النظام، 
إلى  تــقــود  مــواقــف  أن هــكــذا  مستشرفاً 
الجنرال  أما رسالة  أهلية جديدة.  حرب 
للبنانيين بوجوب التضامن مع حزب الله 
واحتضان النازحين في مواجهة الحرب 
الاسرائيلية عام 2006، فكانت تنسجم 
بشكل كامل ــ خلافاً لما يعتقده كثيرون 
ــــ مــع المـــزاج الــعــونــيّ. فــا أحــد فــي التيار 
الوطني الحر يتخيّل أنه كان سيكون في 
موقع آخر أو أن موقف الجنرال سيكون 
مبادئ  مجموعة  هناك  عملياً،  مختلفاً. 
ــ  النضالي  الجيل  نحن  ــ  نستلهم  وقيم 
مواقفنا منها، من دون إقامة أي اعتبار 
لــحــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة فـــي سلم 
ا من صحة 

ّ
الحفاظ على لبنان. وقد تيقن

موقفنا من الحرب الاسرائيلية، خاصة 
حين رأينا أن من يتمنون خسارة حزب 
التي  الــفــاســدة  الطبقة  أنفسهم  هــم  الــلــه 
مــزرعــة للاستخبارات  إلــى  البلد  حــوّلــت 

السورية.
للقصف ويعتبرونها  من كانوا يهللون 
معركة أيام معوّلين على المجتمع الدولي 
لإنهاء حزب الله، هم أنفسهم من يهللون 
لإقصاء ميشال عون اليوم ويعتبرونها 
ــام«، مـــراهـــنـــن عــلــى إســقــاط  ــ ــ »شــغــلــة أيـ
العماد عون من  الدولية حالة  التسويات 
حساباتها. لكن مــرة أخــرى لن تصيب 
أمانيهم، فكما صنع المقاومون انتصار 
تموز، وكما منع المقاومون هزيمة حزب 
أنتم  استشهدتهم  وكما  وانكساره،  الله 
فيما قدمنا نحن كل ما نستطيعه، هكذا 
آب وسنمنع  انــتــصــار  نــحــن  ســنــصــنــع 
هــــزم الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر أو كــســره، 
معوّلين على تقديمكم في المقابل كل ما 
تستطيعونه. فلا شك أن كسر المقاومة 
يــومــهــا كـــان ســيــؤدي إلـــى كــســر العماد 
عون بعد الاستفراد به، كذلك فإن كسر 
ــيــوم ســيــؤدي إلـــى كسر  الــعــمــاد عـــون ال
كما  بها،  استفرادهم  بعد  غــداً  المقاومة 
حصل بعد التحالف الرباعي. فالمؤسف 
البلد لا  هنا أن الشركاء المفترضين في 
يكفون عن الغدر؛ كلما استجمعوا قواهم 
يسعون مجدداً لإلغاء أحد مكونات البلد، 
باحثين عن الحلقة الأضعف: عام 2006 
الله  حــزب  أن  مخطئين  يعتقدون  كــانــوا 
والــيــوم يعتقدون  الحلقة الأضــعــف،  هــو 
الحر  الــوطــنــي  الــتــيــار  أن  مخطئين طبعاً 
الشراكة  فمعركة  الأضعف.  الحلقة  هو 
اليوم  التي نخوضها  المؤسسات  ودولــة 
هي استكمال لمعمودية تموز، لأن هناك 
من يسعى لإفراغ البلد من كل مقومات 
الدولة حتى يكون استشهاد الأبطال في 
لبلد  فــــداءً  والتكفيريين  إســرائــيــل  وجـــه 
مــنــكــوب، مــفــرغــا مـــن مــقــومــات الــحــيــاة، 
فيما نسعى نحن لتأسيس دولة حديثة 
وقـــويـــة يـــكـــون الاســتــشــهــاد مـــن أجــلــهــا 

شرفاً كبيراً.

معركة الشراكة 

استكمال 

لمعمودية تموز

تخويف الرأي العام بحزب الله سقط إلى غير رجعة  )هيثم الموسوي(

إيفون صعيبي

إقحام  يواصل  أنه  الله، وخصوصاً  الى حزب  السياسية  النظرة  تتغير  أن  »صعب 
لبنان بمشاكل لأسباب وأهداف خارجية« يقول صاحب محل بيع الدجاج المشوي 
في أول بكفيا. أما جارته، فتواصل عملها في المحل المخصص لصب المفاتيح دون 
الحديث إلا عند  الله، ولا تتدخل في  اليوم بحزب  مبالاة كثيرة بالسؤال عن رأيها 
قول أحدهم إن الحزب حمى المسيحيين أيضاً بدفاعه عن الجبهة البقاعية، فتتدخل 
مقاطعة: »لا نحتاج إلى من يدافع عنا في وجه داعش، سبق أن حمينا أنفسنا مرات 
العامل في مقهى »شي موني« للسؤال، مؤكداً  بــدوره، يضحك الأريعيني  كثيرة«. 
أن المقتنعين ضمنياً بإنجازات الحزب على صعيد مقاتلة داعش لن يعترفوا بذلك 
اللبناني واستصعابه أن »يعترف بأنه على خطأ«.  علانية لأسباب تتعلق بطبيعة 
أما كارل شيبان فيشرح أنه يعيش في سويسرا وهو هنا للإجازة الصيفية. يعتقد 
أن مجرد وجود حزب الله يكفي لصد أي محاولة للتعدي على لبنان، في ظل أجهزة 
أمنية مكتوفة اليدين. ويلاحظ هنا أن كثيرين في سوق بكفيا يرفضون التعليق أو 
الدخول في أي نقاش من هذا النوع، كأن الأمر لا يثير حماستهم كما كان يحصل 
سابقاً. ولا يخفي أحد سائقي الأجرة أن العلاقة الطيبة بين حزب الله وحزب الكتائب 
فــي مرجعيون،  الجميل  أمــن  الرئيس  الــحــزب بحماسة  استقبال  بعيد  الأيـــام،  هــذه 
وتهنئتهم النائب سامي الجميل بانتخابه رئيساً للحزب تسهم في تخفيف التوتر 
من ذكر حزب الله في بكفيا. وقد أثبت الحزب بحسب أحد زبائن بوظة بشير في 
السوق الرئيسيّ ذكاءه في تلميع صورته، سواء عبر إظهار نفسه بمظهر المدافع عن 
حقوق المسيحيين، ممثلة بمطالب العماد ميشال عون أو عبر سعيه إلى تعزيز نفوذ 
 بجميع المقاعد النيابية لنفسه كما يفعل تيار المستقبل 

ً
حلفائه، بدل أن يحتفظ مثلا

أو عبر تسريب صور وأخبار تقدمه كحامي حمى المسيحيين، فيما غيره لا يبالي 
بما يغشي صورته.

ستيفاني بو شلحا

دكانه  فــي  كــرســي بلاستيكي  فــوق  والــثــمــانــن  الخمسة  أعــوامــه  عــبــود  يُجلس ميشال 
الصغير في سوق جبيل، متابعاً أحد البرامج السياسية. يشير إلى أن حرب تموز زادته 
أن  الحر بينت  الوطني  بالتيار  الفقيه فلا تخيفه: »علاقته  أما ولايــة  الله،  إعجاباً بحزب 
ما من شيء نخشاه«. في متجر الألبسة المجاور لدكانه، تقول جوزفين بصبوص إن 
الحزب كان شيئاً قبيل الحرب السورية، وصار شيئاً آخر اليوم. فهو »السد المنيع« الآن، 
و«أنا كمؤمنة أعتبره حامي مقامات طائفتي في سوريا«، مع ملاحظتها وفاءه لحلفائه 
أكثر من كثيرين، وصدق وعوده لجمهوره. أما خالد الذي يدير متجر أحذية في السوق 
نفسه، فيخالف خيارات الحزب السياسية ولا يوافق توجهاته الاستراتيجية، وهو مقتنع 
بسعي الحزب لتكريس تبعية للبنان لولاية الفقيه، و«أنــا من طرابلس ورأيــت ماذا فعل 
الحزب في 7 أيار«. لكنه لا يخفي رغم هذا كله إعجابه بدفاع الحزب عن أرضه وطريقة 
الحنون( فيقترب ليسأل كيف يخاف  السؤال حنا عتيق )غير  المتقدمة. ويجذب  قتاله 
أحدهم حزباً يستشهد خيرة شبابه للدفاع عن أرضهم وأعراضهم. فمن تعنيه كرامته 
بهذا الشكل، يحترم دون شك كرامات الآخرين. وملوحاً بيده، يقول: هؤلاء فركوا أنف 
الجبروت الإسرائيلي. بدورها، تبدو أستاذة المدرسة المتقاعدة أنطوانيت نون التي تساعد 
ابنتها في محل للنظارات حائرة بين تقديرها لتدخل الحزب في سوريا لحماية لبنان، 
وخشيتها من استعمال سلاحه في الداخل اللبناني يوماً ما. وعلى نحو مشابه، يقول 
الأســتــاذ المــدرســي دانــي خــوري أثــنــاء تناوله البوظة فــي أحــد مطاعم الــســوق إن الحزب 
ليس كسائر الميليشيات التي شاركت في الحرب »لكني أتمنى أن لا يكون لديه أهداف 
عقائدية دينية، وأنا لست واثقاً من ذلك«. وهذه المخاوف تبدو أشبه بالحقائق بالنسبة 
الحزب  التي لا زالــت تعتقد بأن  السوق نفسه  إلى صاحبة أحد محال الأكسسوار في 
الفقيه في حال سيطرته على لبنان يوماً ما. واللافت أخيراً هو تفاجؤ  سيطبق ولايــة 
يعد مطروحاً من  لم  الموضوع  كــأن  الله؛  بالسؤال عن حــزب  تعدادهم  غالبية من سبق 
أساسه بعدما أصبح »ديموديه«؛ واضح أن الأجوبة الدسمة تتطلب السؤال هنا عن داعش 

أو تيار المستقبل هذه الأيام، بدل السؤال عن حزب الله.
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ــيــــدة بـــــه. أمـــــا الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي  الــــوطــ
ارتـــــداء  آذار   14 قــــوى  عــلــيــهــن  عـــابـــت 
الشادور، فتبين »لاستشراقيي« ثورة 
وطــبــيــبــات  مـــهـــنـــدســـات  أنـــهـــن  الأرز، 
وريــــاضــــيــــات وأســـــتـــــاذات جــامــعــيــات 
ــــدن الــــســــيــــارات  ــقـ ــ وربـــــــــــات مــــــنــــــازل، يـ
ويتثقفن ويناضلن لقضية. والشباب 
الذين دأب أتباع مدرسة نديم قطيش 
الــــفــــكــــريــــة عــــلــــى تــــصــــويــــرهــــم قـــطـــاع 
طــــرق، فــاكــتــشــف الــجــمــهــور أن بينهم 
متخرجين في الجامعة الأميركية في 
والمعهد  اليسوعية  والجامعة  بيروت 
الأنطوني وغيرها من الجامعات التي 
آذار الاســتــعــائــي أنها  يــظــن عــقــل 14 
حكر على جمهورهم ومقياس للتقدم. 
وهــــــــؤلاء المـــتـــخـــرجـــون يــســتــشــهــدون 
لما  فـــداءً  »اللبنانية«  فــي  زملائهم  مــع 
يؤمنون بــه. ومــن الــعــام إلــى الخاص: 
ــل إلــــى  ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ نــــــــزل حــــــــزب الـــــلـــــه مــــــن الـ
الــقــبــيــات، ومـــن بــدنــايــل إلـــى بسكنتا، 
ــــاس بـــعـــبـــدا  ــمـ ــ ــــوط تـ ــطـ ــ ــل خـ ــ ــر كــ ــ ــ ــبَ ــ وعــ
الــغــربــي وجــزيــن لبناء الثقة  والــبــقــاع 
الإشكالات  بــات تضخيم  جيرانه.  مع 
الفردية كما كــان يحصل سابقاً شبه 
مستحيل، وصــار صعباً خــداع الــرأي 
العام بالشائعات المدسوسة لشيطنة 
الحزب. يقارن العقل الباطن للمذاهب 
الــلــبــنــانــيــة بـــن اســتــقــبــال الــبــطــريــرك 
الهرمل واستقباله  في  الراعي  بشارة 
فــي مــنــاطــق أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك تلك 
ــة. ويـــاحـــظ حــــرص الــحــزب  ــيــ المــــارونــ
عـــلـــى احــــتــــرام بـــيـــوتـــات ســيــاســيــة لــم 
محاسبتها،  فـــي  مــنــاطــقــهــا  تــتــســاهــل 
ــــن الـــجـــمـــيـــل. بــاتــت  مـــثـــل الـــرئـــيـــس أمـ
في  البلدية  المــجــالــس  رؤســـاء  طلبات 
مــنــاطــق نــفــوذ الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
تــلــقــى الأولـــويـــة عــلــى مـــا عـــداهـــا، كما 
الــرســول الأعــظــم يعج  غـــدا مستشفى 
بــالمــرضــى المــرســلــن مــن نــــواب الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر وهــيــئــاتــه المــنــاطــقــيــة، 
فــيــدخــلــون بــســهــولــة أكــبــر بــكــثــيــر من 

دخول المستشفيات المجاورة لمنازلهم، 
المستشفيات  أحـــد  انــتــقــال  مــاحــظــن 
إلى »الرسول«، محافظة مع  الخاصة 
الــذي يحمله،  القديس  ذلــك على اســم 
فـــي وقــــت تـــصـــارع فــيــه تــلــة الــبــلــمــنــد 

للحفاظ على اسمها.
الانــفــتــاح الاجتماعي والإنــمــائــي  هــذا 
تــراجــع حملة  تــزامــن مــع  والخدماتي، 
المــســتــقــبــل وحــلــفــائــه عــلــى حــــزب الــلــه 
واحــدة،  بحكم وجودهما في حكومة 
قبل أن ينتقل جمهور التيار الوطني 
الـــحـــر مـــن الـــدفـــاع إلــــى الــهــجــوم غـــداة 
الـــهـــجـــمـــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة عـــلـــى المــنــطــقــة. 
ــي الـــنـــتـــيـــجـــة، ســـقـــطـــت مــــحــــاولات  ــ وفــ
ــة الـــتـــي دفـــــع حــلــفــاء  ــيـ ــلـ ــداخـ ــزل الـ ــعــ الــ
اللبنانيين  مأجوريهم  الإسرائيليين 
ــهــــم أن  ــافــ ــتــــشــ ــا بـــعـــيـــد اكــ ــهــ ــاتــــجــــاهــ بــ
أحد  كــان  للحزب  الشعبي  الاحتضان 
الــعــوامــل الأســاســيــة فــي صــمــوده في 
السياسي  النقاش  حرب تموز. ورغــم 
بشأن جدوى السلاح ومبررات التدخل 
في سوريا والبعد الديني للحزب، فإن 
تخويف الرأي العام بحزب الله سقط 
الوطني  التيار  لعب  رجــعــة.  غير  إلــى 
الحر دوراً أساسياً في حماية خاصرة 
الحزب، تبعه دور متقدم للبطريركية 
الله  أخيراً حــزب  التي لاقــت  المارونية 
فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، إلا أن الــــدور 
الأهــــم لــعــبــه الــحــزب نــفــســه حــن تنبه 
إلى الفخ الإسرائيليّ، فانطلق رغم كل 
باتجاه  والأمنية  السياسية  الظروف 
نفسه،  عــن  بنفسه  ليعرفهم  الآخــريــن 
داحضاً كل الأكــاذيــب. حين تسأل عن 
حــزب الــلــه الــيــوم، ستجد مــن يوافقك 
عــلــى حــمــايــتــه لـــك مـــن الــتــكــفــيــريــن أو 
 
ً
مستحيلا يكون  يكاد  لكن  يعارضك، 

أن تجد من يستطيع تخويفك منه.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

ون عصبوا بالأصفر جبينهم...
ّ

عوني

حزب الله ــ الرهبانية المارونية: نهاية العداء

رلى إبراهيم

اخــتــفــت ألــــــوان الـــتـــظـــاهـــرة الــبــرتــقــالــيــة 
ــــات الــــعــــونــــيــــن  ــفـ ــ ــــحـ الأخــــــــيــــــــرة عـــــــن صـ
الافتراضية أمس. ففي الذكرى التاسعة 
ــدا هـــــؤلاء أشــبــه  لـــحـــرب تـــمـــوز 2006، بــ
بــــ«رجـــال الــلــه فــي المـــيـــدان« الافــتــراضــي. 
زيــنــة كـــرم بـــالأســـود عــصّــبــت جبينها، 
في  لبيك نصرالله، ومشت  عليه  كتبت 
موكب حزب الله الافتراضي. تقول زينة 
لـــ«الأخــبــار« إن »حــبــهــا لسيد الــرجــولــة 
والشهامة والــعــروبــة مــن دون حـــدود«، 
وهــــي كــغــيــرهــا مـــن الــعــونــيــن لـــم تكن 
تــتــطــلــع الــــى الــســيــد بـــالـــصـــورة نفسها 
ذلـــك  مـــنـــذ  ــن  ــكــ ولــ  ،2006 ــوز  ــمــ تــ قـــبـــيـــل 
أكــثــر مــن معنية بما  الــتــاريــخ أصبحت 
يــقــوم بــه حـــزب الــلــه: »عــنــدمــا طــلــب منا 
لــهــم، حطيناهن  بيوتنا  فــتــح  الــجــنــرال 
بقلوبنا وبعدنا حاطينن لهلق. واليوم 
أنا مع السيّد للموت، بصرف النظر إن 
ليست وثيقة  أو لا«.  الجنرال معه  كــان 
التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب 
الله التي صيغت قبيل أشهر من الحرب 
لوقوف  سبباً  لبنان  على  الاسرائيلية 
العونيين الى جانب الحزب في معركته. 
متى  ميشال  العوني  الناشط  فبحسب 
»كنا سنقف معهم حتى من دون وثيقة، 
بــأي حــرب تحصل على  لأننا معنيون 
أرضنا ونساند بفخر من يدافع عنها«. 
لــــذلــــك عـــنـــدمـــا كـــــان الـــنـــصـــر »اعـــتـــبـــرنـــا 
أنــنــا جــزء منه ولــو لــم نــحــارب بالمعنى 
للنائب  قــال  بنفسه  والسيّد  العسكري، 
مــيــشــال عـــون إنــنــا شــركــاء فــيــه«. ويــرى 
زت الــعــاقــة مع 

ّ
مــتــى أن الـــــ33 يــومــا عــــز

جمهور الــحــزب، »هــم حـــرّروا لبنان من 
إلــى جانبهم، حرّرنا  وبوقوفنا  الــعــدو، 
وجسّدنا،  والحقد  الطائفية  مــن  لبنان 
ومـــا زلــنــا، مــعــنــى الــتــعــايــش الــوطــنــي«، 
فيما عــلــى المــقــلــب الآخــــر، يـــرى الناشط 
في التيار ميشال أبي خليل أن »وثيقة 
في  تموز  حــرب  بدماء  تعمّدت  التفاهم 
وقـــت كـــان فــيــه الــبــعــض مــن اللبنانيين 
يـــــتـــــآمـــــر عـــــلـــــى حــــــــــزب الــــــلــــــه ويــــســــعــــى 
المدافعة  في  الحزب  ومُــضــيّ  لهزيمته«. 
ــا وتـــقـــديـــم الــتــضــحــيــات  ــ ــدودنــ ــ عــــن »حــ
يــضــعــنــا بــجــانــبــه أكـــنـــا عــونــيــن أم لا. 
بــالــنــســبــة إلــــي الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 

ليا القزي

»رجــــل بـــالأســـود« عــلــى قــنــاة »المـــنـــار« 
ـــحـــافـــظ داخـــل 

ُ
أثـــــار حــفــيــظــة الـــتـــيـــار الم

الرجل  المارونية.  اللبنانية  الرهبانية 
هو راهــبٌ ظهر في تقرير على شاشة 
»حزب الله« للحديث عن إحدى المغاور 
ــتــــي يـــقـــصـــدهـــا الـــنـــاس  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
لــلــســيــاحــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــدف 
ـــل لــلــســيــاســة  الــتــقــريــر واضـــــح ولا دخـ
فيه، إلا أن هاتف الراهب لم يتوقف عن 
الرنين. قسم من الرأي العام »المسيحي 
الظهور كونه  تشدد« لامه على هذا 

ُ
الم

راهباً مارونيّاً، وهذا الأمر يُعدّ سابقة. 
المعترضون لا يحفظون من الرهبانية 
ــــوى مـــرحـــلـــتـــي الأبــــاتــــي  المــــارونــــيــــة ســ
شربل قسيس والأباتي بولس نعمان 
ــــدور الـــذي لــعــبــاه فــي دعـــم الجبهة  والـ
اللبنانية  القوات  اللبنانية وميليشيا 
خــــال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. يــنــظــرون الــى 
إيــرانــي مُسلح لا  »فصيل  كـ الله  حــزب 
هدف له سوى إقامة دولة ولاية الفقيه 
»الرهباني«  القرار  لبنان«.  أرض  على 
الــنــظــرة، فقد  الــرســمــي لا يتبنى هـــذه 
اعــتــمــدت الــرهــبــانــيــة المـــارونـــيـــة أخــيــراً 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة وهـــي »الالـــتـــزام 
أساساً  تقوم  التي  المسيحية  بالدعوة 
ــلـــى الآخــــــــــر«. حـــزب  ــاح عـ ــتــ ــفــ ــلـــى الانــ عـ
ــلـــه، بــمــا يُــمــثــلــه، هـــو جــــزء مـــن »هـــذا  الـ
انفتحت عليه »رهبانية  الــذي  الآخــر« 
الكسليك« لتطوي بذلك نهائياً مرحلة 
»الكسليك«  تــحــرص  الأهــلــيــة.  الــحــرب 

ــم عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة كــلــهــا،  ــيــ زعــ
اليه  يطمح  الـــذي  الــقــوي  لبنان  ويمثل 
الضعيف  لبنان  واللبنانيون، لا  التيار 
والمهزوم كما يريده بعض السياسيين«، 
مع العلم بأن هؤلاء مجرد ثلاثة نماذج 
من حالة »عشق عونية« لحزب الله ما 
ــل الــتــيــار الــوطــنــي  فــتــئــت تــتــضــخــم داخــ
الحر. ولا شك هنا أن انتصارات الحزب 
ترفع معنويات هؤلاء وتحمسهم أكثر، 
إضافة إلى عزفه عن قصد أو غير قصد 

عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى عـــاقـــة تـــكـــون في 
حدّها الأدنى »جيّدة« مع »الحزب«.

للرهبانيات  ليس  النظري،   
ّ

الــشــق فــي 
ــة، وخــــــاصــــــة الــــرهــــبــــانــــيــــة  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
»تــجــربــة  فـــ المـــارونـــيـــة، دور ســـيـــاســـي. 
الأباتي نعمان علمت الرهبان الكثير«، 
ــاداً الــــى مـــصـــدر مــتــابــع لمــرحــلــة  ــنـ ــتـ اسـ
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة. مــراكــز الــقــوى في 
هذه الرهبانية، التي شكلت في مرحلة 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــــوجــــدان المــســيــحــي، 
العشر ســنــوات. بدأ  قــرابــة  انتفت منذ 
الـــتـــراجـــع »مـــنـــذ أن تـــم الاعــــتــــداء على 
أمين  الرئيس  في عهد  نعمان  الأباتي 
الجميل وطلبه الى التحقيق«. عُين من 
»وانتهى  هاشم  باسيل  الأباتي  بعده 
الــذروة  عهده بفضيحة مالية«. بلغت 
فــي عهد الأبــاتــي يوحنا تــابــت، حيث 
وقع عقد بيع جامعة »الروح ــ القدس« 
 الــعــقــود 

ّ
ــفــض

ُ
الــــى رفــيــق الـــحـــريـــري لــت

لاحــقــا، وعــهــد الأبــاتــي يــوســف مونس 
»الذي زار دمشق والتقى الرئيس بشار 
الأســد، فقدم عــدد من الرهبان شكوى 
الوقت،  ذلــك  الــى بكركي«. ومنذ  بحقه 
الــرهــبــانــيــات من  يمنع  تعميم  »صـــدر 
تـــعـــاطـــي الـــســـيـــاســـة ويـــحـــصـــر عــمــلــهــا 

بالشق التربوي«.
ــى الـــعـــاقـــة مـــع حــزب  ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ
ــه، فـــيـــؤكـــد المــــصــــدر أن »الــكــســلــيــك  ــلــ الــ
ليست هي من بــادر، بل قيادة الحزب 
ــهــتــمــة بــالــواقــع المــســيــحــي وهـــي في 

ُ
الم

بـــه، وهــذه  مُتعمقة  غــيــر  الــوقــت نفسه 
يــزال يقيم وزناً  هي مُشكلته«. فهو لا 

لــهــذه المــرجــعــيــات الــروحــيــة »مـــن بــاب 
ــن الـــعـــصـــب المــســيــحــي.  ـــعـــبـــر عــ

ُ
أنـــهـــا ت

مثل بالنسبة إلى 
ُ
الرهبانية، خاصة، ت

الحزب خزاناً فكرياً )الأديرة ونشاطها 
الاقتصادي ومركز الدراسات( مُهماً«.

ــــى الـــــســـــيـــــاســـــي بـــن  ــنـ ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ عــــــاقــــــة بـ
الله غير موجودة،  »الكسليك« وحزب 
السياسة  الرهبنة لا تعتمد هذه  »لأن 
ــراف، رغـــم أنــهــا كانت  ــ مــع أي مــن الأطــ
ــــة مــع  ــــاقـ ــاء عـ ــ ــنـ ــ ــة فـــــي بـ ــ ــــديـ الأكـــــثـــــر جـ
الجميع«، تقول مصادر في »الكسليك«. 
ولكن العلاقة مع »الحزب جيّدة تماماً 
كما هي العلاقة مع أي حزب آخر. هو 
حـــاضـــر فــــي مــعــظــم الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 

ــــواء عبر  عــلــى أوتــــارهــــم الــحــســاســة، سـ
تــوجــيــه الــتــحــيــات إلـــى الــعــمــاد ميشال 
عون من جبال القلمون وغيرها، أو عبر 
باحترام  ينحنون  المقاتلين  صــور  نشر 
أمــــام المــقــامــات الــديــنــيــة المــســيــحــيــة. ولا 
التيار  فــي  السياسيين  أجــــواء  تختلف 
الــوطــنــي الــحــر عــن قــاعــدتــهــم الشعبية، 
حيث لم تعد وثيقة التفاهم التي أبرمت 
قبيل تسع سنوات تفاهماً »للضرورة« 
الذين  والمرشحون  النواب  فقط. وحتى 
وُصموا بصبغة مسيحية يمينية، باتوا 
الــيــوم مــؤيــديــن لــهــذا التفاهم وداعــمــن 
لــه. عــن ذلــك، يقول النائب آلان عــون إن 
»الـــعـــاقـــة مــــرت بــتــجــربــة كـــانـــت كفيلة 
بتحويلها من تفاهم الى تحالف وثيق 
بعضنا  أكثر  تعرفنا  مع  ايجاباً  تطور 
إلــــى الــبــعــض الآخــــــر«. والـــنـــجـــاح يكمن 
فــي »حــفــاظــنــا عــلــى الــعــاقــات السليمة 
لتسعة أعــوام، ما يؤكد أن التيار يلتزم 
بــتــفــاهــمــاتــه ولا يــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى 
ــــاس تــحــالــف الـــســـاعـــة«، فــيــمــا، على  أسـ
المـــســـتـــوى الـــشـــخـــصـــي، أعـــجـــب الــنــائــب 
نبيل نقولا بحزب الله جرّاء أمرين: أولًا، 
»تــفــانــيــه مـــن أجــــل قــضــيــة واســـتـــعـــداده 
لــاســتــشــهــاد مـــن أجــلــهــا صــانــعــا منها 
قضية لا تموت أبــداً«. وثانياً، »الصدق 
فـــي تــعــامــل مــخــتــلــف مــســؤولــي الــحــزب 
انفتاحاً  أكثر  التي تجعلهم  وعقيدتهم 
ــر لا أكــــثــــر عـــــــــداءً، وهـــــو مــا  ــ ــ تــــجــــاه الآخـ
أسّس لعلاقة إنسانية لاطائفية في ما 
بيننا«. نقولا لم يشك يوماً في ديمومة 
ــذا الـــتـــفـــاهـــم، »لأنــــــه لــــم يـــكـــن تــحــالــفــا  ــ هـ
انتخابياً مبنياً على مصلحة، فقد أبرم 
بــعــد إنـــجـــاز الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي. 
ــإن تــوقــيــت تــوقــيــع الــوثــيــقــة في  كــذلــك فـ
الكنيسة الذي تزامن مع غزوة الأشرفية 
استمراره  في   

ً
أمــا أعطاني  والكنائس 

لأعــوام مقبلة«، مع العلم بأن نقولا في 
حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، بــعــيــداً عـــن وســائــل 
الإعلام، يكاد يكون واحداً ممن وصفوا 
ــزب الـــلـــه فــــي الــتــيــار  ــ أعــــــاه بـــعـــشـــاق حـ
الــوطــنــي الـــحـــر؛ فــالــحــديــث عـــن الــحــزب 
 فيه حماسة غير مألوفة، وسيسرّ 

ّ
يبث

الــنــائــب المــتــنــي واثـــنـــان عــلــى الأقــــل من 
ــــاح« بــأن  زمــائــه فــي »الــتــغــيــيــر والإصــ
ويسيروا  بالأصفر  جبينهم  »يعصبوا 

بموكب حزب الله«.

. لا 
ً
نظمها جامعة الروح القدس مثلا

ُ
ت

يوجد فيتو على أحد«.
تنقل المصادر شذرات من أحاديث مع 
»قيادات عُليا في الرهبنة« عبرّت عن 
»رغبتها في الحفاظ على علاقة جيّدة 
مع الحزب«. السبب في تبدل هذا المزاج 
بأن  تبع 

ُ
الم تخذ والنهج 

ُ
الم »الــقــرار  هو 

تكون الكسليك على مسافة واحدة من 
الجميع«. إضافة الى ذلك، »لعب بعض 
الرهبان المسؤولين المقربين من الوزير 
جبران باسيل وجوّ فريق 8 آذار دوراً 
ـــك«. تــرتــاح »الــكــســلــيــك« للوزير  فــي ذلـ
حسين الحاج حسن. أما »الحزب، فقد 
الــنــائــب عــلــي فــيــاض لتمثيله  انـــتـــدب 
في نشاطات الجامعة«. إلا أن مصادر 
صر على 

ُ
متابعة للحزب تنفي ذلك، وت

ــلـــف المــســيــحــي« بــالمــســؤول  حــصــر »المـ
الــزيــارات  موعد  قماطي.  محمود  عنه 
ــا الــقــيــام  ــ ــكـــن إذا أردنــ ــابـــت، »ولـ غــيــر ثـ
 

ّ
بالحساب فستكون النتيجة زيارة كل

شهر تقريباً«.
العلاقة مع حزب الله لن تتخطى هذا 
الحدّ »لأن التوجه هو أكاديمي وليس 
ســيــاســيــا، كــمــا أن مــســؤولــي الــرهــبــنــة 
حــــــــــــذرون فــــــي مــــســــألــــة عــــــــدم تــخــطــي 
ى هي 

ّ
البطريركية المارونية التي تتول

صحيح  السياسية«.  المــلــفــات  متابعة 
أنــــه لــيــس فـــي الــعــاقــة بــذاتــهــا مـــا هو 
ــت حــالــة الــعــداء 

ّ
مــمــيــز، إلا أنــهــا تــخــط

ــــال الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة.  ــادت خـ ــ الـــتـــي ســ
»الرهبانية« تغيّرت، وكذلك حزب الله. 

لم يعد أي منهما يخيف الآخر.

لم تعد وثيقة

التفاهم تفاهماً 

»للضرورة« فقط

تشكيل حكومة مع 

الحزب بدد الكذب عن 

استحالة التعايش معه



لماذا لا تنشب »الحرب المقبلة« بين إسرائيل وحزب     الله؟
ــع الـــحـــزب و»انـــضـــغـــاطـــه«،  ــول وضــ حــ

بحسب تعبير الإسرائيليين.
صحيح أن الإنشغال الإسرائيلي طوال 
البحث  يتركز على  الماضية  السنوات 
فـــي مــصــلــحــة حــــزب الـــلـــه وإمــكــانــاتــه، 
ونــيــاتــه لــخــوض الـــحـــرب، إلا انــــه من 
الــنــادر جـــداً أن يبحث الإســرائــيــلــيــون 
علنا في نياتهم ومصالحهم لخوض 
الــحــرب. وفـــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب 
الإسرائيلي  البحث  تركّز  سوريا،  في 
عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري لــحــزب الــلــه 
في الساحة السورية وانشغاله فيها، 
ــهــــات لــبــنــانــيــة  وقـــبـــلـــهـــا بـــمـــنـــاكـــفـــة جــ
ومدى قدرتها على إشغال الحزب عن 

اسرائيل.
ــن انـــشـــغـــال  ــ ــع ذلــــــك فــــــان الـــبـــحـــث عـ ــ مـ
الحزب، لا يرمي الى البحث عن فرصة 

يحيى دبوق

 ،2006 ــرب  ــ حــ ــلـــى  عـ ســــنــــوات   9 ــرت  ــ مــ
و»الــــحــــرب المــقــبــلــة« لا تــنــشــب. مـــن لا 
يــتــذكــر مــرحــلــة مــا بــعــد الـــعـــدوان، ومــا 
كــتــب عـــن اســتــئــنــاف وشـــيـــك لــلــحــرب، 
وأن إسرائيل ستعيد الكرّة مع التأكد 
ــلـــه ورد اعــتــبــارهــا.  مـــن هــــزم حــــزب الـ
قيل فــي الــحــرب المقبلة مــا لــم يُــقــل في 
التقديرات:  حــرب أخــرى. كم هائل من 
مـــن حـــرب فـــي الــصــيــف إلـــى حـــرب في 
الخريف الى الشتاء فالربيع. أكثر من 
تسع ســنــوات مــن الــوعــود والإنــتــظــار، 
لــــكــــن الـــــحـــــرب لـــــم تــــنــــشــــب. لــــيــــس لأن 
تهديد  اجتثاث  في  إسرائيل  مصلحة 
الحزب غير موجودة، أو لأنها لا تريد 
كــانــت  وإلا  المـــســـحـــوق،  إعــتــبــارهــا  رد 

قــد بــاشــرت الــحــرب بــا تأخير. توجد 
مروحة واسعة من الإعتبارات، التي لا 
أثبتت  وقــد  بتجاوزها،  للعدو  تسمح 
السنوات الماضية أنها أقوى بكثير من 

كل حافزية تل أبيب.
ــيـــة،  ــلـ ــيـ تــشــخــيــص المـــصـــلـــحـــة الإســـرائـ
لا يـــكـــفـــي فــــي ظــــل مــــيــــزان الــــقــــوة بــن 
الـــحـــرب ستقع  إن  لــلــقــول  الـــجـــانـــبـــن، 
الـــهـــوة كــبــيــرة  تـــقـــع. صــحــيــح أن  أو لا 
الله  لــحــزب  بــن الإمــكــانــات العسكرية 
وإســرائــيــل، إلا أن لــدى الــحــزب مــا من 

عها ثمناً باهظاً.
ّ
شأنه أن يدف

الحقيقة. لا  في إسرائيل يقرون بهذه 
ينكرون أن من مصلحتهم منع الحرب، 
إسرائيل  أخطاء  كل  رغــم  تأجيلها.  أو 
ــا إلـــــــى شـــــن »اعـــــــتـــــــداءات  ــهــ ــعــ ومـــــــا دفــ
تقدير خاطئ  على  مبنية  مــدروســة«، 

شن الحرب المقبلة، بل عن القدرة في 
المكتوبة  غير  الاشتباك  قواعد  تغيير 
بين الجانبين منذ عام 2006: اسرائيل 
تــمــتــنــع عـــن اســتــهــداف لــبــنــان وحـــزب 
ــلـــه عن  الـــلـــه، مــقــابــل امـــتـــنـــاع حــــزب الـ

استهدافها.
عملت اسرائيل وحاولت، تبعا لظروف 
ــه، عـــلـــى فــحــص  ــالـ ــغـ ــه وانـــشـ ــلـ ــــزب الـ حـ
اتــهــا.  حــافــزيــتــه فــي الــــرد عــلــى اعــتــداء
ــي »تـــثـــقـــيـــل« هـــذا  ــ ــأت فـ ــ ــطـ ــ لـــكـــنـــهـــا أخـ
الإنشغال مــرّات عــدة، وكــان الــرد على 
اتـــهـــا كــافــيــا لإعــــــادة تــصــويــب  اعـــتـــداء
أنها  اسرائيل  خطأ  جوهر  اتــهــا.  قــراء
ــزت عــلــى ظــــرف الــــحــــزب، وأهــمــلــت  ــ ــ ركّ
أصـــل الإعـــتـــداء وتــداعــيــاتــه، وتــحــديــداً 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. فـــســـواء كــان 
بإمكانه  ليس  لا،  أم  مشغولا  الــحــزب 

»بــلــع« اعـــتـــداء إســرائــيــلــي فــي لــبــنــان، 
مهما كانت النتائج. إذ انه يدرك جيداً 
أن مــرور اعتداء كهذا بلا رد، سيحفز 
ــي تـــتـــرقـــى درجـــــــــات فــي  ــ إســــرائــــيــــل كـ
اتها، وهو ما لا يُمكن السماح  اعتداء

به.
مــع ذلـــك، لا يمكن إنــكــار أن إســرائــيــل 
تعدّ للحرب، وأن وحداتها العسكرية 
والمــنــاورات  التدريبات  عــن  تتوقف  لا 
استعداداً لها. إلا أنه ما بين الإستعداد 
فـــرق كبير.  والــحــرب نفسها،  لــلــحــرب 
قـــد يــكــون الإســـتـــعـــداد والإعـــــان عــنــه، 
إحدى أهم المقدرات لمنعها، تماما كما 
الــتــهــديــد بــإعــادة لــبــنــان الـــى »العصر 
الــحــجــري« بحسب إســرائــيــل. أمـــا من 
جــهــة حـــزب الــلــه، فــإنــه يـــدرك جــيــداً أن 
السلاح الذي يهدّد إسرائيل ويدفعها 

سياسة8

على الغلاف

 عـــاجـــزاً عن 
ً
الإســرائــيــلــي جــيــشــا ثــقــيــا

ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــاورة. أمـ ــنــ الــحــركــة والمــ
فقد  الشمالية،  المنطقة  قائد  آدم  أودي 
بدا متحذراً تهور هيرش، ساخطاً على 

عدم امتثاله لأوامره.
ــم تكن  فـــي مــقــر الــكــبــيــنــيــت المـــصـــغـــر، لـ
ــواء لتطيب لأولمــــرت وحــالــوتــس،  ــ الأجـ
فــقــد تــســارعــت الــتــقــاريــر المـــؤكـــدة عــدم 
جـــدوى الــهــجــوم الــبــري. وفـــي محاولة 
للهروب إلى الأمام، استدعى حالوتس 
ــيــــة فــي  ــلــ ــيــ قــــــــوات الاحــــتــــيــــاط الإســــرائــ
الـــــــواحـــد والــعــشــريــن مـــن تـــمـــوز. جــرت 
فوضوية،  بطريقة  الاســتــدعــاء  عملية 
اللوجستي  الــدعــم  تأخر معها  لــدرجــة 
المرافق ما بين 24 و48 ساعة بعد نشر 
القوات. في الحقيقة، لم يكن الهدف من 
اســتــدعــاء الاحــتــيــاط مـــــؤازرة الجيش 
النطاق،  النظامي في غزو بري واســع 
ــنـــطـــق الــعــســكــري  وإنــــمــــا »تـــعـــطـــيـــل المـ

للحزب ليس إلا«.
فــي ذلــك الــيــوم الـــذي اســتــدعــت فيه تل 
ــوات الاحـــتـــيـــاط، أبـــرقـــت وزارة  أبــيــب قــ
بالمزيد  مدها  طالبة  لواشنطن  الدفاع 
مــن الــصــواريــخ الــعــالــيــة الــدقــة. فخلال 
ــان الــجــيــش  ــ ــى كـ ــ ــ ــام الـــعـــشـــرة الأولـ ــ ــ الأيـ
الإسرائيلي قد استنفد معظم الذخائر 
المــتــطــورة الــتــي كــانــت فــي حــيــازتــه، في 
الــــوقــــت الــــــذي جــمــعــت الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة فــيــه مــعــلــومــات ـــــ تــســربــت 
ـــ تـــؤكـــد أن  ــ ـ لــلــصــحــافــة فــــي 28 تـــمـــوز 
منظومة عمل حزب الله لم تتأثر تأثراً 
متابعة  للحزب  الممكن  مــن  وأن  كبيراً، 

القتال لأشهر عدة.
ــه بــفــشــل  ــ ــانـ ــ لــــم يـــتـــأثـــر حـــالـــوتـــس وأركـ
المستميتة  وبالمقاومة  الــبــري  الهجوم 
الرامية  فتابعوا جهودهم  الله،  لحزب 
لــــضــــمــــان »وعــــــــي بــــالانــــتــــصــــار« لــــدى 
إدراك معرفي  وإلــحــاق  الإســرائــيــلــيــن، 
بــالــهــزيــمــة فـــي نـــفـــوس مــقــاتــلــي حــزب 
الـــلـــه. بــحــلــول 24 تـــمـــوز، كــــان عــنــاصــر 
لواء غولاني واللواء المدرع السابع، قد 
حول  مراقبة  مواقع  إقامة  من  تمكنوا 
مــديــنــة بــنــت جــبــيــل الـــواقـــعـــة شــمــالــي 
مـــــــــارون الــــــــــراس. صـــبـــيـــحـــة الـــخـــامـــس 
لواء  بــدأ عناصر  والعشرين من تموز 
بالتحرك  والثلاثين  الخامس  المظليين 
شمالي غربي المدينة في محاولة منهم 
ــتــــراض. فـــي الــقــريــاه  لإقـــامـــة مـــواقـــع اعــ
ــيــــب، كـــانـــت أوامـــــر  ــل أبــ ــن تــ ــقـــرب مــ ــالـ بـ
ــوات الــشــمــالــيــة،  ــقــ حـــالـــوتـــس لــقــائــد الــ
الفريق عودي أدامز، واضحة بمهاجمة 
المدينة. أكّد حالوتس أن الاستيلاء على 
المدينة لا بد من أن يمثل رمزاً ويخلق 
مــشــهــداً لــانــتــصــار. ومـــا مـــن شـــك كــان 

لــيــحــاربــونــا بــشــراســة، يــجــب أن أرســل 
مزيداً من القوات.

ظــهــيــرة الــســابــع عــشــر مــن تــمــوز، ومــع 
اشتداد المعارك في مــارون الــراس وما 
المزيد  الجيش لارســال  حولها، اضطر 
من القوات. فدخلت المعركة دبابات من 
إلى  بالإضافة  اسرائيلية،  ألوية  ثلاثة 
وحدة إيغوز من لواء غولاني، وكتيبة 
ــواء  ــ لـ ــن  ــ مـ ــة 101  ــبـ ــيـ ــتـ ــكـ والـ ــيـــة  ــنـــدسـ هـ
المظليين. بُعيد دخولهم بضعة أمتار، 
الــواقــع  فــي  ثــمــة شيئا مختلفا  أن  بـــدا 
عما هو في خرائط القيادة. في الواقع، 
لم تكن معلومات شعبة الإستخبارات 
عـــن مــحــمــيــات مــــــارون الــــــراس مــبــاحــة 
المهمات  غير  في  الضباط  لكبار  حتى 
الــقــتــالــيــة. فــلــدى شعبة الاســتــخــبــارات 
ــا مـــــــن انــــتــــشــــار  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــواجـ ــ ــة هـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ووصولها  تلك  الحساسة  المعلومات 
لحزب الله، ربما كان ذلك سبباً مضافاً 
الضباط  واجهها  التي  الإربـــاك  لحالة 

الميدانيون.
ــم يُـــجـــرِ  ــيـــاســـي، لــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــسـ
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء المـــصـــغـــر نـــقـــاشـــات 
الــــيــــوم، مــثــلــمــا  ــاء ذاك  تــفــصــيــلــيــة مـــسـ
لــم يُــشــر حــالــوتــس لأي اشـــكـــالات ذات 
الكبينيت،  انتهاء جلسة  بُعيد  أهمية. 
تتبادر لمسامع  السيئة  الأخــبــار  بــدأت 
الـــــــــــــــوزراء. اتــــصــــل وزيــــــــر المـــــواصـــــات 
ــاز، برئيس  فـــي حــيــنــهــا، شـــــاؤول مـــوفـ
فــريــق ديــــوان رئــيــس الــحــكــومــة، يـــورام 
ــديـــث الـــى  ــتـــش، وطـــلـــب الـــحـ ــيـ تـــوربـــوفـ
أولمـــــرت الــــذي بــــدا مـــشـــغـــولًا. منتصف 
الليل عــاود أولمـــرت الاتــصــال بــه. ينقل 
عــمــيــر ربــــابــــورت فـــي يــديــعــوت بعضاً 
لوزير  تبدى  لقد  الهاتفي،  الــحــوار  من 
المـــواصـــات، ســريــعــا، عــدم فهم أولمــرت 

لخصوصية الجبهة والحرب الدائرة.
لم تكن أخبار اليوم التالي أفضل حالًا. 
تموز، وبينما حاولت وحدة   19 وفــي 
من قوات النخبة دخول مــارون الراس 
ــارون، أطــلــق مــقــاتــلــو حــزب  ــ مــن جــهــة يـ
الــلــه صــاروخــا مــضــاداً لــلــدبــابــات على 
منزل كان قد اختبأ فيه خمسة جنود 
الفور.  إيــغــوز، فقتلهم على  مــن وحــدة 
ــداد   مـــن ســـاعـــة، تــعــرضــت أعــ

ّ
ــل ــ بــعــد أقـ

كبيرة من دبابات الجيش الإسرائيلي 
المشاركة في العمليّة لصواريخ ساغر 
المضادة للدبابات. في الواقع، لم يتوقع 
البتة. لقد   

ً
الإسرائيليون شيئاً مماثلا

أدت، لاضـــطـــراد  مـــا  فـــي  المـــعـــركـــة،  أدت 
الخلاف بين غال هيرش، قائد لواء 91 
وقــيــادة المنطقة الــشــمــالــيــة، كــمــا وبــن 
هيرش نفسه وقيادة إيغوز مجتمعة. 
ــة لـــــهـــــيـــــرش، بـــــــــدا الـــجـــيـــش  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ

بشار اللقيس

السابع عشر من تموز  لم يكن صباح 
2006 يوماً عادياً في مجريات الحرب. 
مع انطلاق أول عمليّة بريّة اسرائيلية 
ذاك الصباح قرب قرية مــارون الــراس، 
ــــان، الــــتــــي تــمــثــل  ــاغــ ــ كــــانــــت وحــــــــدة مــ
الإسرائيلي  الجيش  يدعوه  مما  جــزءاً 
ــة«، تــخــوض  »تــجــمــع الــــقــــوات الـــخـــاصـ
أولـــى المــواجــهــات مــع حــزب الــلــه. كانت 
مــهــمــة المــجــمــوعــة المــتــوغــلــة الــصــغــيــرة 
ــــق اطـــــــاق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـــــحـــــجـــــم، تـ
ــواريــــخ حــــزب الـــلـــه عــلــى »أفــيــفــيــم«  صــ
ــة الـــــزراعـــــيـــــة الــــتــــي حــــــوت مــقــر  ــريــ ــقــ الــ
من  كــان  الاسرائيلية.  العمليات  قيادة 
التسلل إلى  المفترض بالقوة المتقدمة، 
جبل الــبــاط بالقرب مــن مـــارون الــراس 
لتفحص أماكن اطلاق صواريخ حزب 
الله. مع دخولهم، منتصف الليل، كان 
افترضت غرفة  كــل شــيء يسير مثلما 
عــمــلــيــات الــــوحــــدة. لـــم يــشــعــر الــجــنــود 
الله  بحزب  خاصة  بقعة  داخــل  بانهم 
فــيــهــا عــــدة مـــواقـــع مــحــكــمــة الــتــمــويــه، 
حــتــى الــســاعــة 04:11 فــجــراً. مــع بــزوغ 
الفجر كــان خطأ واحـــد مــن أحــد أفــراد 
 باشعال نيران أسلحة 

ً
المجموعة كفيلا

حزب الله، كان الرقيب يونتان هداسي 
والرقيب أول يوتام غلبوع أول القتلى 
في المعركة، فيما جُــرح عدد غير قليل 

من أفراد المجموعة.
هــــل جــنــود الـــقـــوات الــخــاصــة بكثافة 

ُ
ذ

الله،  حــزب  مقاتلي  وبشراسة  النيران 
وجاء من مقر قيادة المنطقة الشمالية 
الجيش  فــي  الشمالي  القطاع  قائد  أن 
ــز، لم  ــ الإســرائــيــلــي الــفــريــق عــــودي أدامـ
يــصــدق أن بــعــض خــيــرة جـــنـــوده وقــع 
في الشرك بتلك السرعة، كما لم يصدق 
ذلك رئيس هيئة الأركان دان حالوتس، 
الــذي تــســاءل: مــاذا دهــى جنود وحــدة 
ــدوء: لــقــد  ــهــ ــز بــ ــ ــ ــاغـــــان؟، أجــــابــــه أدامـ ــ مـ
ــدد مــــن مــقــاتــلــي  ــ ــروا، فـــخـــرج عـ ــ ــــوصـ حـ
الــلــه مــن الأنــفــاق والتحصينات  حـــزب 

قــصــف مــدفــعــي مــكــثــف عــلــى المــديــنــة، 
نــــــــاورت الــكــتــيــبــة 51 الـــتـــابـــعـــة لـــلـــواء 
غولاني، ودخلت مدينة بنت جبيل من 
الشرق. كان مزيد من مقاتلي حزب الله 
قد أفلح في اتخاذ مواقع له في المدينة 
تحت ستار وابل من القصف المدفعي. 
التي تمكّن  الوحيدة  المــرة  لم تكن تلك 
الله من  فيها جهاز استخبارات حزب 
التنبؤ الدقيق بهجوم وشيك يقوم به 

الجيش الإسرائيلي.

تسع سنوات على الانتصار   ]2[

فشل الهجمات البرية: إسرائيل سقطت
مثلما قال زئيف شيف في صحيفة 

هآرتس، مطلع تشرين الثاني من عام 

2006؛ لقد تلقت اسرائيل صفعة. 

غل البري لن يدور 
ّ

في الحديث عن التو

الحديث عن فشل عسكري فحسب، إنه 

فشل استراتيجي لم تتضح بعد تبعاته 

واسقاطاته السلبية البعيدة المدى

التأثير  الانتصار  في مشهد  المقصود 
لمدى  الإســرائــيــلــي  الجمهور  ادراك  فــي 
حرفية الجيش الإسرائيلي وحصافته.

بنت جبيل  بقهر  أدامـــز  أمــر حالوتس 
ــدة فــقــط. اســتــشــاط أدامـــز  بكتيبة واحــ
غضباً وذكّـــر قــائــده فـــوراً بــأن القصبة 
)الــحــي الــقــديــم( فــي بــنــت جــبــيــل تضم 
وحــدهــا أكثر مــن 5000 مــنــزل. لــم تجد 
اعـــتـــراضـــات أدامـــــز آذانـــــا صــاغــيــة. في 
الــســادس والــعــشــريــن مــن تــمــوز، وبعد 
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بعد الإخفاق 

في مارون 

الراس، أرادت 

القيادة معركة 

تضمن »وعياً 

بالانتصار« لدى 

الإسرائيليين 

)أرشيف(



لماذا لا تنشب »الحرب المقبلة« بين إسرائيل وحزب     الله؟
للتوازن« الى الحزب في لبنان.

ــتـــي حــكــمــت  لـــكـــن مــــا هــــي الــــقــــاعــــدة، الـ
وما زالــت، أفعال إسرائيل في سوريا 
ــنـــان؟ يــمــكــن اخـــتـــصـــار ذلــــك على  ــبـ ولـ
النحو الآتــي: تندفع إسرائيل الــى كل 
عــمــل عـــدوانـــي لا تـــرى أنـــه يــــؤدي الــى 
حرب أو ما يقود اليها. كما تمتنع عن 
 إعــتــداء تــرى أنــه يتسبب بــردّ من 

ّ
شــن

الــحــزب، مــن شــأنــه أن يــدحــرج الـــردود 
الــى حـــرب. لكن مــا هــو الإعــتــداء الــذي 
يــقــود الـــى رد، ومـــن ثــم تــدحــرجــا الــى 
مواجهة واسعة؟ هذه هي المسألة التي 
الإسرائيلية  الإســتــخــبــارات  تسميها 
الخطأ في تقدير موقف الطرف الآخر.
قبل 

ُ
مع ذلك يبقى السؤال قائما: هل ت

»الحرب المقبلة«؟ الإجابة معقدة. وقد 
يــكــون لــلــوضــع فـــي ســـوريـــا ومـــآلاتـــه، 

دور أساسي في تحديد إقبال الحرب 
من إمتناعها. إلا إنه من شبه المؤكد أن 
المفترضة،  السيناريوهات  مــن  كثيراً 
تــزيــد مـــن حــافــزيــة إســـرائـــيـــل، رغـــم أن 
ــة نـــفـــســـهـــا، لا تــكــفــي  ــافـــزيـ زيـــــــادة الـــحـ
ــأن الـــحـــرب واقـــعـــة لا مــحــالــة،  لــلــقــول بـ

ذلك أن السؤال الإبتدائي: متى تنشب 
الحرب؟ سيكون أيضا مرتبطاً بسؤال 
ــر: هــــل بـــمـــقـــدور الــــحــــرب إجــتــثــاث  ــ آخــ

تهديد الحزب؟
من هنا تجدر العودة إلى عِبر 2006، 
العمل  أن  الــعــدوان لإسرائيل  أثبت  اذ 
ــده لا يــنــهــي الــتــهــديــد،  الــعــســكــري وحــ
بــل يــحــد مــنــه مــؤقــتــا، بــانــتــظــار إعـــادة 
ترميمه وزيــادتــه على نحو أكبر كما 
حــدث بعد الــعــدوان. ومــن هنا جــاءت 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــريـ ــظـ ــنـ الـ
ــحــــروب«  ــدة: »المــــعــــركــــة بــــن الــ ــديــ ــجــ الــ
ــنــــصــــر فــي  ــنـــى الــ ــعـ والـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي مـ
الحرب من هزم العدو وفــرض الإرادة 
السياسية عليه، الى العمل على منع 
الـــحـــرب وتــأجــيــلــهــا، وإلا فــخــوضــهــا 
إنــجــاز ميداني  بهدف واحـــد: تحقيق 

الــــى الــــحــــرب، هـــو نــفــســه الـــــذي يمنع 
تــرجــمــة حــافــزيــة إســرائــيــل الـــى أفــعــال 

عدائية واسعة.
الــحــرب، إلا أن  لــم تنشب  حــتــى الآن 
ــرقــت فــي السنوات 

ُ
حــالــة الــاقــتــال خ

الماضية، بل وكادت تتسبب بحرب، 
تؤكد اسرائيل، أن أيا من طرفيها لا 
يريدها. نعم خرقت إسرائيل قواعد 
الإشـــتـــبـــاك، وتـــحـــديـــداً فـــي الــســاحــة 
الــــســــوريــــة، وبــــقــــدر أقـــــل ومــــحــــدود، 
ــم يــكــن  ــرق لــ ــخــ ــي لـــبـــنـــان. وهــــــذا الــ فــ
تــوطــئــة لــشــن الـــحـــرب المـــوعـــودة، بل 
فــرصــة وجـــدت إســرائــيــل أنــهــا باتت 
ســانــحــة لــتــغــيــيــر قـــواعـــد الاشــتــبــاك، 
والإســـتـــفـــادة مــن ظـــرف »انــضــغــاط« 
أو هناك،  قافلة هنا  الحزب، لضرب 
ــراً  ــاســ ــا »كــ ــا تـــنـــقـــل ســــاحــ ــهــ قـــيـــل إنــ

مــن شــأنــه أن يــؤجــل الــحــرب الأخـــرى. 
ومعنى هذه النظرية أن خوض الحرب 
تليها  التي  الحرب  تأجيل  الــى  يرمي 
فترة أطول، لتعذر هزم العدو أساساً. 
فبات  والهزيمة،  الإنكسار  أما مفهوم 

من الماضي.
الحرب بمفهومها التقليدي قد تنشب 
وقــــد لا تــنــشــب. إلا أن الـــحـــرب قــائــمــة 
ــرى، وهــي  ــ بــالــفــعــل وإن بــأســالــيــب اخـ
أساليب قد تؤدي بذاتها الى الحرب. 
الــتــطــورات، وخاصة  توجد جملة مــن 
ــا، قـــد تـــدفـــع الـــطـــرفـــن الــى  فـــي ســــوريــ
حدود المواجهة، ولا سيما إن كان لدى 
اســرائــيــل تــقــديــر اســتــخــبــاري خــاطــئ 
كـــانـــت  واذا  الـــــحـــــزب.  ــوقــــف  مــ ــأن  ــشــ بــ
»الحرب المقبلة« مؤجلة، كما يبدو، إلا 

أن الوقوع فيها غير ممتنع بالمطلق.

9 سياسة

في الساعة 5:30 فجراً، تعرضت السرية 
الــكــتــيــبــة 51، بغتة  مـــن  والــســريــة ج،  أ، 
لهجوم مدمر من قبل حزب الله استخدم 
ــذائــــف  ــقــ ــة الـــخـــفـــيـــفـــة والــ ــحــ ــلــ فـــيـــه الأســ
الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى اخـــتـــاف أنــواعــهــا. 
يـــصـــف أحــــــد الــــجــــنــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
هـــذا الالــتــحــام الأول بــالــقــول: إنـــه كمين 
جــهــنــمــي، لــقــد كــــان مــقــاتــلــو حــــزب الــلــه 
الخفيفة من  يرموننا بنيران الأسلحة 
الــطــبــقــات الــعــلــيــا مـــن الأبـــنـــيـــة. أصــيــب 
ــة ج، أي  ــريــ ــن الــــســ ــ ــــون جـــنـــديـــا مـ ــاثـ ــ ثـ
ثــلــث عـــدد الــجــنــود، كــمــا أصــيــب أيضاً 
روي كلاين.  الرائد  السريّة،  قائد  نائب 
بالإضافة لخمس إصابات في صفوف 
السرية أ.، وعندما اشتد وطيس المعركة، 
مقاتلي حــزب  مــن  مــجــمــوعــات  تمكنت 
الله من تطويق عناصر السريتين، وفي 
السريتين  استمر عناصر  الــذي  الوقت 
اندفعت  العنيف،  الهجوم  مقاومة  فــي 
سرايا أخرى من الكتيبة 51 للمساعدة 
عــلــى إجـــاء الــجــرحــى والــقــتــلــى. يصف 

أحـــــد شـــهـــود الـــعـــيـــان الـــفـــوضـــى الــتــي 
 :

ً
عــمــت مــقــر قـــيـــادة لــــواء غـــولانـــي قــائــا

ــال الـــشـــديـــد حـــن وصــلــت  ــعـ ــفـ ســــاد الانـ
أخــبــار المــعــركــة الطاحنة وارتــفــاع عدد 
ــات. أخــــذ الــجــنــود يــتــراكــضــون  ــابــ الإصــ
الخرائط،  جيئة وذهاباً وهــم يحملون 
وبــــدأ الــضــبــاط يــزعــقــون فـــي الــهــواتــف 
الخلوية المشفرة لتنسيق أعمال إجلاء 
الجرحى. ثم خرج العميد غال هيرتش 
ــن مـــركـــز الــــقــــيــــادة لإعــــــام حــالــوتــس  مــ
بــالــتــطــورات. قـــال لـــه: إن المــروحــيــات لا 
تتمكن مــن الــهــبــوط فــالمــعــركــة ضــاريــة. 
استغرق إجــاء الجرحى الليل بكامله، 
وكـــانـــت الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 9 قتلى 

وأكثر من 27 جريحاً.

الليطاني: آخر معارك الوعي

في الخامس من آب، كان عدد الجنود 
الإسرائيليين المحتشدين على الحدود 
يقارب العشرة آلاف جندي من القوات 
النظامية والاحتياطية على حد سواء. 

فـــي قـــيـــادة مــنــطــقــة الـــشـــمـــال، كــــان ثمة 
سؤال يراود عودي آدامز، قائد القطاع 
الشمالي في الجيش الإسرائيلي: ماذا 
للعمليات  التالي  الهدف  لم يكن  بعد؟ 
مـــحـــدداً بـــدقـــة. فـــي الــــواقــــع، كــــان بــاديــا 
لــقــيــادة المــنــطــقــة أن الـــقـــوات الــبــريّــة لم 
ــل تــلــك  ــ ــع مــــــــرور كـ ــ ــكـــن، وحــــتــــى مـ ــمـ ــتـ تـ
ــام والأســـابـــيـــع، مـــن تــحــقــيــق شــيء  ــ الأيـ
ومقتصراً  موضعياً  التقدم  كان  يُذكر. 
الأربعة  تتجاوز  لا  أمــيــال  على بضعة 
الاستخبارات  تقارير  تقدير،  بأحسن 
خلت، هي الأخرى، من أي إشارة تنبئ 

بهزيمة موشكة لحزب الله.
صبيحة الثامن من آب، كان عدد القتلى 
الإسرائيليين من الجنود المشاركين قد 
فاق الواحد والستين جندياً. لقد وصل 
السياسية،  الأوســـاط  في بعض  القلق 
ــه. كــان  ــدارجــ ــك الـــيـــوم، لأعـــلـــى مــ فـــي ذلــ
التباطؤ، فيما  فــي  آخـــذاً  المــعــارك  سير 
بــــدت الأوســـــــاط الــعــلــيــا فـــي المــؤســســة 
رئيس  بشخص  واثقة  غير  العسكرية 
هــيــئــة الأركـــــــان ووزيــــــر الــــدفــــاع. قبيل 
اجتماع مجلس الأمن في الحادي عشر 
من آب، لم يكن أمام رئيس الوزراء غير 
المضي بخطة هجوم خاطفة، ينجزها 
الـــجـــيـــش بـــغـــضـــون 48 ســــاعــــة. كــانــت 
الفكرة هذه احد مقترحات وزير الدفاع 
الــســابــق، شــــاؤول مـــوفـــاز، وذاك مــا لم 
يرق وزير الدفاع حينها، بيرتس، الذي 

رفض الخطة بشدّة.
صــبــيــحــة الــــحــــادي عــشــر مـــن آب ومــع 
ــرار مجلس الأمـــن بــالإجــمــاع الــقــرار  إقــ
بــتــطــبــيــق  بـــيـــرتـــس  أمـــــر   ،1701 ــم  ــرقــ الــ
ــــس بــــــــالإغــــــــارات  ــوتــ ــ ــالــ ــ ــات حــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
المــرة،  السريعة والمــوضــعــيــة، لكن هــذه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــفــــرق بـــــدل الــكــتــائــب 
راد من العملية اظهار 

ُ
والألوية. كان الم

صـــورة مــن لــه الكلمة الــفــصــل لــكــل من 
حــــزب الـــلـــه والـــعـــالـــم. ظــهــيــرة الـــحـــادي 
الاحتياطية  الفرقة  بــدأت  آب  من  عشر 
المــحــمــولــة جـــواً بــقــيــادة آيـــال آيــزنــبــرغ، 

بــالــتــحــرك شــمــالًا بــاتــجــاه دبـــل وقــانــا. 
في الآن عينه، كانت الفرقة 91، التابعة 
لــلــعــمــيــد غــــال هــيــرتــش تــشــق طريقها 
باتجاه الساحل، مبتعدة غرباً عن بنت 
جــبــيــل. يــصــف مــــات مــاثــيــوز العملية 
ــــوة بــمــثــيــاتــهــا من  بــالــفــوضــويــة. وأسـ
الــعــمــلــيــات فــــي بـــنـــت جــبــيــل ومــــــارون 
ــتــــردد وعـــــدم والـــضـــوح  الـــــــرأس، بــــدا الــ
سمة بارزة في أمر عمليات هذه المهمة 
واطــرد  الإربـــاك  زاد  فينوغراد.  بحسب 
آوت  عندما  اليوم،  ذاك  الظهيرة  بُعيد 
سريتان من سرايا آيزنبرغ إلى منازل 
ــل الـــجـــنـــوبـــيـــة. فـــفـــي الــســاعــة  ــ قـــريـــة دبـ
الثانية ظــهــراً، وبعيداً عــن أعــن قــوات 
الرصد، تمكن بضعة من مقاتلي حزب 
الــلــه مـــن إطــــاق صـــاروخـــن مــضــاديــن 
ــان قـــد تموضع  لـــلـــدروع عــلــى مــبــنــى كـ
فــيــه مــا يــزيــد عــلــى خمسين مــن جنود 
الاحــتــيــاط، أصــاب الــصــاروخــان المنزل 
إصــابــة مــبــاشــرة، مــا أدى لمقتل تسعة 

جنود وجرح ما يزيد على الثلاثين.
الفرقة  مــن موقع  الشرقي  الشمال  إلــى 
للعميد  التابعة   162 الفرقة  كانت   ،91
 هجومها نحو القنطرة 

ّ
غي تسور تشن

والــغــنــدوريــة. كــان تــســور، وعــلــى مدى 
أســبــوع وأكــثــر، قــد أعــد الــعــدّة لاقتحام 
أساسية  نقطة  باعتبارها  الغندورية 
في انطلاق عمليات ما وراء الليطاني. 
للدبابات  غــطــاء  لتأمين  محاولة  وفــي 
وتطهير المرتفعات المشرفة على وادي 
الـــســـلـــوقـــي، نـــفـــذت الـــفـــرقـــة 162 إنـــــزالًا 
جوياً بواسطة عناصر من لواء ناحال. 
من  عشر  الــحــادي  ليل  المظليون  هبط 
آب عـــنـــد أطـــــــراف فــــــرون والـــغـــنـــدوريـــة 
ذكر. صبيحة الثاني 

ُ
دون أي مقاومة ت

عشر من آب، أبلغ المظليّون القيادة أن 
القيادة  تبلغ  فــور  آمــنــة.  باتت  المنطقة 
بـــدأت 24 دبــابــة مــن الــلــواء 401 عبور 

وادي السلوقي.
مع تقدمها بدا أن ثمة شيئا مريبا قد 
يسد  منهار  مبنى  ثمة  بالظهور،  بــدأ 
طريق العبور إلــى الـــوادي وهــو مــا لم 
تكن قيادة اللواء على علم به. وبينما 
كــــان طـــاقـــم الـــدبـــابـــة الأولـــــى فـــي الــرتــل 
دوّت  للعبور،  أخــرى  نقطة  عــن  يبحث 
الجنود  ناسفة، وشــاهــد بعض  عــبــوة 
وميضاً لصاروخ مضاد للدروع يتجه 
نـــحـــوهـــم. اســـتـــهـــدف الــــصــــاروخ الأول 
دبابة الميركافا الخاصة بقائد السرية 
فقتله على الفور مع كافة أفراد الطاقم. 
وخلال ثوان انهمر سيل من الصواريخ 
الــرتــل. يصف  للدبابات على  المــضــادة 
ــنــــود الــــطــــواقــــم الــــهــــجــــوم بــمــا  أحــــــد جــ
ــر لقد  يــشــبــه جــحــيــم جــهــنــم. يـــقـــول آخــ
كـــنـــا هــــدفــــا لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى الـــرمـــايـــة 
لمــقــاتــلــي حـــزب الــلــه الــذيــن خــرجــوا من 
تــحــت الأرض ومـــن المـــنـــازل، ومـــن وراء 
كانت  الكمين،  انتهى  عندما  الأشجار. 
احدى عشرة دبابة ميركافا 4، من بين 
الدبابات الأربع والعشرين قد أصيبت 
بــالــصــواريــخ المــضــادة لــلــدبــابــات. قتل 
ثمانية جــنــود مــن الــطــواقــم المــشــاركــة، 
إضــافــة لأربــعــة جــنــود مــن المــشــاة. كما 
أصيب كل من قائد الكتيبة ومساعده 
المعني  يستطع  ولــم  بالغة،  بــإصــابــات 

بالإشارة تحديد عدد الجرحى الفعلي 
ــ نظراً لحجمه الكبير ــ في ظل كل تلك 

الفوضى الميدانية.
ــفـــرقـــة 162  ــمـــال مــــن مـــوقـــع الـ ــى الـــشـ ــ إلـ
العاملة تحت قيادة تسور، كانت فرقة 
الاحتياط المدرّعة التابعة للعميد إيرز 
ـــ المــقــرب مــن قــائــد المنطقة  تــســوكــرمــان ـ
ــ، قد بدأت بهجومها ناحية  الشمالية 
ـــ مــرجــعــيــون. كـــان تسوكرمان  ـ الــخــيــام 
مــســكــونــا بــشــخــصــيــة شــــــارون وحــالمــا 
ــد  ــيــ بـــــإثـــــبـــــات جـــــــــدارتـــــــــه، وهـــــــــو الــــوحــ
ــات مـــن بين  ــهـ الـــخـــائـــض أعـــنـــف المـــواجـ
قادة الفرق، فترة قيادته للواء غولاني 
ووحـــــــدة إيــــغــــوز. بُـــعـــيـــد الــــحــــرب كــتــب 
يــــوءاف لــيــمــور، وعــوفــر شــيــلــح، كتاباً 
ضمّناه تفاصيل تروى عن هذا الرجل. 
ظل تسوكرمان يعد الخرائط ويسعى 
الأركــان بضرورة  جاهداً لاقناع قيادة 
اللبنانية  الأراضــي  في  وفرقته  توغله 
المــتــاخــمــة لــســوريــا. هــو لــم يعتبر بما 
وقــع أمــام مــرأى من عينيه في التاسع 
من آب، عندما دخــل لــواء المشاة ووقع 
في كمين محكم عند مسافة لم تتجاوز 
الـــنـــصـــف كــيــلــومــتــر مــــن مـــقـــر قـــيـــادتـــه. 
ــرز تــعــلــيــمــاتــه الــقــاضــيــة  ــل إيــ لــقــد واصــ
بــالمــضــي بــالمــهــمــة. ومـــع حــلــول الــظــام 
في التاسع من آب، بدأت قواته المدرعة 
ــيــــون. كــــان  ــعــ ــرجــ ــاه مــ ــجــ ــاتــ ــرك بــ ــحــ ــتــ الــ
يفترض بالكتيبة الأولى الوصول إلى 
لكن  سهمي،  بشكل  ودخــولــهــا  المدينة 
الكتيبة نفذت حركة غريبة تمثلت في 
الــذهــاب والإيـــاب، مــا أسهم فــي ازديــاد 

المخاوف.
فجر الخميس في 10 آب دخلت القوة 
ــم يــكــن  المــــدرعــــة مـــديـــنـــة مـــرجـــعـــيـــون. لــ
فــي المــديــنــة غير قــوة صغيرة جــداً من 
المــقــاومــة، جــابــهــت الــرتــل بــقــذائــف الأر 
قة 

ّ
بــي جــي وبــالــعــبــوات الــنــاســفــة المعل

على جدران البيوت بارتفاع الدبابات. 
ذكر 

ُ
لــم تــوقــع الــعــبــوات تلك إصــابــات ت

فــي صــفــوف الــقــوة المــتــقــدمــة. لــكــن هــذا 
ــن الـــفـــزع  ــ ــة مـ ــالــ الاصــــــطــــــدام أحـــــــدث حــ
القيادة.  والارتباك في صفوف ضباط 
هناك عــدة روايـــات لمــا جــرى بعد ذلــك، 
ــــح ان قــســمــا مــن  ــــواضـ ــن الـ غـــيـــر انـــــه مــ
الكتيبة الأمامية انسحب في حالة من 

الذعر باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
الـــيـــوم طبيعة  إلــــى  لا تـــبـــدو واضـــحـــة 
ــفـــرقـــة إيــــرز  نـــيـــطـــت بـ

ُ
ــتــــي أ المـــهـــمـــات الــ

تسوكرمان، لكن اتهامات جمّة وجهت 
لــلــرجــل بُــعــيــد انــتــهــاء الـــحـــرب. بعض 
التحقيقات أشــارت لسوء أداء وحدات 
الـــدبـــابـــات الــتــابــعــة لــــه، تــقــاريــر أخـــرى 
ذكـــرت أن ثــمــة اخــفــاقــات عـــدة ارتكبها 

قائد الفرقة أيضاً.
قد يكون من لــزام سِيَر الــحــروب إيــراد 
بـــعـــض مــــن مــفــاعــيــل تــبــعــاتــهــا عــشــيــة 
لكني ولقناعة  كـــأي حـــرب،  انــتــهــائــهــا، 
الــقــدر. لــن يكون  سأكتفي بــإيــراد هـــذا 
الــرابــع عشر مــن آب 2006، من  صــبــاح 
شأن »حرب تموز« وتفاصيلها. فلذاك 
ــيــــوم شـــــأن آخــــــر، فــــي مـــوعـــد مـــرجـــأ،  الــ
فــي حــكــايــة ســتــبــتــدئ يــومــا، كــمــا وكــل 
حـــكـــايـــات الــنــصــر بـــ«صــبــيــحــة الـــرابـــع 

عشر من آب«.

كنا في وادي 

السلوقي هدفاً 

للتدريب على الرماية 

لمقاتلي حزب الله

القائد المسكون 

بشخصية شارون 

انتهى متلقياً 

اتهامات بارتكاب 

الإخفاقات

النظرية الجديدة

في إسرائيل قائمة 

على خوض الحرب 

لتأجيل الحرب الآتية
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تقرير

تقرير

محمد وهبة

قـــبـــل يـــــومـــــن، كـــشـــف رئــــيــــس مــجــلــس 
الإدارة المــديــر الــعــام فــي »إيــــدال« نبيل 
عــيــتــانــي، عـــن صـــــدور المــــرســــوم 2156 
ــدال« ســلــفــة بقيمة 21  ــ الــــذي يــمــنــح »إيــ
مليار ليرة لإنفاقها على دعم التصدير 
الــبــحــري. المـــرســـوم الـــصـــادر بـــقـــرار عن 
مجلس الــــوزراء، يــأتــي بعد أكــثــر مــن 5 
التي  الــبــرّيــة  المعابر  إغــاق  أشهر على 
تــربــط لــبــنــان بــــدول الــخــلــيــج والـــعـــراق 
الــســوريــة،  بــواســطــة الأراضــــي  والأردن 
لبنان  يــربــط  الـــذي  أي معبر »نصيب« 
ــــذي تـــمـــرّ عــبــره  وســـوريـــا بـــــــالأردن، والــ
ومعبر  الخليج،  دول  مع  لبنان  تجارة 
»الوليد« الذي يربط لبنان برّاً بالعراق 

عن طريق سوريا.
شروط الاستفادة

وقـــد حـــدّد عيتاني شـــروط الاســتــفــادة 
أن تنقل  الآتـــي:  النحو  الــدعــم على  مــن 
اللبنانية  المحمّلة بالمنتجات  الشاحنة 
أو  »رورو«  ــارات  ــ ــبّ عــ بــواســطــة  المــنــشــأ 
 نــقــل منتظم 

ّ
»روروبــــاكــــس« عــلــى خـــط

ــوانــــئ الــلــبــنــانــيــة وبــــن مــرفــأي  بـــن المــ
ضبا في السعودية والعقبة في الاردن، 
والشحن  التصدير  شركات  تكون  وأن 

مقبولة من »إيدال«.
ــإن كــــل شـــاحـــنـــة مــحــمّــلــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي، فـ
بالمنتجات اللبنانية تسلك هذا المسار، 
ــمــنــح دعـــمـــا مــالــيــا يـــدفـــع مــبــاشــرة 

ُ
ســت

لــشــركــات الــشــحــن. لــم تــحــدّد بعد قيمة 
الـــدعـــم الــــذي ســيــدفــع عـــن كـــل شــاحــنــة، 
إلى  نظراً  دولار   1300 يتجاوز  لا  لكنه 
قيمة المبلغ الإجمالي المخصص للدعم 
لــيــرة، وللمعدل  يــــوازي 21 مــلــيــار  بــمــا 
الــوســطــي لـــعـــدد الــشــاحــنــات المـــصـــدرة 
شاحنة   37( شاحنة   53 الــبــالــغ  يومياً 
محملة  و15  زراعية  بمنتجات  محملة 

بمنتجات صناعية(.
ولا شكّ أن التدقيق في منشأ المنتجات 
أمــــر أســـاســـي لـــاســـتـــفـــادة، ويــنــســحــب 
ــأ  ــرفــ ــة المــ ــنــ ــــوغ الــــشــــاحــ ــلـ ــ ــلــــى بـ الأمـــــــــر عــ
ــواء فـــي الــعــقــبــة أو ضــبــا.  ــ المــقــصــود سـ
تكليف  سيتم  فــإنــه  عيتاني،  وبحسب 
شــركــات خــاصــة لمــراقــبــة هـــذه العملية 
مــن أرض المــزرعــة حــتــى أرض الــعــبّــارة 
ــداد تقارير  الــبــاخــرة، وســيــجــرى إعــ أو 
تفصيلية عن عمليات التصدير وعدد 

الشاحنات ونوع البضاعة وسواها.
فساد الدعم 

رغم ذلك، تبقى هذه الآلية، كغيرها من 
آلــيــات الـــدعـــم، عــرضــة لأكــثــر مــن خــرق. 
فــمــن هــي الــجــهــة الــتــي ستحصل على 

الأمـــر تقاسمها مع  فــرض عليهم  ولــو 
شركات الشحن!

تجارب غير مشجّعة
هــــــذا يـــعـــنـــي أن أمــــــــام »إيــــــــــــدال« تـــحـــدٍّ 
ــى ألاعـــــــيـــــــب الــــتــــجــــار  ــ ــلـ ــ ــاف عـ ــ ـــفـ ــتــ ــ ــالـ ــ لـ
والـــشـــركـــات الـــســـاعـــن إلــــى الــنــهــب من 
ــام. مــهــمــة عــيــتــانــي لــتــجــاوز  ــعــ ــال الــ ــ المــ
مستحيلة.  شبه  تبدو  والفساد  الــهــدر 
التجارب السابقة في مجال الدعم هي 
مــؤشــر فــي هــذا المــجــال، فعندما قــرّرت 
ــة دعـــم الــخــبــز الــعــربــي، احــتــارت  الـــدولـ
ــم، فــكــانــت تـــدفـــع مـــرّة  ــدعــ فـــي آلـــيـــات الــ
إلـــى تفريخ  أدّى  مـــا  مــبــاشــرة  لـــأفـــران 
ــرّرت أن  ــ ــران الـــجـــديـــدة، ثـــم قـ ــ مــئــات الأفــ
أن  إلا  للمطاحن،  مباشرة  الــدعــم  تدفع 

محمد ملص

تقدم »جو« )اسم مستعار(، الطالب 
ــي الــجــامــعــة  ــي كـــلـــيـــة الـــصـــيـــدلـــة فــ فــ
فــي   )LIU( الـــــدولـــــيـــــة  ــلــــبــــنــــانــــيــــة  الــ
ــلــــس، بـــطـــلـــب لــتــســجــيــل مــــواد  طــــرابــ
ــه 

ّ
فـــي خــــال الـــفـــصـــل الـــصـــيـــفـــي، لــكــن

ــاد بـــعـــد ســـاعـــتـــن وســـحـــب اســمــه  ــ عـ
مـــن لائـــحـــة الــتــســجــيــل عــبــر حــســابــه 
الجامعة على  مــوقــع   الــخــاص على 
شــبــكــة الإنــتــرنــت، لــكــون امــتــحــانــات 
التي اختارها ستجري خلال  المــواد 

شهر رمضان الماضي. 
 عليه 

ّ
ومــع ذلـــك، فــوجــئ الــشــاب بـــأن

مال الدعم؟ هل هم المصدرون والتجار 
أم شــركــات الــشــحــن ووكــــاء الــبــواخــر؟ 
وهل هناك ضرورة قصوى لهذا الدعم؟

في ضوء المعطيات التي قدّمها عيتاني 
بـــدأوا ينسجمون  المــصــدريــن  أن  يتبيّ 
مــــع الــــوضــــع الــــجــــديــــد، أي مــــع إغــــاق 
المــعــابــر الــبــريــة. لــهــذا الــســبــب تراجعت 
 %35 بنسبة  الزراعية  الصادرات  قيمة 
ــذيـــن أعــقــبــا  ــلـ فـــقـــط خـــــال الـــشـــهـــريـــن الـ
إغــاق المعابر البرية )أيــار وحــزيــران(، 
ثم تبيّ خلال الفصل الثاني من السنة، 
أن التصدير الجوي ارتفع بنسبة %87، 
البحر  عبر  الــزيــادة  نسبة  بلغت  فيما 
كانوا  المصدرين  أن  يعني  هــذا   .%328
لكنهم  الصدمة،  أول شهرين تحت  في 
المتاحة،  التصدير  وسائل  مع  تأقلموا 
الــــطــــائــــرات  بــــواســــطــــة  الــــتــــصــــديــــر  أي 
والتصدير البحري بواسطة الحاويات 
)الكونتينرات المحملة بالبضائع والتي 
تشحن بواسطة بواخر الشحن العادية 
وهــــي مــخــتــلــفــة عـــن الــشــحــن بــواســطــة 
تنقل  التي  أو رورباكس  عبارات رورو 
ــنـــات المــحــمــلــة بـــالـــبـــضـــائـــع مــع  الـــشـــاحـ
أو ينتقل سائقوها بواسطة  سائقيها 
تثير  المعطيات  هذه  لملاقاتها(.  الجول 
الــتــي ستخدم  المنفعة  عــن  الــتــســاؤلات 
أن  الدعم طالما  هــذا  لبنان من  اقتصاد 
المصدرين لديهم القدرة على التصدير 
ــــاف  ــوّي وســــــــداد الأكــ ــ ــجــ ــ الـــبـــحـــري والــ
المــرتــفــعــة مــقــارنــة مــع أكـــاف التصدير 

البري.
كـــذلـــك يـــبـــدو واضـــحـــا أن بــعــض كــبــار 
 على 

ً
المصدرين الذين يسيطرون أصلا

صغار المزارعين ويشترون محاصيلهم 
أيضاً على  بأسعار بخسة، سيعملون 
الاستحواذ على مبالغ الدعم لوحدهم. 
ــإن كــبــار  ــادر مــطــلــعــة، فــ وبــحــســب مـــصـ
الاجتماعات  خــال  طالبوا،  المصدرين 
المـــخـــصـــصـــة لـــــــــدرس دعـــــــم الـــتـــصـــديـــر 
الــبــحــري وآلــيــاتــه، بـــأن يــحــصــلــوا على 
مبالغ الدعم مباشرة في جيوبهم بدلًا 
مـــن أن تــدفــع لــشــركــات الــشــحــن. ولــكــن 
بعد إصــرار إيــدال على أن تدفع مبالغ 
يجرون  بــدأوا  الشحن،  لشركات  الدعم 
الشركات  مع أصحاب هذه  مفاوضات 
مــقــابــل عقود  عــمــولات  عــلــى  للحصول 
منتجات صغار  تشمل  التي  التصدير 
لكن  عليهم.  المسيطر  أيــضــا  المـــزارعـــن 
ــــات الــشــحــن  ــركـ ــ ــا أن شـ المـــشـــكـــلـــة أيــــضــ
أيــضــا لاســتــغــال مبالغ  ستسعى هــي 
الـــدعـــم مـــن أجـــل فـــرض أســعــارهــا على 
ــام المــصــدريــن  الــشــحــن، إذ لـــن يــكــون أمــ
ســـــوى الاســــتــــفــــادة مــــن مـــبـــالـــغ الـــدعـــم 

أمــيــركــيــا، من  250 دولاراً  دفــع مبلغ 
دون تقديم أي شرح تفصيلي بشأن 
ــه مــــن الــجــامــعــة  ــة لــ ــقـــدمـ ــة المـ الـــخـــدمـ
ــر دفــع  ــ ــذا الأمـ ــذا المـــبـــلـــغ. هــ مــقــابــل هــ
ــــى الـــتـــوجـــه إلـــى  بــــوالــــدة الـــطـــالـــب إلـ
مــبــنــى الــجــامــعــة، والــطــلــب مـــن أحــد 
لكن  المــديــر،  المــوظــفــن هــنــاك مقابلة 
الأخـــيـــر امــتــنــع عـــن الــتــحــدث إلــيــهــا، 
وأحـــالـــهـــا الــــى مــســؤولــة المــحــاســبــة، 
المبلغ ترتب   

ّ
أن لــلــوالــدة  أكــدت  الــتــي 

ــو بـــعـــدمـــا طـــلـــب تــســجــيــلــه  ــ عـــلـــى جـ
ــــي الــفــصــل  ــــاب فـ ــطـ ــ ضـــمـــن عـــــــداد الـ
 
ّ
بــــأن ــدة  ــ ــوالـ ــ الـ ردّت  هـــنـــا  الـــصـــيـــفـــي. 

ابنها لم يستفد من أي خدمة مقابل 

ــرة نــفــخــت حــجــم اســتــهــاك  ــيـ هــــذه الأخـ
ــران  الــخــبــز الــعــربــي بــالــتــعــاون مـــع الأفــ
المــحــظــيــة، وعـــمـــدت إلــــى بــيــع الــكــمــيــات 
المدعوم  للطحين  المخصصة  الإضافية 
الافرنجي  الخبز  مثل  أخـــرى  لمنتجات 
والحلويات والمناقيش وغيرها بأرباح 

هائلة.
ــزراعــــي،  وفــــي حـــالـــة دعــــم الــتــصــديــر الــ
ــات مــنــشــأ المــنــتــجــات  ــبــ لا شـــــكّ بـــــأن إثــ
ــر أســــاســــي لمـــعـــرفـــة حـــجـــم الــــســــوق،  ــ أمــ
ــر لــيــس ثــابــتــا لأن  ــ وخــصــوصــا أن الأمـ
ــة غـــيـــر مــتــوقــعــة.  ــيــ ــزراعــ المـــحـــاصـــيـــل الــ
وبحسب المصادر، فإن هناك كثيراً من 
حــــالات الــغــش الــتــي شــهــدتــهــا الــســوق 
وتـــبـــنّ فــيــهــا وجــــود مــنــتــجــات زراعــيــة 

المسؤولة:  جــواب  فكان  المبلغ،  دفعه 
»هكذا ينص قانون الجامعة«.

المــبــلــغ،  ــع  ــ ــنـــدمـــا رفـــضـــت الأم دفـ وعـ
ــــى مــســاومــتــهــا  لـــجـــأت المـــســـؤولـــة إلـ
عــبــر خــفــض الــقــيــمــة الـــى 100 دولار 
أمـــيـــركـــي بـــعـــد الـــتـــواصـــل مــــع مــديــر 
 والدة جو بقيت على 

ّ
الفرع، غير أن

مـــوقـــفـــهـــا، مــــا حــــدا بـــالمـــســـؤولـــة إلـــى 
تقديم عرض يقضي بتقسيط المبلغ 
الــوالــدة،  أمــا  20 دولاراً شهرياً،  إلــى 
دولاراً  ولـــــــو  دفـــــــع  عـــــن  فـــامـــتـــنـــعـــت 

واحداً.
»جــــو« لــيــس الــطــالــب الــوحــيــد الــذي 
تبين  إذ  الحادثة،  حصلت معه هذه 

ــر مــــن 15 طــالــبــا  ــثـ ــــهــــا واجــــهــــت أكـ
ّ
أن

وبقي  المــواد  مــن  تسجيلهم  سحبوا 
المبلغ مستحقاً عليهم.

 لــكــن أيـــا مـــن هــــؤلاء لـــم يــجــرؤ على 
المــوضــوع،  عــن  الــتــحــرك للاستفسار 
ما عدا »جو«، الذي يسأل عن سبب 
الأقساط بين  في  الشاسعة  الــفــوارق 
ــره مــن  ــيــ اخـــتـــصـــاص الـــصـــيـــدلـــة وغــ
الاختصاصات العلمية الأخرى مثل 
والكيمياء  والــكــيــمــيــاء  البيولوجيا 
الــحــيــاتــيــة، كـــأن يــدفــع طــالــب السنة 
الأولـــــى فـــي كــلــيــة الــصــيــدلــة 8 آلاف 
دولار  آلاف   4 مقابل  أميركي،  دولار 

لباقي الاختصاصات العلمية.
وفـــي اتــصــال مــع فـــرع الــجــامــعــة في 
منطقة ضهر العين بطرابلس، يؤكد 
أحمد  الفرع  مدير  أن  الموظفين  أحــد 

عاب التجار
ُ
دعم التصدير البحري يثير ل

لب منه دفع ثمنها
ُ

لم يأخذ المواد في LIU وط

الدعم يثير 

المخاوف من سعي 

الشركات والتجار

إلى نهب المال العام

خطأ تقني في 

تسجيل قيمة المادة 

عبر الموقع الالكتروني

ستنفق المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات »إيدال« 21 مليار ليرة لدعم التصدير البحري من خلال برنامج 

ار وشركات الشحن، 
ّ

رين والتج
ّ

»الجسر البحري للصادرات اللبنانية« الذي يمتد لسبعة أشهر. المبلغ أثار لعاب المصد

ة أكبر... كل ذلك يحصل فيما »إيدال « تنتظر 
ّ

ه »ينهب« حص
ّ
فأصبح كل منهم يريد أن يكون محور آليات الدعم عل

تحويل الأموال من وزارة المال!

السبت  15  آب  2015  العدد  2666

إيدال لم تتلق من سلفة الخزينة بمبلغ 21 مليار ليرة أي قرش بعد )مروان طحطح(
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تقرير

عبد الكافي الصمد

تــركــت قــضــيــة الــنــفــايــات الــتــي عُــثــر 
عليها مــرمــيــة قــبــل أيـــام فــي مدينة 
المــيــنــاء، فــي منطقة بــور خلف فرع 
جامعة بيروت العربية في الشمال، 
ــة خــلــفــهــا، بــعــدمــا  ــعـ تـــداعـــيـــات واسـ
تبيّ أن كــل الإعــتــراض الــذي أعلنه 
نواب المدينة وفاعلياتها وناشطون 
المدينة  جعل  رفضهم  عــن  بيئيون 
ــايـــات بــــيــــروت لــــم يــجــد  ــفـ ــنـ ــا لـ ــبّـ ــكـ مـ
نفعاً، لأن جهات معينة ومستفيدة 
تجاهلت رفــض أهــل طــرابــلــس هذا 
الأمـــــــر، وضــــربــــت بـــعـــرض الــحــائــط 

مواقفهم الإعتراضية.
فقد كشف شهود عيان لـ«الأخبار« 
إلــــى  تــــأتــــي  الــــتــــي  ــات  ــنــ ــاحــ الــــشــ أن 
طــــــرابــــــلــــــس ومــــــنــــــاطــــــق شــــمــــالــــيــــة 
أخــــــرى مُـــحـــمّـــلـــة بـــنـــفـــايـــات بـــيـــروت 
وضــواحــيــهــا، فـــي ســـاعـــات مـــا بعد 
مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل تـــــحـــــديـــــداً، فــــإن 
ســيّــارات ذات زجــاج داكــن تواكبها 
من المصدر حتى المكان الــذي تفرغ 
ــفـــايـــات، ثــم  ــنـ فـــيـــه حــمــولــتــهــا مــــن الـ
تـــغـــادر مـــن غــيــر أن يــســتــطــيــع أحــد 
الــســيــارات  أن  تــبــنّ  بــعــدمــا  منعها، 

المـــــجـــــهـــــولـــــة الــــــتــــــي تـــــــواكـــــــب هـــــذه 
الشاحنات بداخلها مسلحين.

ــار هـــؤلاء الــشــهــود الــعــيــان إلى  وأشـ
أنـــهـــم لاحـــظـــوا أثـــنـــاء عـــودتـــهـــم من 
بيروت إلى طرابلس خلال الليلتين 
المــاضــيــتــن أن شـــاحـــنـــات نــفــايــات 
أماكن  فــي  حمولتها  بتفريغ  تــقــوم 
مـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق بــن 
البترون وطرابلس، وأن بعض هذه 
 في الهواء 

ً
النفايات يتم حرقها ليلا

على مسافة غير بعيدة عن البيوت، 
وأن ســـيـــارات وأشـــخـــاص مــرافــقــن 
بحماية  يقومون  الشاحنات  لهذه 

من يقوم بهذا العمل.
ــع نـــقـــل نـــفـــايـــات بــــيــــروت بــهــذا  ــ ودفــ
الـــشـــكـــل إلـــــى طــــرابــــلــــس، وتـــحـــديـــداً 
مدينة الميناء، بمواطنين وفاعليات 
ــا عـــــــن ســـــــــــؤال وزيـــــــــري  ــهــ ــيــ عـــــــــدة فــ
ــة، وهـــمـــا  ــومــ ــكــ ــحــ طــــرابــــلــــس فـــــي الــ
أشــــــــرف ريــــفــــي ورشـــــيـــــد دربــــــــاس، 
عــن سكوتهما عــلــى مــا يــجــري من 
وخصوصاً  بطرابلس  الإستخفاف 
ــا يـــقـــيـــمـــان فــــي المـــيـــنـــاء عــلــى  ــمـ ــهـ أنـ
رمي  موقع  عــن  بعيدة  غير  مسافة 
الـــنـــفـــايـــات؛ وســــــؤال نـــــواب المــديــنــة 
الــذيــن ســبــق لــهــم أن هـــــدّدوا بقطع 
الــطــريــق والـــنـــزول لــلــشــارع لمــنــع أي 
لمَ  لطرابلس،  الــدخــول  مــن  شاحنة 
بــقــوا صــامــتــن عــلــى مــا يــجــري من 
من   

ّ
ويحط المدينة  بحق  إنتهاكات 

كرامتها؟
هـــــذا الـــصـــمـــت جـــعـــل نـــاشـــطـــن فــي 
»هــيــئــة الــــحــــراك الأهـــلـــي المــســتــقــل« 
ينفذون إعتصاماً رمزياً أمام سرايا 
ــا لـــرمـــي نــفــايــات  طـــرابـــلـــس »رفــــضــ
المناطق الأخرى بشكل عشوائي في 
شوارع مدينتي طرابلس والميناء«، 
قــال الناشط فــي الهيئة فــوزي  كما 
الــفــري، وســط لافــتــات جــرى رفعها 
فـــي الإعــتــصــام تــعــلــن أن »الــفــيــحــاء 

ليست مكبّاً للنفايات«.
ــــن مـــــفـــــاجـــــأة الإعــــــتــــــصــــــام غـــيـــر  ــكـ ــ لـ
المتوقعة كانت بما سمعه وفــد من 
التقى محافظ  قد  كــان  المعتصمين، 
ــمـــال رمــــــزي نـــهـــرا فــــي مــكــتــبــه،  الـــشـ
ــه، إذ نــقــلــت  ــيــ نـــاقـــلـــن مــطــالــبــهــم إلــ
الـــنـــاشـــطـــة الإجـــتـــمـــاعـــيـــة ورئــيــســة 
المستدامة«  للتنمية  دنيا  »جمعية 
نــــاريــــمــــان الـــشـــمـــعـــة قـــــول المــحــافــظ 
للوفد بعد إعرابهم له عن رفضهم 
رمي النفايات في طرابلس والميناء، 
النفايات قد غافلتنا  أن »شاحنات 
أصــدرت  وقــد  ولــم نستطع منعها، 
تــعــامــيــم بــهــذا الـــصـــدد، ولــكــن قــوى 
الداخلي لم تقم بدورها كما  الأمــن 
يجب، كما أن هذه النفايات لا يمكن 
فنقلناها  مــكــانــهــا،  فــي  نــتــركــهــا  أن 

إلى مكب نفايات طرابلس«.
باعتباره  المحافظ،  الوفد  ولما سأل 
ــاء  ــنــ ــيــ ــة المــ ــديــ ــلــ ــبــ أيـــــضـــــا رئــــيــــســــا لــ
»ما  البلدية:   

ّ
حــل بسبب  بالتكليف 

نفعل؟«، ردّ عليهم: »أنا لا أستطيع 
أن أفعل شيئاً، إنزلوا أنتم واحملوا 
السلاح وامنعوا شاحنات النفايات 

من الدخول!«. 
كـــام المــحــافــظ الـــذي عــدّتــه الشمعة 
المــســؤولــيــة«، أوضحت  »تخليا عــن 
أنــــه »نــفــى لــلــوفــد الــشــائــعــات الــتــي 
سرت في طرابلس أمس عن اقتراب 
ــرة مــحــمّــلــة بـــالـــنـــفـــايـــات قـــرب  ــاخــ بــ
جــزيــرة النخيل وهــي تــحــاول رمي 
نفاياتها في مكب نفايات طرابلس 
الواقع قرب البحر، ونشرت صورها 
الإجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
وأن صيّادين شــمّــوا روائـــح كريهة 
أفــــاد شهود  بــعــدمــا  مــنــهــا،  تنبعث 
تــحــمّــل  بــــاخــــرة  بـــأنـــهـــم رأوا  ــان  ــيـ عـ
بالنفايات من بيروت لنقلها بعيداً، 
ــــذي  ــان الـ ــ ــكـ ــ ــكــــون المـ ونـــخـــشـــى أن يــ

تقصده هو طرابلس«.

الاحــدب موجود خارج البلاد، وهو 
 
ّ
ــف أحــــداً لــيــنــوب عــنــه، إلّا أن

ّ
لـــم يــكــل

 
ّ
مــوظــفــا اخـــر يــشــرح لـــ »الأخـــبـــار« أن

ــــذي يــتــرتــب عــلــى الــطــالــب  ــم الـ الـــرسـ
لــدى تسجيله فــي أي مــادة هــو 100 
دولاراً   250 الـــ  فيما  أمــيــركــي،  دولار 
ــقـــنـــي، يـــرتـــكـــبـــه المــــوقــــع،  هــــو خـــطـــأ تـ
الطالب  تقدّم  لــدى  ويصحح  ويعاد 

باستفسار عن المبلغ. 
عند  تنظم  الجامعة  أن  إلــى  ويلفت 
بـــدايـــة كـــل عــــام جـــامـــعـــي مــحــاضــرة 
للطلاب عن قانون الجامعة تبلغهم 
فيها أنها تستوفي مبلغ 100 دولار 

عن كل مادة.

غــيــر لــبــنــانــيــة مــثــل الــبــطــاطــا والــبــصــل 
إذ  التصدير،  دعــم  بــرامــج  مــن  تستفيد 
كميات  اللبنانيون  المــصــدرون  يشتري 
مـــن المــنــتــجــات مـــن ســـوريـــا الــتــي تــأتــي 
مــهــرّبــة بــأســعــار بــخــســة، ثــم يدسونها 
الكميات  لزيادة  المحلية  المنتجات  بين 
المصدرة ولزيادة حصّتهم من برنامج 

دعم الصادرات الزراعية.
ــه، فيما لا تـــزال »إيـــدال« 

ّ
ويــأتــي هــذا كــل

ــــود تتعلق  مـــتـــرددة فـــي تــقــديــم أي وعـ
بــدفــع مــبــالــغ الــدعــم لأنـــه حــتــى الساعة 
لم تحوّل أي مبالغ إلى حساباتها من 
ــال، عــلــمــا بـــأن لـــدى المــؤســســة  ــ وزارة المـ
مبالغ مستحقة عن سنوات سابقة ولم 

تحوّل إلى حساباتها بعد.

عاب التجار
ُ
دعم التصدير البحري يثير ل

للطرابلسيين: المحافظ 

فايات!
ّ
احملوا السلاح وامنعوا الن

لب منه دفع ثمنها
ُ

لم يأخذ المواد في LIU وط

أخبار

الياس عون نقيباً للمرة الثانية

بالتزكية بمنصب نقيب  الــيــاس عــون  فــاز 
ــدة ثــاث  مـــحـــرري الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة لمــ
ـــخـــب ســعــيــد نـــاصـــر الــديــن 

ُ
ــت ــوات، وانـ ــنــ ســ

لمنصب نائب النقيب. وعقب تشكيل هيئة 
المكتب فاز كل من جوزف القصيفي )أمينا 
لــلــســر(، عــلــي يــوســف )امــيــنــا لــلــصــنــدوق(، 
ــعــامــة(  ــلــعــاقــات ال نـــافـــذ قـــــواص )مــــديــــرا ل
والأعضاء: سكارليت حداد، مي عبود ابي 
عقل، مي سرباه شهاب، واصف عواضه، 
جورج شاهين، جورج بكاسيني ويوسف 

دياب.

حكيم يتفقد المرفأ: النفايات 

تلتف حول اهراء القمح

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم 
)الصورة( اهراء الحبوب في مرفأ بيروت، 
د الباحة AB التي يجري الحديث 

ّ
حيث تفق

معتبراً  النفايات،  لتجميع  استعمالها  عن 
لمعالجتها،  لا سبيل  المجمعة  »النفايات  أن 
 

ّ
ال لذلك يجب  يــدوم  المؤقت  ان  يعلم  وكلنا 

تفكير  اي  يكون هناك 
ــال المــنــطــقــة  ــمـ ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
حــكــيــم  وقـــــــــال   .»AB
التفقدية  زيارتنا  »فــي 
لاهم مطحنة في لبنان 
تؤمن  التي  )بقاليان(، 
40 في المئة من حاجة 
ــنــــان الـــــــى الـــطـــحـــن،  ــبــ ــ ل
ــارا  ــا ان هـــنـــاك زنــ ــنـ رأيـ
المصنع من  هــذا  يلتف حــول  النفايات  مــن 
الشمال والشرق والجنوب، وقد يكون المرفأ 
انتشار  الــى  يــؤدي  مركزا اضافيا مما قد 
ــة«. وأضــــاف  ــ ــئـ ــ ــح والامـــــــراض والاوبـ ــروائــ ــ ال
»كنا نلاحق الاهــراء والمطاحن على شباك 
مكسور او دواليب وجدت في محيطها او 
بسبب غبار على حيطانها، فبتنا اليوم في 
واقــع النفايات على ابــواب هــذه المؤسسات 

الغذائية الحيوية«. 

موظفو الهيئة الناظمة للاتصالات

للاتصالات  الناظمة  الهيئة  موظفو  عــرض 
خلال لقائهم مع  وزير الإتصالات بطرس 
حرب وضع الهيئة المتردي ماليا، ما جعلها 
فــي حــالــة عــجــز وعــاطــلــة مــن الــعــمــل إداريـــا 

وتقنيا.
وتــمــنــى المــوظــفــون عــلــى الـــوزيـــر »الــتــحــرك 
لـــتـــأمـــن الأجـــــــور والـــــرواتـــــب والــتــقــديــمــات 
والأمــور التشغيلية في حدها الأدنــى على 
الأقــــل، وكــذلــك الــتــعــاون فــي المــجــال التقني 
من خلال إنشاء لجان مختصة بين الهيئة 
والوزارة للاستفادة من الطاقات المهدورة«.

وأفــــــــادوا أنــــه بــحــســب قـــانـــون الاتـــصـــالات 
وتعيين   2002 ســنــة  الـــصـــادر   431 الــرقــم 
فــإن   ،2007 ســنــة  للهيئة  الإدارة  مــجــلــس 
الدولة اللبنانية تسلف في السنتين الاوليين 
وزارة  خــال  مــن  الهيئة   )2008  -  2007(
أن  على  عملها،  فــي  للانطلاق  الإتــصــالات 
تصبح الهيئة متمكنة بعد سنتين من ذلك 
من تمويل ذاتها من المشغلين، أي شركتي 
»Alfa« و »Touch« وكذلك مقدمي خدمات 
 »DSP« و   »ISP« والإنـــتـــرنـــت   »Data« الــــ 
وعــلــى هـــذا الأســــاس يــكــون مفترضا بــدء 
ســريــان نــفــاذ الــقــانــون 431، لــكــن إنــتــقــال 
يتم  لــم  ــــوزارة  ال مــن  والصلاحيات  المهمات 
فــي حينه لأســبــاب مــتــعــددة، ولــهــذا السبب 
إســتــمــر تــمــويــل الــهــيــئــة بــســلــفــات عــلــى مر 
ولم  الــيــوم،  حتى   2007 سنة  منذ  السنين 

يجر تسديده وفق الاصول لغاية الآن.

محافظ الشمال رمزي 

نهرا وجد الحل: سأل ما 

العمل لوقف تهريب 

النفايات الى الشمال، 

فأجاب: »أنا لا أستطيع 

أن أفعل شيئاً، إنزلوا أنتم 

واحملوا السلاح وامنعوا 

شاحنات النفايات من 

الدخول!«
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تقرير

حسين مهدي

»لا تــراجــع قــبــل الاســتــقــالــة«. بهذه 
الـــعـــبـــارة خــتــمــت حــمــلــة #طــلــعــت_

من  أول  »العاجل«  بيانها  ريحتكم 
أمـــس بــعــد نقلها عـــددا مــن أكــيــاس 
ــيــــث تـــنـــتـــمـــي،  الــــنــــفــــايــــات »الـــــــــى حــ
ــر المـــشـــنـــوق«. هــذا  الــــى مــنــزل الـــوزيـ
لــلــحــمــلــة،  الأول  ــبـــاشـــر  المـ ــتـــحـــرك  الـ
يُظهر للرأي العام وكأن الحل لأزمة 
النفايات والوصول الى مناقصات 
شــفــافــة وحـــلـــول بــيــئــيــة بــعــيــدة عن 
»الـــســـمـــســـرات الــدنــيــئــة والـــفـــســـاد« 
البيئة محمد  يبدأ باستقالة وزيــر 
المشنوق، وتعوّل الحملة، المتمسكة 
بـ »سقف منخفض« لا  اليوم  حتى 
المشنوق،  استقالة  مرحليا  يتعدى 

وذلك بهدف تحقيق »انتصار ما«.
ــذا  ــا هــ ــيـ ــلـ ــعـ ــن مـــــــــاذا يـــحـــقـــق فـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــار »المـــعـــنـــوي« عــلــى أبــعــد  ــتـــصـ الانـ
ــنـــوق هــو  ــديـــر؟ وهـــــل فـــعـــا المـــشـ ــقـ تـ
أزمة  عن  والاخير«  الأول  »المسؤول 
أعضاء  يقول  مــا  بحسب  النفايات 

في الحملة ؟
سبعة عشر عاما من ادارة مجلس 
الانــــمــــاء والاعــــمــــار لمــلــف الــنــفــايــات 
الــصــلــبــة فـــي بـــيـــروت وجــبــل لبنان 
ريحتكم«.  »طلعت  اليها  تلتفت  لم 
ــة عــــلــــى »الـــحـــلـــقـــة  ــلــ ــمــ ت الــــحــ

ّ
ركــــــــــــز

الأضعف« في مافيا النفايات محمد 
المشنوق الذي عيّ وزيرا للبيئة في 
حكومة تمام سلام، متجاهلة الدور 
الانماء  والأساسي لمجلس  المباشر 

الوصاية  سلطة  صاحب  والاعــمــار 
ــردا  ــ ــيــ ــ ــود مــــجــــمــــوعــــة افــ ــ ــقــ ــ ــــى عــ ــلـ ــ عـ
)ســوكــلــن وســوكــومــي( والمــســؤول 
ــن الاشـــــــــراف عـــلـــى هـــذه  ــر عــ ــاشـ ــبـ المـ
تنفيذها،  الــعــقــود وضـــمـــان حــســن 
التنمية الاداريـــة؟  ومـــاذا عــن وزارة 
التي لا يقل اداؤها سوءاً عن وزارة 
الـــبـــيـــئـــة، وخـــصـــوصـــا فــــي فــضــائــح 
مراكز معالجة النفايات في الكفور 
وبــعــلــبــك والمــنــيــة وغــيــرهــا المــمــولــة 
عبر الاتحاد الوروبي، التي تنفذها 
ــاذا عـــن بــرنــامــج  ــ ــذه الــــــــوزارة. ومــ هــ
الامـــم المــتــحــدة الانــمــائــي وفضيحة 
تأهيل مكب صيدا؟ وماذا عن شركة 
ــفـــايـــات  ــنـ ســـولـــيـــديـــر وفـــضـــيـــحـــة الـ

السامة في النورماندي؟
والاعـــــمـــــار  الانــــــمــــــاء  مـــجـــلـــس  اذا، 
وجهات اخــرى مسؤولة، قبل وزير 
بالنفايات.  البلاد  طمر  عن  البيئة، 
المثبتة،  الوقائع  اليه  ما تشير  هــذا 
فلمَ لا يسعى الحراك للضغط على 
ــاء لـــكـــي يـــتـــحـــرك ويــحــاســب  ــقـــضـ الـ
ــلـــس الانــــمــــاء  ــــؤولـــــن فـــــي مـــجـ ــــسـ المـ
ــم نــبــيــل  ــ ــهـ ــ والاعـــــــمـــــــار، وعــــلــــى رأسـ

الجسر رئيس المجلس؟
وفي حكومة تضم مختلف الأحزاب 
الــســيــاســيــة، وفــــي بــلــد يُــشــتــم فيه 
الوزراء يومياً من المواطنين دون أن 
يرف لأي منهم جفن، تبدو استقالة 
المـــشـــنـــوق بــعــيــدة جـــــدا، ولـــكـــن، إذا 
حــصــلــت، فـــا قــيــمــة فــعــلــيــة لــهــا في 
عاتق  على  يقع  اذ  الــحــكــومــة،  عمل 
ــرار بــتــصــريــف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــوق الاسـ المــــشــ

الأعمال الى أن يتم تعيين خلفا له.
ــذا  ــــرف هــ ــعـ ــ ــم« تـ ــكــ ــتــ ــحــ ــعــــت ريــ ــلــ »طــ
التفصيل جيدا، ولكن يوضح أمير 
فقيه الناشط في الحملة أن »العمل 
الذي نقوم به تصاعدي، واستقالة 
المــشــنــوق اذا تــحــقــقــت، تــعــد سابقة 
استقطاب  فــي  توظيفها  لنا  يمكن 
عدد اكبر من الناس«، وعن تحميل 
المـــســـؤولـــيـــات فـــي أزمـــــة الــنــفــايــات، 
يــقــول فقيه أن المــشــنــوق »هــو وزيــر 
قضية  في  الاول  والمعني  الوصاية 
البيئة، وهذا لا يمنع بأننا سنقوم 
الانماء  تستهدف  لاحقة  بتحركات 

والاعمار«.
اتــــنــــقــــد عــــــــدة نــــاشــــطــــن وأحــــــــــزاب 
ومنظمات سياسية وشبابية هذه 
الــشــارع،  تعبئة  فــي  الاستراتيجية 
الـــحـــمـــلـــة  ــبــــق أن طــــالــــبــــوا  وقـــــــد ســ
والتصويب  خطابها،  سقف  بــرفــع 
عــلــى المــســؤولــن المــبــاشــريــن لأزمـــة 
الــنــفــايــات مـــن مــســؤولــن رســمــيــن 
او مـــن شـــركـــات خـــاصـــة )ســوكــلــن 
ــدم حــصــر الهجوم  وأخــواتــهــا(، وعـ
ــى مــكــافــحــة  ــ ــة الـ ــافــ بـــالمـــشـــنـــوق، اضــ
الفساد في قطاعات حيوية ترتبط 
بــــحــــيــــاة المـــــواطـــــنـــــن مــــثــــل قــضــيــة 
ــاه. والمـــاحـــظ من  ــيـ الــكــهــربــاء أو المـ
ــنــــن عــلــى  ــواطــ ــــال تـــعـــلـــيـــقـــات المــ خــ
تأييد  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الــنــاس لــتــحــركــات الــحــمــلــة عــلــى أن 
التحركات  في  تصعيد  مع  تترافق 
وتصعيد اخر في الموقف السياسي 
ليتلاءم مع ما يريده الشارع فعليا.

ماذا لو استقال محمد المشنوق؟
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لتحرير فلسطين  الستينيات تنظيماً صغيراً 
حة. 

ّ
سل

ُ
بالقوّة الم

ولا يـــزعـــج الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة أو الاتـــحـــاد 
الأوروبــي إلا محاولات التضييق في موسكو 
أو فـــي مــصــر عــلــى عــمــل المـــنـــظـــمّـــات الــغــربــيّــة 
)الحكوميّة وغير الحكوميّة( لأنها باتت ذراع 
أســـاس فــي عمل حــكــومــات الــغــرب فــي بــادنــا. 
دكاكين ومؤسّسات ومراكز أبحاث وأوقاف لم 
مة 

ّ
نسمع بها من قبل. لكل شــأن حياتي منظ

أو أكــثــر، وهــنــاك منظمّات تــقــوم بــإعــادة رسم 
ــد« تــقــوم  ــ حــيــاتــنــا ومــجــتــمــعــنــا: مــؤسّــســة »رانــ
بإعادة صوغ المنهج الدراسي في قطر، وشركة 
»بوز ألن« اعادت تنظيم الأوقاف الإسلاميّة في 
الأقــل  أو  الشكليّة  الانتخاب  وعمليّات  لبنان، 
مندوبين  دون حــضــور  مــن  تكتمل  لا  شــكــلــيّــة 
عــن »مــؤسّــســة كــارتــر« - وكــارتــر هــذا مسؤول 
والإيرانيّة  المصريّة  الديكتاتوريّة  تدعيم  عن 
في عهد الشاه، وهو الذي أعاد رسم الخريطة 
السياسيّة للعالم العربي عبر فصل مصر عن 
الصراع العربي ــ الإسرائيلي. لا تسمح أميركا 
 منها بأن تحدّ 

ً
ى دعماً وتمويلا

ّ
لأي دولة تتلق

مـــن عــمــل هــــذه الــجــمــعــيّــات والمــنــظــمّــات )وقـــد 
اعترفت منظمّة »فريدوم هاوس« اليمنيّة أنها 
حكوميّة  أمــيــركــي  ديــمــقــراطــي  تغير  ومنظمّة 
المــصــريّــة فــي عمل المنظمّات  الــقــوانــن  خالفتا 
والمؤسّسات  العربيّة  الجيوش  أما  الأجنبيّة(. 
ــة فـــهـــي أيـــضـــا  ــ ــيّ ــارتــ ــبــ ــتــــخــ الـــعـــســـكـــريّـــة والاســ
تــخــضــع لــعــمــل وإشــــــراف مــنــظــمّــات حــكــومــيّــة 
وغير حكوميّة غربيّة: يكفي ان يظهر السفير 
الغربي في صورة تقديم المساعدات والذخائر 
ــى الـــدولـــة الــغــربــيّــة المــعــنــيّــة شــهــادة 

ّ
كـــي تــتــلــق

تلقيّة 
ُ
ــل فــي الــدولــة الم

ّ
بــحــريّــة الــحــركــة والــتــدخ

ويقتلونا  بمعوناتهم  يأسرونا  هم  للمعونة. 
بإنسانيّتهم. 

أمـــا مــنــظــمّــات حــقــوق الإنــســان الــغــربــيّــة، فتلك 
قــــصّــــة أخــــــــرى. كـــــان طـــــرح مــــوضــــوع »حـــقـــوق 
الإنسان« بعد الحرب العالميّة نتاجاً لسياسة 
أميركا فــي الــحــرب الــبــاردة. هــو لــم يكن يعني 
لها إلا شعاراً لمحاربة الشيوعيّة حول العالم 
ــة ولــتــغــيــيــر  ــ ــيّ ولـــتـــقـــويـــض دعـــائـــمـــهـــا الأخــــاقــ
الأنظمة بتسويغ يناقض الشرعيّة الأخلاقيّة 
الـــحـــكـــومـــة  وأرادت  ــة.  ــ ــيّ ــيــــوعــ الــــشــ ــة  ــمـ ــظـ لـــأنـ
الإنسان  حقوق  شرعة  صياغة  مــن  الأميركيّة 
)بمشاركة صوريّة من الفاشي اللبناني، شارل 
مالك، الذي كان عرّاب الميليشيات اليمنيّة في 
»جــبــهــة الــحــريّــة  الــحــرب فــي مــا كـــان يُــســمّــى بـــ
»الجبهة  تــأســيــس  والــتــي سبقت  والإنـــســـان« 
الــلــبــنــانــيّــة«( أن تــضــع لــبــنــات إيــديــولــوجــيّــة 
يــمــيــنــيّــة لمــحــاربــة الـــتـــقـــدّم والــشــيــوعــيّــة حــول 
مالك  عبر  الأميركيّة  الحكومة  وأرادت  العالم. 
ان تقحم المفهوم الديني المسيحي في الصياغة 
)وكـــان مالك يستقي بعضاً مــن بنود الإعــان 
من وثيقة الاإستقلال الأميركي - يُراجع كتاب 
»عالم يُجدّد: إلينور روزفلت والإعلان العالمي 
لحقوق الإنــســان« لمــاري آن غليندن، ص. 98(. 
والــغــرض مــن الصياغة كــان إعــاء شــأن الفرد 
جرّد )وليس الإنسان الحقيقي( بوجه مفهوم 

ُ
الم

ذروة الـــتـــحـــولات المـــيـــدانـــيـــة، حـــن تـــم إنــشــاء 
دولة »الخلافة الإسلامية« )داعش( على جزء 
ــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة  ــ مـــن أراضـ
انــطــاقــا مــن مــديــنــة الــرقــة ومـــن ثــم الــتــوســع، 
»حدود«  في  والانقسام،  والخيانة  بالعدوان 
هـــذه الـــدولـــة، إلـــى جـــزء مــســاوٍ تــقــريــبــا، داخــل 

الأراضي العراقية.
وثــــمــــة أيــــضــــا ســـبـــب جـــــوهـــــري فـــــي تــعــقــيــد 
ــة هـــو الــســبــب الــســيــاســي. فــمــنــذ أوائـــل  ــ الأزمـ
الاحتجاجات، أضيفت إلى المطالب والأهداف 
الإصلاحية للقوى الداخلية مطالب وأهداف 
قوى خارجية )إقليمية ودولــيــة(. وما لبثت 
هذه الأهــداف المضافة أن حلت محل الأولى، 
بل أزاحتها من المشهد كلياً لتصبح الأهداف 
الــخــارجــيــة هــي مــحــرك الأطـــــراف الــخــارجــيــة 
الداخلية للصراع، في مقابل  القوى  ومعظم 
المقاتل،  الرسمي )وداعــمــيــه(،  الطرف  أهــداف 
مــن جهته، مــن أجــل الــبــقــاء والــصــمــود، ومن 
ــــل الاســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــزامـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة  أجـ
والـــدولـــيـــة. ولــقــد بــلــغــت هـــذه المــعــادلــة ذروة 
واستعصائها،  تعقدها  وبالتالي  اكتمالها، 
مباشر  الخارجين بشكل  اللاعبين  بانخراط 
أو غير مباشر في الــصــراع. أضفت مشاركة 
هــؤلاء، دولًا ومجموعات وتــيــارات متطرفة، 

*
أسعد أبو خليل

الــاحــكــومــيّــة )»إن. جـــي. أو«( غزت  المــنــظــمّــات 
عنوان  هــي  التسعينيات:  منذ  العربي  عالمنا 
ــيّـــة الـــعـــالمـــيّـــة بــعــد الــحــرب  ــيـــركـ الــســيــطــرة الأمـ
ــزءاً مـــن تــفــاهــمــات بين  ــ الــــبــــاردة. هـــي كـــانـــت جـ
ــي على  ــ ــ الــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـ
التأثير في الرأي العام والتغيير السياسي في 
عالمنا، لا بل في العالم أجمع. كما أن الطبخة 
كانت جــزءاً من تفاهم بين الحزبيْ الحاكميْ 
تغيّرات العالميّة بعد 

ُ
في أميركا للتعامل مع الم

تــفــتــيــت الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. كــانــت مــبــادرة 
إنــشــاء منظمّة »وقـــف الــديــمــقــراطــيّــة« وإنــشــاء 
مــنــظــمــتــنْ خــاصــتــنْ بــالــحــزبــنْ لــلــتــدخــل في 
شــــؤون دول الــعــالــم أجــمــع لــوضــع خــطــة عمل 
جــديــدة للتعامل مــع نمط جديد فــي الهيمنة. 
ــبــــادرة هــــذه كـــانـــت مـــن قــبــل رونـــالـــد ريــغــان  المــ
فــي خــطــاب شهير ألــقــاه أمـــام مجلس العموم 
بناء  فيه  اقــتــرح  والـــذي  فــي 1982،  البريطاني 
الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيّـــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة فــــي الـــــدول 
الـــنـــامـــيـــة، وزاد رصــــد نــفــقــات تــلــك المــنــظــمّــات 
بعد اندثار الاتحاد السوفياتي. وبناء البنية 
أميركي معروف  تقليد  للديمقراطيّة  التحتيّة 
في تاريخ السياسة الخارجيّة الأميركيّة: فقد 
ومخابرات  الإيــرانــيّــة  »ســافــاك«  منظمّة  كانت 
البنى التحتيّة  النظام الأردنـــي والمــصــري مــن 
يختلف  ولا  الأميركي.  بالمفهوم  للديمقراطيّة 
الحكومة الأميركيّة والأوروبية  دور منظمّات 
هي  اللغة  الحكوميّة.  غير  المنظمّات  دور  عــن 
واحدة والخطاب هو عينه والمرامي والمقاصد 
لا تختلف بين هذه وتلك. ودور المنظمّات هذه 
هو وظيفي أيضاً بالمعنى الحرفي: أي انه يهدف 
إلى توظيف )وحكماً تدريب وتجنيد( قطاعات 
النامية:  الــدول  في  م 

ّ
تعل

ُ
الم الشباب  من  كبيرة 

 
ً
لهذا فــإن مدينة رام الله تحتضن عــدداً هائلا

موّلة من أميركا 
ُ
من المنظمّات غير الحكوميّة الم

 
ّ

أو الاتحاد الأوروبــي لأن بيئة فلسطين تحتل
الكونغرس من  أولــويّــة خــاصّــة عند صهاينة 
أجل محاربة ثقافة المقاومة ونشر ثقافة الطاعة 
والانــصــيــاع و... قـــرع الــطــنــاجــر الاحــتــجــاجــيّــة 
تاح )شهدت رام الله 

ُ
كأعلى وسائل التعبير الم

بقرع  قامت  صغيرة  يساريّة  تظاهرة  مــؤخــراً 
الطناجر الاحتجاجيّة ردّاً على ارتفاع أسعار 
ل على 

ّ
تدل التظاهرة  المــواد الاستهلاكيّة. هذه 

نــجــاح الــعــوامــل الــخــارجــيّــة فــي قولبة الثقافة 
الفلسطيني.  المجتمع  في  السائدة  السياسيّة 
ــان هــنــاك  فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، كــ
أحاديث وجــدال لا ينتهي عند صياغة برامج 
المــنــظــمّــات الــفــلــســطــيــنــيّــة حــــول جــمــلــة واحــــدة 
فـــي بــرنــامــج كـــل تــنــظــيــم: هـــل يُـــقـــال إن العنف 
ح هو الطريق الوحيد 

ّ
سل

ُ
الثوري أو الكفاح الم

لتحرير فلسطين أم يُقال إنه الطريق الرئيس 
لتحرير فلسطين؟ لكن الإجماع كان حاداً حول 
ح لتحرير فلسطين. حتى 

ّ
سل

ُ
ضرورة الكفاح الم

عصام الصرطاوي - الذي سبق محمود مازن 
فــي تــنــازلاتــه أمـــام الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي والـــذي 
ــســلــح مــبــكّــراً - أنــشــأ لنفسه في 

ُ
نبذ الــكــفــاح الم

*
سعد الله مزرعاني

لا شك أن الأزمــة السورية هي من بين أزمات 
واستعصاء.  تعقيداً  الأكثر  الحالية،  المنطقة 
يـــــعـــــود جــــــــزء مــــــن أســــــبــــــاب ذلــــــــك الـــتـــعـــقـــيـــد 
والاستعصاء إلــى تــمــادي هــذه الأزمـــة، حتى 
ــارب الأربـــــــع ســـنـــوات  ــقــ ــا بـــــات يــ الآن، إلـــــى مــ
ونصف السنة. ويعود جــزء آخــر إلــى امتداد 
الأزمة ورقعة نيرانها وآثارها إلى كل المناطق 
 عن تمددها 

ً
والحدود والمدن السورية )فضلا

ــذه الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة  ــى الــــخــــارج(. خــــال هــ إلــ
الجيش  قاتل  والخسائر،  بالمآسي  والحافلة 
السوري بكل أسلحته ونخبه بأقصى الطاقة. 
وكــذلــك فعل المــعــارضــون الـــذي تــوفــر لهم من 
السلاح والدعم الداخلي والخارجي والدولي، 
نــاريــة وقتالية  قــــدرة  امــتــاك  مــن  مــا مكنهم 
ــداث  ــ ــا، مــــن إحـ ــ ــدورهـ ــ مــتــعــاظــمــة مــكــنــتــهــم، بـ
ــوازن، تـــحـــول، مـــع الــــوقــــت، إلــــى الاســتــيــاء  ــ ــ تـ
على مدن ومناطق ومساحات واسعة تفوق 
المــســاحــات الــتــي ظـــل يــســيــطــر عــلــيــهــا الحكم 
السكان  كــانــت نسبة  الــشــرعــي وإن  الــســوري 
في تلك المناطق تقل عن النسبة التي ما زالت 
السورية  الرسمية  السلطة  كنف  فــي  تعيش 
ــا. وكــانــت  ــهــ وتــحــت ســيــطــرة جــيــشــهــا وإدارتــ

الجماعة والطبقة )حتى ان المندوب البريطاني 
العمّالي ثار على وجهة سير الفريق الأميركي 
إلــيــه، حكماً  انــتــمــى مــالــك  اليميني — والــــذي 
وطالب بحد معيّ من احترام حقوق الجماعة(. 
لم يكن في الوثيقة ذكر للحقوق الاقتصاديّة او 
الطبقي. هذه  للصراع  أو  الاجتماعيّة  للعدالة 
الرأسماليّة  للعقيدة  شيئاً  تعني  لا  مفاهيم 

والجموح الإمبريالي الأميركي.
لكن الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان أصــبــح شأناً 
خــاصّــا غــيــر حــكــومــيّــا بــإنــشــاء مــنــظــمّــة العفو 
نــشــأت بغرض 

ُ
أ عــام 1961. والمنظمّة  الــدولــيّــة 

ــــراد بــصــرف الــنــظــر عن  الــدفــاع عــن حــقــوق الأفـ
حــقــوق الــجــمــاعــة أو الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة أو 
الطبّي. كان  العمل والتأمين  الإنــســان في  حق 
المفهوم الأميركي الرجعي لحقوق الإنسان هو 
تسمّيهم  مَــن  قضيّة  المنظمّة  السائد. وحملت 
»سجناء الرأي« )أو »سجناء الضمير« بلغات 
بون 

ّ
أجنبيّة(، أي هؤلاء الذين يُسجنون ويُعذ

أو  فكرة  أو  لعقيدة  إلا  لشيء  لا  هدون 
ّ
ويُضط

دين يعتنقونه. ولا شكّ ان المنظمّة ساهمت في 
تسليط الضوء على قضايا قمع وظلم مُحدّدة 
)فرديّة( لكنها كانت وتبقى خاضعة لحسابات 
ومعايير الرجل الأبيض وقضاياه. إن المناضل 
 حــظــوة فــي أجــنــدة منظمّة العفو 

ّ
ــل ــح أقـ

ّ
ــســل

ُ
الم

، كما أن سجناء الرأي في الاتحاد 
ً
الدوليّة، مثلا

السوفياتي حظيوا بما لم يحظ بهم السجناء 
تحالفة مع أميركا، أو في أميركا 

ُ
في الــدول الم

الــرأي  أولــويّــة سجناء  ترتيب  أن  كما  نفسها. 
ــا لــحــســاســيّــات ســيــاســيّــة  ــ كــانــت تــخــضــع دومـ

للدول الغربيّة.  
لــكــن عــمــل مــنــظــمّــات حــقــوق الإنـــســـان تــعــرّض 
»هيومن  منظمّة  نــشــأت 

ُ
أ عندما  نكسة  لأكــبــر 

رايـــــتـــــس ووتــــــــــش« الأمــــيــــركــــيّــــة وبـــمـــيـــزانـــيّـــة 
تتحدّر من منظمّة »هلسنكي  والتي  ضخمة، 
ووتــــش« والــتــي تــأسّــســت فــي عـــام 1978 فقط 
السوفياتي لاتفاقيّات  الاتــحــاد  لرصد خــروق 
لها  المنظمّت وصــارت  تتطوّرت  ثم  هلسنكي، 
العالم: أميركا،  فــروع خــاصّــة بكل منطقة مــن 
آسيا، وأفريقيا، وأخيراً في عام 1989 منظمة 
ــان فــــي الــشــرق  ــســ خــــاصّــــة بـــرصـــد حـــقـــوق الإنــ
ــــط. ولـــم يــكــن الــتــأخــيــر فــي إنــشــاء الــفــرع  الأوسـ
الخاص بالشرق الأوســط عفويّاً أو عابراً، بل 

مــن الإقــلــيــم المــجــاور إلــى أربـــع وأبــعــد أرجــاء 
المعمورة، على الأزمة السورية، طابع الصراع 
الدولي والإقليمي )والداخلي أصلا( بامتياز. 
ــبـــاب تعقيد  ــزء مــهــم أيـــضـــا مـــن أسـ يـــعـــود جــ
ــة  ــداحـ الأزمـــــــة الـــســـوريـــة واســتــعــصــائــهــا وفـ
المـــوت والــدمــار والــخــســائــر فيها إلــى جنوح 
طرفيها الأســاســيــن إلـــى عـــدم قــبــل أنــصــاف 
الــحــلــول أو الــتــســويــات، وإلــــى الــســعــي نحو 
الــحــســم والانــتــصــار وهــزيــمــة الــطــرف الآخـــر. 
المشاركة وضخامة  تعاظم  إن  القول  ويمكن 
الصراع في سوريا  المشاركين في  إمكانيات 
هـــؤلاء ودون  دون هزيمة  حــالا  قــد  وعليها، 
الوسطية،  القوى  كل  جرفا  كما  انتصارهم، 
وهي عموماً قوى مدنية لم يعد لها، بسبب 
ذلـــك أســـاســـا، تــأثــيــر أو حــتــى مــجــرد وجـــود، 
منذ وقــت مبكر، وليس في المــراحــل الأخيرة 

من الصراع فحسب...
يــســتــحــق هــــذا الأمـــــر الأخـــيـــر الـــتـــوقـــف ملياً 
بـــشـــأنـــه، خــصــوصــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 
تستمر فيها الحرب ضارية، وشبه متكافئة، 
ــراف  ــ ويــســتــمــر فــيــهــا اســـتـــنـــزاف جــمــيــع الأطـ
انخراطاً  الأكــثــر  منها  خصوصاً  الإقليمية، 
، طــبــعــا، عــن تــحــولات 

ً
فــي الأزمــــة. هـــذا فــضــا

البحث  باتت تتطلب  ومتغيرات وتهديدات، 

ص المنظمات الغربيّة من 
ّ
نتيجة طبيعيّة لتمل

الشرق  في  الإنسان  التصدّي لموضوع حقوق 
الأوســــط بــرمّــتــه وذلـــك تحاشياً لإحــــراج دولــة 
الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي وتــحــاشــيــا أيــضــا لإحـــراج 
طغاة العالم العربي الذي تحرص الصهيونيّة 
العالميّة على تلميع صورهم )باستثناء واحد 
عون 

ّ
يــكــونــوا يتمت لــم  اثــنــنْ، كــالــعــادة، إذا  أو 

مــع دولــة  الــســريّــة  أو  العلنيّة  الــعــاقــة  بحسن 
ــــرت مــنــظــمّــة »هــيــومــن رايــتــس 

ّ
الـــعـــدوّ(. وقـــد أث

ووتـــــش« فـــي عــلــى عــمــل كـــل مــنــظــمّــات حــقــوق 
العالم وذلــك بحرصها الشديد  الإنسان حــول 
على عدم إزعاج دولة العدوّ وجيشه الإرهابي.

وقـــد ســرّبــت لــي قــبــل ســنــوات عــامــلــة فــي المــقــرّ 
من  مراسلات  نيويورك  في  للمنظمّة  الرئيس 
مدير المنظمّة وفيه يبرز خوف وذعر شديد من 
ين 

ّ
»الممول ردود فعل ما أسماه المدير يومها بـ

الموالين لإسرائيل«.  ويسارع صهاينة أميركا 
إلى الانخراط في كل المنظمّات المعنيّة بحقوق 
ــان فـــي الـــغـــرب وذلــــك بــغــيــة الــتــأثــيــر في  الإنـــسـ
التمويل يكون  ان  عملها وفــي تغطيتها، كما 
ة للتأثير في أجندتها. وتأثير 

ّ
جزءاً من الخط

ين الصهاينة لا يمكن التقليل من شأنه 
ّ
الممول

لأن هذا التمويل هو الذي غيّر طريقة التعاطي 
ــــروق الإنـــســـان مـــن قــبــل دولـــة  مـــع مـــوضـــوع خـ
الـــعـــدوّ. ويــمــكــن رصـــد ســمــات مـــحـــدّدة أضـــرّت 
بــقــضــيّــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي عــالمــنــا الــعــربــي 
عبر السنوات الماضية، وهي ترجمة لخضوع 
المنظمّات اللاحكوميّة تلك إلى أجندة السياسة 
ان  حتى  تحاول  لا  التي  الأميركيّة  الخارجيّة 
تــبــدو غــيــر مــنــحــازة فـــي نــظــرتــهــا إلـــى الــشــرق 
ف الخطاب السياسي الجمهوري 

ّ
الأوسط )توق

الأميركي في مواسم الانتخابات عن المطالبة 
»ســيــاســة مــحــايــدة« فــي الــشــرق الأوســـط في  بـــ
الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي وأصــبــحــت 
ــرّد مــنــاســبــة لــلــمــنــافــســة في  الانـــتـــخـــابـــات مـــجـ
المجاهرة بتأييد الليكود ومَن هم على يمينه(. 

ومن معالم هذه السمات من التأثير:
أولًا، لم يعد الحديث عن خروق حقوق الإنسان 
الــعــدوّ الإسرائيلي مسموح في »غير  من قبل 
الــذي  تاريخي. والسياق  فــراغ  فــي  أو  سياقه« 
أصرّت عليه المنظمّات الصهيونيّة لسنوات هو 
الغربيّة  ما يُسمّى بالمصطلحات الصهيونيّة 
تــطــرّق  أيّ  أن  أي  »المــــوازنــــة«،  أو  ــوازاة«،  ــ »المـ ـــ ــ بـ
لخرق أو خروق لحقوق الإنسان من قبل دولة 
العدوّ يجب ان يقترن فوراً، في التقرير نفسه، 
بنقد لخرق ما لحقوق الإنسان من قبل الشعب 
ــم تــعــد تــقــاريــر   ومـــقـــاومـــتـــه. وعـــلـــيـــه، لـ

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
الم

منظمّات حقوق الإنسان الغربيّة ذات جدوى، 
»هيومن  منظمّة  )خصوصاً  لأنها  فقط  ليس 
رايــتــس ووتـــــش«( غــالــبــا مــا تعتمد عــلــى آراء 
ل 

ّ
عسكريّين أميركيّين متقاعدين، بل لأنها تقل

من وطــأة أي تقرير عن مجازر وجــرائــم حرب 
إسرائيليّة عبر الموازاة مع تقرير عن ان قصف 
»حماس« لم يكن مركّزاً أو مُوجّهاً ضد أهداف 
عــســكــريّــة )لا نــعــرف كــيــف تــتــوصّــل المنظمات 
إلــى هــذه النتيجة( أو أن »حــمــاس« أو »حــزب 
الله« قاما بإلقاء القبض على عملاء للاحتلال، 

عـــن حـــلـــول وتـــســـويـــات، أو عــلــى الأقــــــل، عن 
مــحــاولــة احـــتـــواء نــتــائــجــهــا الـــتـــي أخــطــرهــا 
الإرهاب التكفيري الذي أفلت من كل سيطرة 

وبات يهدد المنطقة والعالم على حدٍ سواء.
 من 

ً
ــقـــول، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، إن كــــا يــمــكــن الـ

الحكم فــي ســوريــا وخــصــومــه قــد »تــعــاونــا« 
إلى  المــدنــيــة  الوسطية  الــقــوى  على إضــعــاف 
الـــحـــد الأقـــصـــى المــمــكــن. الــحــكــم الـــســـوري لم 
، لأي شراكة أو فرص اختلاف. 

ً
يتسع، أصــا

هـــو اســـتـــخـــدم ولا يـــــزال المـــنـــع والـــقـــمـــع ضد 
كانت  لو  والاعــتــراضــات حتى  الاحتجاجات 
داخلي: محدود وسلمي ومدني.  ذات طابع 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ ــذ انـــــــــدلاع الاحـ ــنـ ــد حــــــرص مـ ــقــ ولــ
عــلــى نــســبــتــهــا جــمــيــعــهــا إلـــى قـــوى متطرفة 
مـــن تكتيكيه  كـــجـــزء  وخـــارجـــيـــة وإرهـــابـــيـــة 
 
ً
بـــتـــصـــويـــر انــــدلاعــــهــــا واســــتــــمــــرارهــــا فـــعـــا

أقصى  استخدام  ولتبرير  محضاً،  خارجياً 
 دفاعياً ضد 

ً
الشدة ضدها باعتبار ذلك عملا

إرهاب وتدخل خارجيين. وسارعت الجهات 
الإقليمية )المتدخلة في الأزمة السورية ليس 
من أجل الإصلاح بل من أجل إسقاط السلطة 
الدولية  وتحالفاتها  وسياساتها  السورية 
ــى عـــســـكـــرة الاحـــتـــجـــاجـــات.  ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة( إلـ
وهـــــي، تـــبـــاعـــا، دعـــمـــت الـــقـــوى والــجــمــاعــات 

ة
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ون دومــا 
ّ
وعــمــاء الاحــتــال الإســرائــيــلــي يحتل

مــوقــع الـــصـــدارة فــي تــقــاريــر مــنــظــمّــات حقوق 
الإنـــســـان وفــــي تــغــطــيــة الإعـــــام الــغــربــي الــتــي 
تــحــرص على حــيــاة عــمــاء الاحــتــال أكــثــر من 
حــيــاة أي فـــرد مــن أفــــراد الــشــعــب الــواقــع تحت 
ــتـــال والـــقـــصـــف. كــــادت مــنــظــمّــات حــقــوق  الاحـ
ان تنتحب وتتشح بالسواد  الغربيّة  الإنسان 
عــنــدمــا ألـــقـــت حـــركـــة »حــــمــــاس« الــقــبــض على 
عملاء للعدوّ ممّن كانوا يوجّهون قصف العدوّ 
ة الأخير. وهكذا تصبح تقارير 

ّ
أثناء عدوان غز

مجازر  عن  الغربيّة  الإنــســان  منظمّات حقوق 
 

ّ
إسرائيليّة تقارير تبرئة للقاتل وإدانة للمُحتل

- الضحيّة.
بناء  الأفــــراد  أهميّة  فــي  تراتبية  هــنــاك  ثانياً، 
عــلــى عــقــائــدهــم وعـــلـــى أهـــوائـــهـــم. أذكـــــر مـــرّة 
انــنــي دعـــيـــتُ لمــنــاقــشــة تــقــريــر مــفــصّــل لمنظمة 
»هيومن رايتس ووتش« في سان فرنسيسكو 
عـــن حــقــوق المــثــلــيّــن وحـــادثـــة »كـــويـــن بـــوت«. 
وأســــهــــب الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي كـــتـــبـــه الـــخـــبـــيـــر فــي 
لونغ، في  المثليّة، سكوت  المنظمّة في شــؤون 
ى 

ّ
تهمين وكــيــف انــه كــان يتلق

ُ
وصــف حــالــة الم

المجموعة وكانوا  أفــراد  اتصالات هاتفيّة من 
السجن  وحــالــة  التحقيق  بمجريات  يــوافــونــه 
أوّلًا بأوّل. من حسن حظ هؤلاء الأفراد ان كان 
المنظمة،  لهم اتصالًا مباشراً مع مسؤول في 
ويقوم  نظرهم  وينقل وجهة  يرفع قضاياهم 
 الحكومة المصريّة 

ّ
بالضغط العام من أجل حث

واضطهادهم.  مقاضاتهم  عــن  الــتــراجــع  على 
وقــلــتُ لــه: هــل هــنــاك بــن الآلاف مــن مساجين 
الإخـــوان فــي ســجــون حسني مــبــارك )يومها( 
من يملكون رقــم هاتفك كي ينقلوا لك وجهة 
لــم يجبني لأن الــجــواب  نــظــرهــم وأحـــوالـــهـــم؟ 
ــا. لــــن أدخـــــــل هـــنـــا فــــي مــنــاقــشــة  ــ ــحـ ــ ــان واضـ ــ كــ
أطـــروحـــة الــرفــيــق جـــوزيـــف مــســعــد فـــي كتابه 
لكن  العالميّة«  »المثليّة  العرب« حول  »اشتهاء 
ي السياسي 

ّ
من الضروري مناقشة وقع التبن

لمنظمّات غربيّة لقضايا معيّنة وفق عناوين 
ي 

ّ
معيّنة وبمعايير معيّنة، وحول إذا كان التبن

يــدخــل فــي صــالــح الضحايا الــذيــن والــلــواتــي 
 
ّ
ــيّـــة بــاســمــهــم اســمــهــن تــنــطــق مـــنـــظـــمّـــات غـــربـ

اليمينيّين  الأفــــراد  أن  كما  علمهم.  دون  ومـــن 
ــنـــاصـــرة لا  الـــرجـــعـــيّـــن يــحــظــون بــتــغــطــيــة ومـ
يحظى بها الأفراد اليساريّون التقدميّون. قبل 
بضع سنوات منحت منظمّة »هيومن رايتس 
ووتش« جائزة للحريّات لمحامٍ لبناني يميني 
ــؤيّــــدي بــشــيــر الــجــمــيّــل في  )وهـــــو كــــان مـــن مــ
حينه(. اتصلتُ يومها بمديرة الشرق الأوسط 
في المنظمّة وسألتها عن سبب الاختيار، وعن 
الهويّة السياسيّة للممنوح. نفت علمها بهواه 
 أنها قالت لي إنها لاحظت أنه لا 

ّ
السياسي إل

يشير إلى الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 
»الاجتياح«. لن يفوز شربل نحّاس بجائزة  بـ
حــقــوق إنــســان مــن أي منظمّة حــقــوق إنــســان 

غربيّة. هذا بديهي.
ثالثاً، تعمد منظمات حقوق الإنسان الغربيّة 
ــــروط مــســتــحــيــلــة عــلــى حــركــات  إلــــى فــــرض شـ
تقاوم  التي  الحركات  تلك  خصوصاً  التحرّر 
العربيّة.  البلاد  في  وأميركا  إسرائيل  احتلال 
ووفــــق مــعــايــيــر مــنــظــمّــات حــقــوق الإنـــســـان، لا 
مــن دون حيازة  ــشــرّع، 

ُ
ت تستقيم مقاومة، ولا 

صـــواريـــخ كــــروز الــدقــيــقــة أو طـــائـــرات إف. 16 

النظام«  »إســقــاط  تحت شعار  تطرفاً  الأكثر 
النتائج  في  تفكير  أو  أي حسابات  دون  من 
ــراط وقــصــوويــة  ــ والـــبـــدائـــل. نــجــم عـــن ذلـــك إفـ
والــدمــار  الخسائر  تعاظم  فــي  أيضاً  ساهما 
وفــي ضــرب فــرص الــتــســويــات وحــتــى فرص 
ــراء مــجــرد حــــوار خــصــوصــا بــعــد الفشل  ــ إجـ
الـــذريـــع الــــذي أصــــاب مــؤتــمــر جــنــيــف 2 قبل 
أكــثــر مــن ســنــة ونــصــف الــســنــة. لــكــن الأخــطــر 
مــن كــل ذلـــك كـــان مــحــاولــة زج قـــوى إرهــابــيــة 
في الــصــراع على أمــل حسمه لمصلحة أعــداء 
السلطة والــدولــة السورية. وقــد وجــد بعض 
التكفيريين الإرهابيين،  هؤلاء من المتطرفين 
الــفــرصــة، سانحة لإطــاق مــشــروع خلافتهم 
كــل سيطرة  التي خرجت على  »الإســامــيــة« 
الداعمين،  و»مونة« وتعاون، حتى من أقرب 

ما لم تكن هي صاحبة مصلحة في ذلك.
ــرار اتــفــاق  بــكــام آخـــر، وفـــي مــنــاخ مــا بــعــد إقــ
إيران مع الدول الست حول برنامجها النووي 
ــاق، ومـــع تــصــاعــد المخاطر  ومـــا فتحه مــن آفــ
الأكثر  الإقليمية  القوى  وسعي  والاستنزاف 
تورطاً، إلى التفتيش عن مخارج نجاة، تفتقر 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، فـــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــات 
ــلــــي يــمــكــن أن  ــاور داخــ وبـــاســـمـــهـــا، إلـــــى مــــحــ
الــتــفــاوض  فــي  الــحــكــم  يشكل شــريــكــا لممثلي 

الذي  السلاح  أمــا  الدقيق.  التصويب  لضمان 
ـــة من 

ّ
 دق

ّ
ــل بــحــوزة المــقــاومــة يــكــون أضــعــف وأقـ

الـــعـــدوّ فــهــو مناسبة للنيل مــن حــريّــة  ســـاح 
المقاومة تلك. لكن المعيار هذا كاذب لأن العدوّ 
ودقيق  ومــتــطــوّر  متقدّم  ع بسلاح 

ّ
يتمت الــذي 

التصويب يضرب به خبط عشواء ومــن دون 
أي حرص على حياة المدنيّين والمدنيّات.

رابـــعـــا، نــشــر ثــقــافــة غــربــيّــة صــهــيــونــيّــة في 
الخطاب والمعايير. وعليه، يصبح موضوع 
الحريّات ورفع شعاره فرصة لقمع الحريّات 
بــاســمــهــا. الـــحـــريّـــات هـــي مــنــاســبــة مـــن أجــل 
إتاحة المجال لأدعياء الاستعمار والاحتلال 
دوا 

ّ
يــعــبّــروا ويــحــرّضــوا ويجن الأجنبي كــي 

وا فكر الاستسلام والخضوع. 
ّ
ويخرّبوا ويبث

إن صـــــوت مـــنـــظـــمّـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
لحزب  أعــضــاء  عــن  للدفاع  يرتفع  لا  أميركا 
الله أو »حماس« أو حتى أصحاب شركات 
كيبل محليّة صغيرة ممن يحمّلون محطة 
عــة، باسم 

ّ
ــوز

ُ
الم »المــنــار« على باقة المحطات 

حـــريّـــة الــتــعــبــيــر. إن مــفــهــوم الـــغـــرب لــحــريّــة 
التعبير هو التعبير عن حق مناصرة أعداء 
رايتس  »هيومن  منظمة  تناصر  لا  الــعــرب. 
ووتـــش« حــقــوق مــن يُـــزجّ بهم فــي السجون 
العربيّة لأنهم يناصرون قضيّة كفاح شعب 
فلسطين. اين كانت منظمّات حقوق الإنسان 
عندما تعرّض »سامي شهاب« للسجن فقط 
لأنه كان يدعم كفاح الشعب الفلسطيني في 
غزة؟ هل يصبح أحمد سعدات رمزاً لسجناء 
الدوليّة  العفو  الذين تتحدّث منظمة  الــرأي 
إبراهيم  الــديــن  سعد  لكن  لا،  قطعاً،  عنهم؟ 
بات عنوان تقارير منظمّات حقوق الإنسان 

عــنــدمــا قــضــى فـــتـــرة فــــي الــســجــن فــــي عهد 
مبارك، بعد ان كان مستشاراً له ولزوجته.

خـــامـــســـا، مـــركـــزيّـــة الـــغـــرب ومـــعـــايـــيـــره تطغى 
منظمّات حقوق  وتغطيات  نشاطات  كل  على 
عتقل فــي دولــة 

ُ
الإنــســان. فــالإنــســان الغربي الم

نامية هــو أهــم مــن أي إنــســان آخــر معتقل في 
أي مــكــان فـــي الـــعـــالـــم، إلا فـــي الـــــدول الــغــربــيّــة 
نفسها. والأعراق تفعل فعلها: فالعرق الأبيض 
ــيّـــة.  ــــرى دونـ ــم فـــي المـــنـــاصـــرة مـــن أعـــــراق أخـ أهــ
ومــركــزيّــة الــغــرب هــي تــحــدّد مــن هــو السجين 
الذي يستحق التعاطف ومن هو السجين الذي 

يستحق التجاهل المطبق.  
المحليّة من أجل  الثقافات  العمل في  ســادســا، 
قمع الحركات التحرريّة والاستقلاليّة من أجل 
فرض أجندة الدول الغربيّة. باسم الإنسانيّة، 
ي الإنسانيّة. 

ّ
يصبح الإنسان ممنوعاً من توخ

المساهمة  ثم  والحلول ومن  التسويات  حول 
الداخلية  الــقــوة  أن  بــل  فيها. ليس هــذا فقط، 
تـــأثـــيـــراً أو اســــتــــحــــواذاً عـــلـــى الأرض  ــثــــر  الأكــ
والميدان وأسباب القوة، هي القوى الإرهابية 
 
ً
التكفيرية التي ترفض كل التسويات، فضلا

عن أن التسوية لا تجوز معها من الأساس.
فــداحــة  بسبب  أي  مجتمعة:  الأســـبـــاب  لــهــذه 
الــخــســائــر والأخــــطــــار الــتــي تـــطـــاول الجميع 
استنزافاً واستهدافاً وتهديداً، لا بد من عمل 
دولــي منسق للتخلي عن الأهــداف القصوى 
لمــصــلــحــة الـــتـــســـويـــات الـــوســـطـــيـــة والــــحــــوار 
 على إسقاط 

ً
إن الإصـــرار مثلا إليها.  المـــؤدي 

ــــوري ورمـــــــــوزه هـــــو، أن تــعــدي  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
التكتيك التفاوضي، يشكل إمعاناً في تغذية 
الأزمــــة وبــالــتــالــي الــقــتــل والـــدمـــار والــتــطــرف. 
وهو أمر سيعقد ويؤجل التوصل إلى حلول 
وتسويات لكل أزمــات المنطقة بكل ما يرافق 
ذلك من أضرار وكوارث لن يكون أحد بمنأى 

عنها.
امتداد  فــي  فــي ســوريــا تشترط،  التسوية  إن 
التخلي عن أوهام تحقيق الانتصار الكامل، 
الجنوح نحو تشكيل حلف حقيقي لمواجهة 
الإرهاب ودولته ومواقعه في سوريا والعراق 
لم يتشكل بعد،  واليمن وليبيا... وهو حلف 

 
ً
قــرّرت مثلا الغربيّة  الإنــســان  منظمّات حقوق 

تكون  ان  يجب  الفلسطيني  الشعب  حــركــة  أن 
وأن  فــقــط(  للاحتجاج  الطناجر  )قـــرع  سلميّة 
رمــــي الـــحـــجـــارة يــــــوازي جـــرائـــم حــــرب الـــعـــدوّ 
الإسرائيلي، ويخدش حساسيّة الرجل الأبيض 
 

ّ
ومشاعره. وتقييد حركة التحرّر الوطنيّة وشل

المنظمات،  تلك  مــن صلب عمل  عملها يصبح 
ومـــن عــمــل المــنــظــمّــات المــحــلــيّــة الــتــي تستبطن 
ــى 

ّ
الــخــطــاب نــفــســه والمــعــايــيــر نــفــســهــا، وتــتــلــق

الــتــمــويــل الأوروبـــــي والأمــيــركــي لــهــذا السبب. 
المــقــاومــة  وفــــرض معايير تقييد وشـــل حــركــة 
والمنظمّات  الحكومات  نوايا  يفضح  العربيّة 
رضت قيود »أخلاقيّة« 

ُ
الغربيّة: لم يُسبق ان ف

ــلـــى أي حــــركــــة مـــقـــاومـــة كـــمـــا يُــــفــــرض عــلــى  عـ
الشعب  فمقاومة  الفلسطيني.  الشعب  حــركــة 
الــعــدوّ  وبـــات  المتهمة،  هــي  بــاتــت  الفلسطيني 
 هو الضحيّة. وكل ذلك باسم الإنسانيّة  

ّ
حتل

ُ
الم

- الإنـــســـانـــيّـــة نــفــســهــا الـــتـــي حــكــمــت المـــشـــروع 
الاستعماري الغربي. لا تستطيع الدول الغربيّة 
فرض سيطرتها على العالم النامي بالوسائل 
ــي الـــقـــرن  ــا. والاحـــــتـــــال فــ ــ ــــدهـ الـــعـــســـكـــريّـــة وحـ
الواحد والعشرين يحتاج إلى وسائل سيطرة 
وتسويغ جديدة. إن منظمات حقوق الإنسان 
»إن. جي. أو« التي تنتشر  الغربيّة وجماعة الـــ
العسكريّة  المنظمّات  انتشار  وكثافة  بسرعة 
 الوجه 

ّ
في لبنان في سنوات الحرب ليست إل

الحديث. وما يميّز  الغربي  الآخــر للاستعمار 
منظمّات حقوق الإنسان أن لها وهجاً وسحراً 
ستعمرة 

ُ
يغزو أحياناً عقول وقلوب الشعوب الم

 وهــــي تهتف 
ّ
وشــبــابــهــا الــلــيــبــرالــيّــن، فــتــظــن

بشعارات حقوق الإنسان أنها تهتف لنفسها 
ــيــهــا. 

ّ
ــعــمــريــهــا ومُــحــتــل

َ
ــســت

ُ
فــيــمــا هـــي تــهــتــف لم

جورج بوش )الأب( كان يلوّح بتقارير منظمّة 
العفو الدوليّة عن العراق في صيف 1990 وهو 
يبني القوّة العسكريّة العرمرميّة لغزو المنطقة 

العربيّة وتثبيت العرش الكويتي.  
إن صناعة ثقافة »حقوق الإنسان« لم تكن لها 
عــاقــة بــحــقــوق الإنـــســـان. كـــان الــرجــل الأبــيــض 
يستفيض في وثائق وبيانات وإعــانــات عن 
في حقوق الإنسان والمساواة في أميركا فيما 
كان السود في حالة عبوديّة. وارتفاع منسوب 
ــان فـــي بـــادنـــا مــرتــبــط  خـــطـــاب حـــقـــوق الإنــــســ
الــحــروب والاستعمار مــن دول  بــزيــادة نشاط 
الغرب. ولماذا لا ترتفع أصوات حكومات الغرب 
ومــنــظــمّــات حــقــوق الإنـــســـان فــيــهــا عـــن حقوق 
الإنسان العربي إلا عندما يــزداد خرق حقوق 
الإنسان من قبل تلك الحكومات نفسها، ومن 
قــبــل مـــن تــدعــم مـــن الــطــغــاة الـــعـــرب. هـــي تبيع 
الــســاح بــالمــلــيــارات إلــى طــغــاة الخليج وتعظ 
ــرورة احـــتـــرام حــقــوق  ــ ــــرى حـــول ضـ بــالــيــد الأخـ
الإنــســان مــن قبل الــحــكــومــات الــتــي لا تشتري 
ــنــا نــحــتــاج إلــــى تــعــريــف جــديــد 

ّ
ســاحــهــا. لــعــل

لحقوق الإنسان وإلى منظمّة عربيّة لا تترجم 
بــالــكــامــل خـــطـــاب مــنــظــمّــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
الغربيّة، بل ترصد الغرض الخبيث لمنظمّات 
حــقــوق الإنـــســـان الــغــربــيّــة. قــد يــــؤدّي ذلـــك إلــى 
مــزيــد مــن الــحــريّــة، والقليل مــن قــرع الطناجر 

الاحتجاجية.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

رغــم إعـــان قيامه قبل حــوالــى سنة مــن هذا 
التاريخ! فبعض الــدول ومنها تركيا، ما زال 
يــعــرقــل ويـــنـــاور ويـــواصـــل نــفــس الــســيــاســات 
ــذا الــســيــاق تقع  ــداف الــســابــقــة. وفـــي هـ ــ والأهــ
خطة حكومة الرئيس التركي لإقامة »منطقة 
أي لا  آمــنــة« غير منسقة ضمن جهد دولـــي: 
تشكل جزءاً حقيقياً من الحرب على الإرهاب، 
بل هي جزء من حرب الرئيس أردوغان التي 
تــوجــهــهــا مــصــالــحــه الانــتــخــابــيــة الــداخــلــيــة 
أو ســيــاســتــه الــســلــطــانــيــة الإقــلــيــمــيــة حــيــال 
الأوضاع في سوريا ومصر والمنطقة عموماً.
لــيــســت ســـوريـــا وحـــدهـــا فـــي مــــــأزق: ســوريــا 
ــــدور )ومعها  الـــدولـــة والــســلــطــة والــشــعــب والـ
العرب أجمعين(. الآخرون، من خصومها، هم 
في مأزق أيضاً، بسبب عجزهم عن الانتصار 
ــل فــي  ــدائــ ــبــ ــى الــ ــ ــقــــارهــــم إلــ ــتــ فــــي الــــحــــرب وافــ
التعقيد يستدعي  المفاوضات. ذلــك وجــه من 
مـــن الــســلــطــة الـــســـوريـــة، مـــن جــهــتــهــا، تغييراً 
ومــبــادرات لم يبدأا حتى هذه الساعة )مــاذا، 
، لــو أقــدمــت على إجـــراء بسيط مــن نوع 

ً
مــثــا

إطلاق سراح بعض المعتقلين ممن لم يحملوا 
ــا ورفـــــضـــــوا دائــــمــــا الــعــســكــرة  الــــســــاح يــــومــ

والتدخل الخارجي؟!(.
* كاتب وسياسي لبناني

التعقيد والاستعصاء السوريان

يمكن رصد سمات

ة 
ّ

ت بقضي
ّ
دة أضر

ّ
محد

حقوق الإنسان في

عالمنا العربي
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زياد منى

طــرفــة مـــتـــداولـــة فـــي الأردن مــنــذ عــقــود تـــقـــول: ألــقــت 
استخبارات جلالة مليك البلاد الحسين، القبض على 
مــواطــن كـــان يلقي فــي مــكــان عـــام تــهــمــا: جــواســيــس، 
خــونــة، مــجــرمــون، قــتــلــة، لــصــوص، عــمــاء، صهاينة، 
المعتقل بدعوى  احتج  فلما  النعوت.  إلى ذلك من  وما 
أنه لم يربط التهم بجلالة الملك ونظامه، أجابه ضابط 
ــح إنــك  ــ ــو، مــخــمّــنــا حــمــيــر! واضـ ــ ــ ــارات: »ول ــبـ ــتـــخـ الاسـ
بتقصد ســيــدنــا وحــكــومــتــنــا«! وهــكــذا كــانــت بعض 
التعليقات، القليلة، التي وصلتني إلى عنواني الرقمي، 
عــلــى مــقــالــي الــســابــق عــن مــراكــز بحثية وأكــاديــمــيــن 
عاملين فيها. فالبعض أساء الفهم، إذ ظن أن المقصود 
مراكز محددة، بينما توهم آخرون أن المقصود هذا أو 
ذاك من الأشخاص، لكن من دون التوافق بينهم على 
اســم مــحــدد، مــع أنــي ضــد شخصنة أي قضية، وما 

أقصده بنقدي هو المنهاج.
عدسة  عبر  بحثية،  مــراكــز  على  نــظــرة  نلقي  عندما 
زاوية موسعة نرى أن الأمر لا يختلف في دول غربية 
، نجد أن لكل من 

ً
وغير غربية. فإذا أخذنا ألمانيا مثلا

الأحزاب الممثلة في مجلس النواب صندوقها البحثي 
الخاص بها، والمخصص للدراسات الإنسانية. أي إن 
الهدف تقديم دراســات أكاديمية، رزان المظهر، تسوغ 
ــذا الـــحـــزب أو ذاك، ولــيــس نــشــر أبــحــاث  ســيــاســات هـ
ينطبق على  ذاتـــه  ــر  والأمــ مــحــايــدة ســيــاســيــا.  علمية 
معهد الاستشراق الألماني ومقره في هامبورغ؛ انظر 
إلى صاحب اليد العليا تعرف هدف أي معهد؛ نصف 
أي  الألمانية،  الخارجية  وزارة  من  تــرد  المعهد  ميزانية 
البلاد  سياسات  خدمة  عليها  المنشورة  الأبــحــاث  إن 
الخارجية وعدم تضاربها معها. تجربتي الشخصية 
التسعينيات  مطلع  فــي  مني  طلب  عندما  المعهد  مــع 
أن  فكتبت   ،

ً
أولا اريــحــا  غــزة  اتفاقية  عــن  مقالة  كتابة 

توقيع الاتــفــاق يــؤكــد مــا كــان يـــروى فــي المــاضــي عن 
ــدعــي« إلى 

ُ
مــجــرم الــحــرب إســحــق رابـــن عندما »اســت

واشنطن، سفيراً لكيان العدو الصهيوني فيها، بسبب 
الاستخبارات  وكالة  في  منظما  رسميا  عميلا  كونه 
المــركــزيــة، الــتــي كــانــت تــعــده لــتــأديــة دور تــســووي مع 
عدم  بذريعة  المــســؤول  اعــتــرض  المنطقة.  فــي  زبائنها 
امتلاكي إثباتا موثقا ]كذا![ على كون المقبور عميل 
السي آي إيه، مع أن كلامي كان في سياق سياسي لا 

مرافعة أمام محكمة.
ــعــالِــن بــخــفــايــا الأمـــور  وثــمــة إجـــمـــاع بـــن المــراقــبــن ال
الخليجية  ــراب  ــ الأعــ دول  مــجــلــس  أعـــضـــاء  بــعــض  أن 
البحث  أو ذاك مــن مــراكــز  لــهــذا  يــقــدمــون منحا مالية 
الاعــتــبــار عندما  فــي  تــأخــذ مصالحهم  الــغــربــيــة كــي 
ف 

ُ
تنشر تقاريرها... وهل ننسى منح »لندن سكول أ

القذافي شهادتي  العريقة سيف الإسلام  مكس« 
ُ
ن
ُ
إيك

الماجستير والدكتوراه بتدخل من بلير المدعوم بدفعة 
مالية ضخمة لدار نشر لنشر كتاب له! تلك الشهادة 
لــم تــرفــع مــن شـــأن حــامــلــهــا، لكنها حــطــت مــن منزلة 
التي تساوت مع ما تسميه هي جمهوريات  مانحها 

الموز!
من ناحية أخرى، على مراكز الأبحاث هذه، إن كانت 
تستحق صفة كهذه، أن تثبت صحة تحليلاتها. فهل 
لكن  الشيوعية!  الـــدول  فــي  مــا حصل  أي منها  توقع 
المثير فــي الأمـــر أنــه رغــم الاحــتــجــاجــات المــوســعــة في 
البينة، لا أحد  الصحافة الوطنية على تلك الإخفاقات 

من العاملين فيها فقد مركزه بسببها.
فــقــد لــوحــظ غــضــب شــعــبــي عــلــى الــنــظــام فـــي ألمــانــيــا 
الــشــرقــيــة فــي أثــنــاء عــقــد أســبــوع الــكــنــيــســة الــســنــوي 
الــاديــنــيــن،  الشبيبة  آلاف  عـــام 1989  الـــذي حــضــره 
وعلى عكس ما كان يحصل في الماضي حيث كانت 

المشاركة تقتصر على المؤمنين من أتباع الكنيسة.
لم تكن ثمة من حاجة إلى مراكز ولا إلى بحاثة ليعلم 
كل من كان لصيقاً بالشارع أن الانفجار آتٍ لا محالة، 

لكن بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية فيها.
وللحديث بقية.

عن المراكز 
البحثية مجدداً

شذرات
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تحقيق

مشهد ميداني

نسرين علاء الدين

تستعد منال لإجــراء عملية قيصرية 
بيد  تــمــســك  الأول.  مـــولـــودهـــا  لــتــضــع 
ــر.  ــ والـــدتـــهـــا جـــيـــداً فـــهـــي تــخــشــى الإبـ
الــخــمــســة عشر  مـــنـــال ذات  أجــهــضــت 
عــامــا جنيناً قــبــل نــحــو عــشــرة أشــهــر، 
لذلك قام أهل زوجها بإدخالها مشفى 
كــي تــكــون نــتــائــج الـــــولادة مضمونة. 
لا تــجــد والــــدة مــنــال خــطــأ فــي تــزويــج 
ابنتها وهي لم تبلغ الخامسة عشرة 
بعد، وتقول: »قبل الأزمــة لم أكن أفكر 
البنات في سن مبكرة،  يوماً بتزويج 
كـــــان حــلــمــي أن يــكــمــلــن تــحــصــيــلــهــن 
الـــعـــلـــمـــي. لـــكـــن وفــــــاة زوجــــــي وتـــركـــي 
وحــيــدة مــع أربـــع بــنــات، ولا أمــلــك أي 
دخل سوى تبرعات الأهل والأصدقاء، 

دفعني إلى تزويجهن باكراً«.

أرمل في الخامسة والعشرين

ــادي لــلــمــرة الــثــانــيــة. فـــادي  ــ ــتـــزوج فـ يـ
الـــذي أتـــم عــامــه الــخــامــس والعشرين 
 قــبــل ســنــة عــنــدمــا توفيت 

ً
كـــان أرمـــــا

الأول.  وهــي تضع مولودهما  زوجته 

يعطي القضاء السوري سلطة كبيرة 
للقاضي الــذي يعقد قــران أي زوجــن 
مـــن حــيــث المـــوافـــقـــة عــلــى عــقــد الـــقـــران 
أو الـــرفـــض فـــي حــــال وجــــد الــقــاضــي 
لــلــزواج. ويقول  الفتاة غير مؤهلة  أن 
»الأخـــبـــار«: »لا  المــحــامــي عــلــي غــانــم لــــ
ــــي الــــقــــانــــون الـــــســـــوري ســن  ــد فـ ــوجــ يــ
ــاة مـــحـــل زواج  ــتـ ــفـ ــددة لـــتـــكـــون الـ ــحــ مــ
وهـــنـــاك ثــاثــة شــــروط يــعــتــمــد عليها 
ــــو ســــن الـــبـــلـــوغ عــنــد  ســــن الــــــــزواج وهـ
الــفــتــاة وهـــذا يــعــود تــقــديــره للقاضي 
والــبــنــيــة الــجــســديــة ومــوافــقــة الــولــي، 
نحن نتكلم عمن هن دون سنة الثامنة 
عشرة وهو سن الأهلية في سوريا«. 
دون  الفتاة  كــانــت  »إذا  غــانــم:  ويتابع 
سن الرشد وفي سن البلوغ وجسدياً 
وظــاهــريــا تــائــم الــــزواج فــا مــانــع من 
ــا إذا كــانــت الــفــتــاة فـــي سن  الــعــقــد، أمـ
تصلح  لا  وظــاهــريــا  وجسدياً  البلوغ 

ليث الخطيب

كبّد الجيش السوري أمس المسلحين 
ــاء  ــنـ ــى أثـ ــرحــ ــجــ عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى والــ
اشــتــبــاكــات واســـعـــة دارت فـــي درعــــا، 
فـــي وقــــت تـــم فــيــه تــمــديــد الــهــدنــة في 
ــة يــومــا  ــفــــوعــ الــــزبــــدانــــي وكـــفـــريـــا والــ
إضـــافـــيـــا لـــتـــغـــدو نــهــايــتــهــا يـــــوم غــد 

الأحد.
ولا تزال مدينة درعا وريفها يشهدان 
مواجهات عنيفة بين الجيش السوري 

فزوجته »لم تتحمل آلام المخاض، كما 
الــتــي كــانــت تساعدها على  الــدايــة  أن 
النزف«.  إيقاف  لم تتمكن من  الــولادة 
السادسة  تبلغ  لــم  الجديدة  الــعــروس 
عشرة من عمرها، ورغم ذلك يعتبرها 
إليه،  فــادي كبيرة في العمر بالنسبة 
ــان أربـــعـــة  ــ ــه الـــســـابـــقـــة كـ ــتــ فــعــمــر زوجــ
عشر عاماً. تقول الدكتورة رزان لوقا، 
وهي طبيبة نسائية تملك عيادة في 
ــــف دمـــشـــق وتــعــمــل  ــلــــدات ريـ إحــــــدى بــ
فـــي مــســتــشــفــيــات دمـــشـــق: ازداد عــدد 
الفتيات القاصرات المتزوجات اللواتي 
نــشــاهــدهــن فـــي الـــعـــيـــادات الــنــســائــيــة 
السنوات  فــي  وخــاصــة  التخصصية، 
ــيــــث تـــضـــاعـــف  الـــــثـــــاث الأخـــــــيـــــــرة، حــ
العدد إلــى أكثر من خمس مــرات عما 
ــة.  كـــان عليه الــوضــع قــبــل بــدايــة الأزمـ
إعــطــاء إحصائية  يمكننا  لا  وتــتــابــع: 
دقــيــقــة حــــول عــــدد الــفــتــيــات الــلــواتــي 
يتزوجن وهن في سن صغيرة، وذلك 
العائلات  نتيجة لجوء عدد كبير من 
إلى القابلة القانونية )الداية( اللواتي 
عــــــــدن بــــــقــــــوة، وذلــــــــــك بــــســــبــــب تــــــردي 
لعدد كبير من  الاقتصادية  الأوضــاع 
العائلات، فتكاليف الولادة الطبيعية 
لـــدى الــقــابــلــة الــقــانــونــيــة تـــتـــراوح بين 
تصل  فيما  لــيــرة،  و5000  لــيــرة   4000
تكاليف الولادة الطبيعية الى عشرين 
ألف ليرة في المشافي الخاصة، إضافة 
إلى تجنب سماع نصائح الأطباء بأن 
الــوقــت لا يـــزال مــبــكــراً جـــداً كــي تحمل 
الفتيات، وخاصة أننا نشاهد فتيات 
في عمر الثانية عشرة والثالثة عشرة 
الــزوج كي  أهــل  متزوجات، ويجلبهن 
يتأكدوا من قدرة الفتيات على الحمل، 
بــغــض الــنــظــر عـــن المــخــاطــر الصحية 

على حياة الأم والجنين.

أبو عبدو يريدك

فستان أبيض وسيارات مزينة وثياب 
وغــرفــة خاصة وأشــيــاء كثيرة وعــدت 
ــقــــت عـــلـــى الــــــزواج  بـــهـــا ســـــام إذا وافــ
بأبو عبدو، الرجل الذي تجاوز عقده 
الخامس. سلام ستوافق فهي تريد أن 
تقيم  منزل حقيقي، حيث  في  تعيش 
مــنــذ أربـــع ســنــوات فــي مــنــزل مشترك 
مــع ثـــاث عــائــات، إذ تــركــت الــدراســة 
مــنــذ أن كـــانـــت فـــي الـــصـــف الــخــامــس 

الابتدائي.
والـــد ســام يــرى أن نهاية الــفــتــاة هو 
ــزل زوجـــــهـــــا، »مـــهـــمـــا تـــعـــلـــمـــت أو  ــنــ مــ
كــــبــــرت، وعـــمـــر الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة هــو 
ســن مــنــاســب لـــلـــزواج. فــالــفــتــاة بالغة 
وتـــعـــرف أن تــطــبــخ وتـــقـــوم بــالأعــمــال 
المــنــزلــيــة كـــافـــة، ثـــم بـــمـــاذا ســتــفــيــدهــا 
خلفنا  وتركنا  نزحنا  نحن  المــــدارس. 
كل شي، أحمد الله بأن تقدم لخطبتها 
رجل مقتدر كي يعوضها عن الحياة 

الصعبة التي نعيشها اليوم«.

لأن تــكــون زوجــــة، فــمــن حــق الــقــاضــي 
ــزواج  ألا يــعــقــد الـــقـــران ويــمــنــع هـــذا الــ
حتى ولو وافق الولي، فالقاضي هنا 
يكون بمنزلة الولي بالقانون للفتاة«. 
ــر إلــــــى أن »تـــــزويـــــج الـــفـــتـــيـــات  ــيـ ــشـ ويـ
الـــقـــاصـــرات مـــوجـــود فـــي ســـوريـــا قبل 
الأزمـــة، وخاصة في مناطق الأريــاف، 

و»حركة  النصرة«  »جبهة  ومسلحي 
المثنى الإسلامية«. أمس، صدّ الجيش 
ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات الـــتـــي نــفــذهــا 
الجنوبية  ــراف  ــ الأطـ عــلــى  المــســلــحــون 
والـــغـــربـــيـــة مـــن مــديــنــة درعــــــا، والــتــي 
ترافقت مع قصف لأحيائها بالعديد 

من قذائف الهاون والصواريخ.
تــكــبّــد المسلحين أول مــن أمــس  ورغـــم 
أثــنــاء هجومهم على  خــســائــر كــبــيــرة 
ــا الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة،  ــ أطـــــراف درعـ
واصـــل مسلحو »الــنــصــرة« و»حــركــة 

ازدادت بعد الأزمة  الظاهرة  لكن هذه 
ولا سيما في صفوف الفتيات اللواتي 

نزحت عائلتهن إلى خارج البلاد«.
»الحرب الدائرة هي السبب الرئيسي 
فــي عـــودة ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات«، 
تــقــول الاخــتــصــاصــيــة الــنــفــســيــة رشــا 
طـــيـــري مـــن جــمــعــيــة راهــــبــــات الـــراعـــي 
الــصــالــح. وتــضــيــف فــي حــديــثــهــا إلــى 
»الأخــــبــــار«: بــتــنــا نــشــهــد عــــودة قــويــة 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــــي المــ ــذه الــــظــــاهــــرة فـ ــهــ لــ
ــاقـــي  ــن بـ ــ ــات نـــــــــزوح مــ ــ ــركــ ــ ــــدت حــ ــهـ ــ شـ
المحافظات ومراكز الإيواء التي ضمت 
كاختصاصيين  نحن  واســعــا.  خليطاً 
مع  مجموعات  ضمن  عملنا  نفسيين 
ــبـــر ســنــا من  الــيــافــعــات والـــنـــســـاء الأكـ
أجــــل تــقــديــم تــوعــيــة حــــول حــقــوقــهــن 
كنساء في التعليم ومناهضة العنف 
إلى  النساء،  واللفظي تجاه  الجسدي 
جــانــب الــتــوعــيــة مـــن خـــطـــورة الــــزواج 

المثنى« هجومهم على المدينة. ويروي 
»الأخبار« أن وحدات  مصدر ميداني لـ
الــجــيــش كـــانـــت »بـــكـــامـــل جــاهــزيــتــهــا 
لـــلـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات المـــتـــوقـــعـــة مــن 
المــســلــحــن، والـــتـــي بـــــدأت عــمــلــيــا في 
المنطقة الواقعة شرقي ساحة بصرى، 
مــن خــال محاولة مجموعة مسلحة 
حيث  المخيم،  مدخل  باتجاه  التسلل 
جــــرى الـــتـــصـــدي لــهــا والـــقـــضـــاء على 
ــا«. كــذلــك دمّـــر الجيش  أفـــرادهـ معظم 
التابعة للمسلحين  العربات   من 

ً
رتلا

فــي المنطقة الــواقــعــة بــن حــي البحار 
ومبنى الجمرك القديم، كان قادماً من 
الــحــدود الأردنــيــة لنجدة قــوات  جهة 
المسلحين في محيط المدينة. عقب ذلك 
المدينة،  أحياء  بقصف  المسلحون  ردّ 
مــا أدى إلــى إصــابــة 18 مــدنــيــا. وأدّت 
ــى مــقــتــل الــعــديــد  مـــواجـــهـــات أمــــس إلــ
ــن بـــيـــنـــهـــم مــحــمــد  ــ ــن المـــســـلـــحـــن، مـ ــ مـ
فــي »جيش  المــســؤول  الشمري  نضال 
اليرموك«، إضافة إلى سقوط عشرات 
ــانــــت  ــم. وكــ ــهــ ــوفــ ــفــ ــــي صــ ــــى فــ ــــرحـ ــــجـ الـ

»تــنــســيــقــيــات« مـــعـــارضـــة قـــد أعــلــنــت 
مـــن مسلحيها  ثــمــانــيــة  مــقــتــل  أمــــس 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، مــن  فــــي اشـــتـــبـــاكـــات يـ
حــوران«  »شهداء  كتيبة  زعيم  بينهم 
وفي  الصالح.  منصور  محمد  حسن 
مــوازاة ذلــك، استهدف الجيش نقاطاً 
لــلــمــســلــحــن عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
ريف المحافظة، شمل الغارية الغربية 
والـــيـــادودة والنعيمة وخــراب  ونـــوى 
الـــشـــحـــم وبــــصــــرى الـــحـــريـــر والــشــيــخ 
مــســكــن، إضـــافـــة إلــــى عــتــمــان وعــلــمــا 

أمهات المستقبل قاصرات: زواج بحكم الخوف    والفقر

مواجهات ساخنة في درعا... وتمديد هدنة الزبداني

أشياء كثيرة

وعدت بها لتوافق 

على الزواج برجل تجاوز 

عقده الخامس

 طموحات العائلة السورية أن تتابع بناتها تحصيلهن العلمي تماماً كالذكور وأحياناً أفضل، 
ّ

بعدما كان جل

زواج  ظاهرة  أعاد  ما  وهو  ممكنة،  فرصة  بأقرب  تزويجهن  تتعدى  لا  الحرب  بفعل  الطموحات  هذه  أصبحت 

القاصرات إلى الواجهة من جديد

جدار  بناء  التركية  السلطات  بــدأت 

طول  على  المسلح  الإسمنت  من 

الحدود مع سوريا، وذكرت وكالة 

التشييد  عمليات  أن  »الأنــاضــول« 

بـــدأت بــيــن نــاحــيــة الــريــحــانــيــة في 

وبلدة  التركية  هاتاي  محافظة 

للوكالة،  ووفقاً  السورية.  أطمة 

ــة  ــي ــان ــرس يـــجـــري وضـــــع كـــتـــل خ

ــة أمــتــار  ــاث ــاع ث ــف ــارت مــتــاصــقــة ب

أطنان  سبعة  وزنة  مترين  وعرض 

البالغ  المنطقة  هذه  طول  على 

»وسيتم  كيلومترات،  ثمانية  نحو 

الانتهاء من بناء الحائط قريباً«.

)الأناضول(

سوريا

السبت  15  آب  2015  العدد  2666

والد سلام يرى أن نهاية الفتاة هو منزل زوجها )أرشيف(
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ــــزون وابـــطـــع والـــغـــاريـــة الــشــرقــيــة  وزيــ
وصيدا.

ــــف الــشــمــالــي  ــريـ ــ وفـــــي الــــزبــــدانــــي )الـ
الأطـــراف  اتفقت  للعاصمة(،  الــغــربــي 
ــتـــي شــمــلــت  المـــشـــاركـــة فــــي الـــهـــدنـــة الـ
المـــديـــنـــة، إضـــافـــة إلــــى بــلــدتــي كــفــريــا 
والــــــفــــــوعــــــة فــــــي ريــــــــف إدلــــــــــــب، عــلــى 
ــان من  ــ تــمــديــدهــا يـــومـــا إضـــافـــيـــا. وكـ
المـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي الـــهـــدنـــة الــيــوم 
ــبـــحـــت نــهــايــتــهــا بــعــد  ــبـــت، وأصـ الـــسـ
التمديد حتى يــوم غــد. وفــي مـــوازاة 

ذلــك، قــام مسلحو وادي بــردى بقطع 
المــيــاه عــن الــعــاصــمــة أمـــس مطالبين 
ــة الـــتـــي  ــكـــريـ ــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ بــ
ــا الــــجــــيــــش وحــــــــــزب الـــلـــه  يــــخــــوضــــهــ
على الــزبــدانــي. وفــي بــيــان صــدر عن 
ــردى«،  ــ بــ وادي  مـــجـــاهـــدي  »مـــجـــلـــس 
أعــلــن المــســلــحــون أنــهــم ســيــواصــلــون 
ــاب آخـــر  ــحــ ــتـــى »انــــســ قـــطـــع المــــيــــاه حـ
عــنــصــر مــن الــجــيــش وحــــزب الــلــه من 
ــة«. إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت المـــــزارع  ــنـ ــديـ المـ
ــا فــي الــغــوطــة  المــحــيــطــة بــمــديــنــة دومــ

ــات بــــن الــجــيــش  ــهــ ــواجــ ــة مــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
ومسلحي »جيش الإسلام« تخللتها 
رمـــايـــات مــدفــعــيــة عــلــى مــــزارع عالية 

الملاصقة للمدينة.
مــن جهة أخـــرى، سقطت قذيفة هــاون 
بالقرب من ساحة المحافظة في دمشق، 
مصدرها الغوطة الشرقية. بالتوازي، 
ف الجيش قصفه المدفعي والجوي 

ّ
كث

على مدينة داريا في الغوطة الغربية، 
ــا أدى إلــــى تـــقـــدم طــفــيــف لــلــوحــدات  مـ
الـــراجـــلـــة لــلــجــيــش، إضـــافـــة إلــــى مقتل 

وجــرح عدد من المسلحين. كذلك دارت 
ــ  زاكية  اشتباكات مماثلة على طريق 
الريف  في  الشيح وقرية حسنو  خــان 

الجنوبي الغربي للعاصمة.
وفـــي الــقــنــيــطــرة )جـــنـــوبـــا(، اســتــهــدف 
بــواســطــة  للمسلحين  آلــيــات  الــجــيــش 
الــتــلــول الحمر  صــواريــخ موجهة فــي 
ــريــــف  ومــــنــــطــــقــــة أبــــــــو شـــبـــطـــة فــــــي الــ
الشمالي الشرقي للمحافظة، ما أدى 
إلى تدمير تلك الآليات ومقتل وجرح 

عدد من المسلحين.

المبكر على الفتاة والأســرة والمجتمع، 
الــنــســاء الأكــبــر سناً  لكننا وجــدنــا أن 
كـــنـــا يـــشـــجـــعـــن عـــلـــى الـــــــــــزواج المــبــكــر 
بحجة أن الأهــل متعبون مادياً وغير 
قادرين على تحمل عبء فرد من أفراد 
ــزواج ســيــكــون سترة  ــ الـ الأســــرة أو أن 
تــتــعــرض للتحرش  لــلــفــتــاة بــحــيــث لا 
أو لا تخوض تجربة قد تكون فاشلة 
مــع شـــاب، أمــا الفتيات الأصــغــر سناً، 
أي مــا بــن الــفــئــة الــعــمــريــة 11 إلـــى 13 
سنة، فكن فتيات غير ناضجات وغير 
مــدركــات لمــا يــجــري مــن حولهن. لذلك 
لـــم يــكــن بــمــقــدورهــن قـــول لا فـــي وجــه 
الأهــل وهــن محكومات بــإرادتــهــم. أما 
الفتيات من الفئة العمرية بين 14 إلى 
17 ســنــة فــهــن كــنــا قـــــادرات عــلــى قــول 
 أيضاً 

ّ
كلمة لا للزواج المكبر، لكنهن كن

فـــي نــهــايــة الأمـــــر مــحــكــومــات بـــــإرادة 
الأهل.	

أمهات المستقبل قاصرات: زواج بحكم الخوف    والفقر

مواجهات ساخنة في درعا... وتمديد هدنة الزبداني

سوريا
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ناهض حتر

فاجأ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، 
المــربــع الأول من  إلــى  بالعودة  الـــروس  مضيفيه 
أنه لا مكان  البحث في الأزمــة السورية، فأعلن 

للرئيس بشار الأسد في الحل.
تصريح يأتي خارج السياق؛ فلا حل في سوريا 
مــن دون حــــوار مــع نــظــام مــوجــود قـــوي يلتف 
حول الأســد، ولا يوجد بديل رئاسي باعتراف 
الأميركيين. وفي الواقع إن قضية رئاسة الأسد 
أصبحت وراء ظهر جميع الأطراف. أكثر ما هو 
مــطــروح لــلــتــفــاوض تقصير الــفــتــرة الــرئــاســيــة، 

وإجراء انتخابات مبكرة.
اختراقات  حدثت  المنصرم،  تموز  شهر  خــال 
جدية على مسار الحل. فجأة، جاءت تصريحات 
الخارجية  وزيـــر  فأغضبت  المـــضـــادة،  الــجــبــيــر، 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، حــتــى خــــرج عن 
المألوف. ألقى بقلمه على الطاولة، وتمتم غاضباً 

بالروسية. هل قال حقاً: »أيها العاهر الغبي«؟
ثلاثة عوامل قد تكون مجتمعة أو منفردة، وراء 
تصريحات الجبير العدائية التي أزعجت الروس، 

رت أجواء اللقاء بين الجبير ولافروف:
ّ
ووت

العائلة  داخـــل  بــالــخــافــات  يتعلق  الأول  الــعــامــل 
المالكة؛ فمن المعروف أن مهندس الاختراقات في 
العلاقات السعودية ــ الروسية هو ولي ولي العهد، 
الــدفــاع، محمد بن سلمان. ومــن الواضح  وزيــر 
أنه اندفع في الترتيبات والوعود خارج الإجماع 
لك، 

ُ
السعودي. وبن سلمان يتحرك نحو وراثة الم

وهو يجمع الأوراق المحلية والاقليمية والدولية، 
لكي يحل ملكاً محل أبيه، بينما يعترضه ولي 
العهد محمد بن نايف، وآخرون، ما ألهب نقاشاً 
ــرى تــجــمــيــدهــا  ــول تـــعـــهـــدات بـــن ســـلـــمـــان، جــ حــ
بإعلان الجبير التراجع في ما يخص حل الملف 

السوري بالتعاون مع الرئيس الأسد.
تتحرك  لــم  الــتــي  بتركيا  يتعلق  الــثــانــي  الــعــامــل 
السوري،  الحل  على  التفاهم  باتجاه  أنملة  قيد 
ما جعل السعوديين يعتقدون أنهم تقدموا أكثر 
مما يجب، وأنــه، من خــال التفاهم مع الأتــراك، 

يمكنهم تحصيل ما هو أفضل.
الــعــامــل الــثــالــث يــتــعــلــق بــالمــكــاســب الــعــســكــريــة 

السعودية في اليمن.
نحو تحسين  المملكة  دفعت  التي  الحقائق  لكن 
قائمة وحاكمة،  تــزال  علاقاتها مع موسكو، لا 
ولا يمكن لعاقل أن يتصور أنه يمكن تجزئتها؛ 
ــل سلة 

ّ
فــهــي، عــنــد الــــروس، ومــوضــوعــيــا، تــشــك

واحدة:
، المصلحة المشتركة في ضبط أسعار النفط، 

ً
أولا

ومــواجــهــة تــحــدي شـــركـــات الــنــفــط المــســتــخــرج 

إلــى تعاون  الــزيــتــي. وهـــذه تحتاج  الصخر  مــن 
ـــ ســعــودي مــكــثــف، لا يمكن أن يكون  ـ روســـي 
ــارج الــتــفــاهــمــات الــســيــاســيــة، وذلـــك لارتــبــاطــه  خـ
وإعــادة  أميركية،  ومقاومة ضغوط  بمناقشات 

ترتيب العلاقة النفطية مع إيران... الخ.
التركي  الوضعين  فــارق نوعي بين  ثانياً، هناك 
والــســعــودي فــي مــا يتصل بــســوريــا؛ لا تمسّ 
زاوية  إلا من  مباشرة،  المملكة  السورية  الحرب 
الاقتراح  يجعل  ما  داعــش،  تمثله  الــذي  التهديد 
مــع ســوريــا ضد  والتحالف  بالتفاهم  الــروســي 
ــراح الأنـــســـب لــلــمــمــلــكــة، بينما  ــتـ داعــــش هـــو الاقـ
الأوجــه.  المتعدد  الــكــردي  التحدي  تركيا  تــواجــه 
وهـــي تــعــانــي مــن مــشــاكــل خــارجــيــة وداخــلــيــة، 
أمنية وسياسية، تمنعها من الانخراط في حل. 
نقطة  مواجهة  فــي  تركية،  ضعف  نقطة  وهـــذه 

قوة سعودية.
ثـــالـــثـــا، الانــــجــــازات الــعــســكــريــة الــســعــوديــة في 
الــتــورّط. لن  اليمن لا تعدو أن تكون مــزيــداً مــن 
ــقــوة، وســتــتــواصــل  يــتــم الــحــســم الــســيــاســي بــال
الأفضل  الحوثيين  ميدان  هي  استنزافٍ  حــرب 
تتعمق،  اليمن  في  السعودية  الورطة  عسكرياً. 
اليمن  ومن دون حل سياسي سوف تستهلكُ 

قدرات المملكة، العسكرية والمالية.
لا غــنــى لــلــريــاض ومــوســكــو عــن بــنــاء عــاقــات 
ثــنــائــيــة وثــيــقــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. فــبــإضــافــة 
الصخر  نفط  وتحدي  النفط،  أسعار  ملف  إلــى 
ــزيــتــي، هــنــاك مــلــفــات أســاســيــة، مــنــهــا حــاجــة  ال
ــــروســــي، والـــتـــعـــاون في  ــــى الـــســـاح ال المــمــلــكــة ال
بــنــاء مــفــاعــات نـــوويـــة، وتـــأمـــن مــظــلــة حــمــايــة 
الإيــرانــي«، والتوصل إلى حل في  »التمدد  نحو 
أن  إلــى  فإضافة  الـــروس،  إلــى  وبالنسبة  اليمن. 
هـــذه المــلــفــات الــتــي تــعــكــس، أيــضــا، مصالحهم 
تريد موسكو،  الإرهــــاب.  ملف  هناك  الــخــاصــة، 
من خلال علاقاتها بالسعودية، تأمين أراضيها 
من المنظمات الارهابية التي تحركها السعودية، 
ــا، وتــصــفــيــة  ــ ــــوريـ ــرب عـــلـــى سـ ــحــ ــ لـــكـــن وقـــــف ال
البلد، هما قضية  هــذا  فــي  الارهــابــيــة  المنظمات 
العلاقات  الى  أيضاً، إضافة  للروس  أمن قومي 
النفطية،  والاستثمارات  ســوريــا،  مع  التحالفية 

وميناء طرطوس الخ.
ــ  السعودية  للعلاقات  يمكن  لا  الــخــاصــة،  فــي 
الروسية أن تتطور من دون حل الملف السوري، 
ولا حل لهذا الملف، موضوعياً، إلا تحت سقف 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، مــا يــجــعــل تصريحات 

الجبير طلقة في الفراغ.

التراجع السعودي »الغبي«...

طلقة في الفراغ

متفرقاتبهدوء

لافروف: لا يمكن ترك الوضع

 السوري كما هو

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  ــ ــد وزيـ أكــ
لافروف أن ترك الوضع في سوريا كما هو 

أمر غير مقبول.
وأضاف، مخاطباً أعضاء وفد لجنة المتابعة 
الــزيــارة إلى  أنّ »هــذه  لمؤتمر »الــقــاهــرة 2«، 
موسكو ليست الأولى لكم، لكن ما يميّزها 
هذه  نجتمع  أننا  هو  السابقة  لقاءاتنا  عن 
التفاهم المشترك يجمع  فــي جــوّ مــن  المـــرة 
عــلــى أن الــوضــع الــحــالــي فــي ســوريــا غير 

مقبول«.
وتابع: »في هذه الأيام تسعى روسيا بجانب 
والولايات  المنطقة  دول 
ــدة والاتـــــــحـــــــاد  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الأوروبي إلى المساهمة 
فــي توحيد كــافــة قوى 
المعارضة السورية من 
عملية  استئناف  أجــل 

جنيف«.
بــدوره، قال هيثم مناع 
إنّ المــعــارضــة الــســوريــة تــشــاطــر الــجــانــب 
الروسي ثقته بأن الحل العسكري لا يمكن 
أن  نعتقد  »إنــنــا  نتيجة:  أي  إلـــى  ــؤدي  يـ أن 
الــجــبــهــة المـــؤيـــدة لــلــحــل الــســيــاســي ســوريــا 
ظهرت  أنــه  ورأى  تتسع«.  ودولياً  وإقليمياً 
ــاح الــجــهــود  ــجـ هـــنـــاك فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لإنـ
الــرامــيــة إلـــى تحقيق هـــذا الــحــل، وهـــو أمــر 
يــتــطــلــب مـــن الـــســـوريـــن أن يـــكـــونـــوا أكــثــر 
عقلانية وواقعية من أجل الوصول إلى حل 

قابل للتحقق.
)الأخبار(

وفد إعلامي مصري في 

دمشق

ــــى مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، يلبّي  لــلــمــرة الأول
وفد إعلامي مصري دعوة سورية لزيارة 
دمـــشـــق مـــن أجــــل الـــوقـــوف عــلــى تـــطـــورات 
ــوة جـــاءت  الأوضـــــاع الــســيــاســيــة. وهـــي دعــ
المصرية.  الخارجية  وزارة  مــع  بالتنسيق 
وســيــلــتــقــي الـــوفـــد الإعــــامــــي الـــــذي يــضــمّ 
»الأهـــرام«  مثل  مؤسسات  مــن  صحافيين 
و»الأخبار« وعدداً من إعلاميي الفضائيات 
الأسد،  بشار  السوري  بالرئيس  الخاصة، 

وبعدد من كبار المسؤولين السوريين.
)الأخبار(

كة
ّ

خوجا: روسيا ليست متمس

بشخص الأسد

أعــلــن رئــيــس »الائــــتــــاف« المـــعـــارض خــالــد 
ــداة لــقــائــه مـــع مــســؤولــن روس،  خـــوجـــا، غــ
مــتــمــســكــة بشخص  »لــيــســت  أنّ مــوســكــو 
ــيـــس الــــســــوري( بـــشـــار الأســـــــد«، بل  )الـــرئـ

بالدولة السورية.
وقـــال خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس، »إنّ 
داعـــش وسلمه  أمـــام  انسحب  الـــذي  النظام 
العديد من المناطق الاستراتيجية واستورد 
ميليشيات طائفية لقتل الشعب السوري... 
هو مصدر للإرهاب وللفوضى في المنطقة، 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن أن يــكــون شــريــكــا في 
باسم  المتحدثة  وكانت  ــاب«.  الارهـ محاربة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا زخـــاروفـــا، قد 
قلنا  »لطالما  بـــرس«:  »فــرانــس  لوكالة  قالت 
إنــنــا لا نــدعــم الاســــد شــخــصــيــا بـــل نــدعــم 

الرئيس السوري المنتخب شرعياً«.
)الأخبار، أ ف ب(

والد سلام يرى أن نهاية الفتاة هو منزل زوجها )أرشيف(
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»الحراك  لـ التابعة  المسلحة  الــقــوات  دت 
ّ

ســـد

ومجموعاته  الغزو  لقوات  قوية   
ً

ضربة الجنوبي« 

الــمــكــاســب  مـــن  ــه  إقــصــائ عــلــى  اً 
ّ

ورد عــــدن.  فـــي 

الفترة  فــي  »الــتــحــالــف«  حققها  الــتــي  العسكرية 

ثغرة  تفتح  جديدة  مرحلة  »الحراك«  ن 
ّ

دش الأخيرة، 

كبيرة في وضعية »التحالف« جنوباً

على ضفاف نهر السين: 

شرطة باريس »جدار« 

فاصل بين غزة 

وتل أبيب

توجيهات سعودية 

لتصفية قيادات 

وناشطين جنوبيين 

مقربين من إيران

لم تشأ بلدية باريس في 

بادئ الأمر الترويج لحدث 

»استضافة« تل أبيب

»الحراك الجنوبي« يطرد 

»الإصلاح« و»القاعدة«: 

عدن لنا

اليمن

دعت أحزاب أقصى اليسار والجمعيات المساندة لفلسطين إلى تنظيم حدث »شاطئ غزة« )أ ف ب(

بدأت قوات »الحراك« تكتشف أن دول التحالف »تآمرت عليها« )أ ف ب(

صنعاء ـ علي جاحز

ــل هــجــوم »الـــحـــراك الــجــنــوبــي« على 
ّ
مــث

المــوانــئ والمــواقــع  عــدن وسيطرته على 
المــهــمــة فـــي المــديــنــة الــجــنــوبــيــة، ضــربــة 
ــة لــــقــــوات الــــغــــزو الإمــــــاراتــــــي ــــ  ــعـ مـــوجـ
ــــودي والمــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة  ــعـ ــ ــــسـ الـ

باريس ــ سارة قريرة

»إلــــى أيـــن تــريــديــن الـــذهـــاب ســيــدتــي؟ 
إلــى غــزة أم إلــى تــل أبــيــب؟«؛ قــد يبدو 
ــؤال مــقــتــطــفــا مــــن حـــــــوار مــســرح  ــ ــسـ ــ الـ
عبثي، لكنه طرح حقاً من قبل شرطي 
فرنسي يوم الخميس 13 آب )أول من 
الــنــزول إلى  أمــس( على مواطنة تريد 
مدينة  كانت  فقد  الــســن.  نهر  ضفاف 
الأنوار طوال ساعات مسرحاً مصغراً 
الفلسطيني«،  الإســرائــيــلــي  »لــلــصــراع 
وذلـــك بــعــدمــا اعــتــزمــت بــلــديــة بــاريــس 
استضافة مدينة تل أبيب في تظاهرة 
ــلـــى نــهــر  ــيــــب عـ ــل أبــ ــ تـــحـــت عــــنــــوان »تــ

ــزاب أقــصــى الــيــســار  ــ بـــاريـــس ـــــ مـــن أحـ
والجمعيات المساندة لحقوق الشعب 
الفلسطيني ــ رصدوا الحدث على أحد 
المواقع الإسرائيلية، ومن هنا انطلقت 
حـــرب إعــامــيــة عــرفــت بــدايــاتــهــا على 
الشبكات الاجتماعية لتصل إلى أكبر 
الفرنسية.  الإعــام  ووسائل  الصحف 
فــبــعــدمــا تـــبـــادل أنـــصـــار ومــنــاهــضــو 
ــيـــب عـــلـــى نـــهـــر الـــســـن«  ــل أبـ ــ ــــدث »تـ حـ
التغريدات على موقع »تويتر« )أكثر 
مــــن 40 ألــــــف تــــغــــريــــدة نــــشــــرت حـــول 
قــامــت رئيسة بلدية  المـــوضـــوع(،  هــذا 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، آن هــيــدالــغــو، 
بنشر مقال رأي في صحيفة »لوموند« 
أبيب  تحت عنوان »لمــاذا نستقبل تل 
ــاريـــس؟«. وقـــد وصفت  فــي شــواطــئ بـ
»عـــاديـــة«  ــذه الـــفـــكـــرة بـــالــــ هــيــدالــغــو هــ
نــظــراً إلــى أن بــاريــس تستقبل مدينة 
فــلــمَ لا تــل أبيب  ساحلية كــل صــيــف، 
باريس  أنها تشترك مع  )؟!(، والحال 
في تشجيعها للثقافة وللتكنولوجيا 

الحديثة.
وأضافت هيدالغو إن تل أبيب مدينة 
»حداثية« وجب استثناؤها من الجدل 
ــراع الإســرائــيــلــي  المــســتــمــر حــــول الـــصـ
عاصمة  ليست  وكأنها  الفلسطيني؛ 
إسرائيل ولا مقر حكومتها، بل وكأن 
حــدث »تــل أبيب على نهر الــســن« لم 
يــنــظــم بـــمـــشـــاركـــة المـــكـــتـــب الــســيــاحــي 
بــمــســانــدة جمعيات  الإســرائــيــلــي ولا 

المـــؤيـــدة لــهــا. الــعــمــلــيــة المــفــاجــئــة وغــيــر 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــن الــــــقــــــوات الـ ــ ــة مــ ــعــ ــتــــوقــ المــ
مــنــضــويــة ضــمــن المــجــمــوعــات المــقــاتــلــة 
ــيـــة« فــي  ــبـ ــان الـــشـــعـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـــلـــجـــيـــش و»الـ
الآونــة الأخيرة، أثــارت تساؤلات بشأن 
التحالف  ومــوقــف  والتوقيت،  الــغــرض 

وقواته من هذا الهجوم.

الــــســــن«، قــوبــلــت بــتــظــاهــرة »شــاطــئ 
غزة« المناهضة.

بــادئ الأمر  لم تشأ بلدية باريس في 
الــتــرويــج للحدث خــوفــا، بــا شــك، من 
أن تــــؤول الأمــــور إلـــى جـــدل مــثــيــر، بل 
ولم يكن الاحتفال مذكوراً على موقع 
لحدث  المخصص  الإلكتروني  البلدية 
»شواطئ باريس«، والمتمثل ككل سنة 
في تهيئة ضفاف نهر السين بالرمال 
والألعاب، حتى تصبح بمثابة شاطئ 
يــحــلــو لــســكــان الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
التمشي عليه أو أخذ قسط من الراحة 

بعيداً عن ضوضاء المدينة.
في  الفلسطينية  القضية  أنصار  لكن 

فـــرنـــســـيـــة مـــتـــطـــرفـــة تـــشـــجـــع ســيــاســة 
إسرائيل الاستعمارية، كما رد عليها 
ــــدون لــلــقــضــيــة  ــانــ ــ ــســ ــ الــــنــــاشــــطــــون المــ

الفلسطينية.
ويـــجـــب الــتــذكــيــر هــنــا بــــأن اســتــقــبــال 
ــادرة مـــن قبل  ــبـ تـــل أبــيــب لــيــس أول مـ
آن هــيــدالــغــو لــتــلــمــيــع صــــورة الــدولــة 
المــاضــي، خلال  أيــار  العبرية، ففي 11 
أهــــدت هيدالغو  زيــارتــهــا لإســرائــيــل، 
مـــيـــدالـــيـــة مـــديـــنـــة بــــاريــــس لــشــمــعــون 
»رجـــــل  ــــس، الــــــــــذي وصــــفــــتــــه بــــــ ــريـ ــ ــيـ ــ بـ

على  المسلحة  المجموعات  منذ هجوم 
عــــدن وانـــســـحـــاب الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
الــشــعــبــيــة« مــنــهــا، بــــدأت تــظــهــر بـــوادر 
التي  المتناقضة  الفصائل  بــن  صــراع 
حـــــاول الــــعــــدوان الـــســـعـــودي الــتــألــيــف 
بينها من بقايا النظام السابق. وكانت 
السنوات  السعودية قد حاولت طــوال 
ــة تــــكــــريــــس وجــــــــــود تــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــــدة« فــــي المـــجـــتـــمـــع الــجــنــوبــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
بــواســطــة دعـــاة ديــنــيــن، ثــم تحويلهم 
ــى تـــنـــظـــيـــمـــات مــســلــحــة تــســتــهــدف  ــ إلــ
ــــدن  المــــعــــســــكــــرات وتـــســـتـــولـــي عـــلـــى المـ
والقرى، من دون أن تتخذ الحكومات 

السابقة تدابير جدية لملاحقتها.
 الوضع على هذه الحال حتى آذار 

ّ
ظل

ــوات الــجــيــش  ــ المــــاضــــي، حـــن دخـــلـــت قـ
ــــى الــجــنــوب  و»الــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة« إلـ
ولاحـــقـــت المــســلــحــن الــتــكــفــيــريــن في 
حضرموت،  باستثناء  المحافظات  كل 
تدخل  لـــولا  عليها  تقضي  أن  وكــــادت 
الــذي تمكن بعد أربعة أشهر  العدوان 
ــن أن يــعــيــد المــســلــحــن إلــــى مــنــاطــق  مـ
عــــدن وأبـــــن ولـــحـــج، ويـــدفـــع الــجــيــش 

و»اللجان« إلى الانسحاب منها.
وأبناءه  الجنوب  ترك  الانسحاب،  هذا 
أمام استحقاقات كبيرة وثقيلة، أهمها 
الاحتلال  ومواجهة  القضية  مستقبل 

صنعاء  أسقطته  الــذي  النظام  وبقايا 
في وقت سابق، وفي مقدمه رموز حزب 
ــــاح« والــرئــيــس الــفــار عــبــد ربــه  »الإصــ
مــنــصــور هـــادي المــكــروه جــنــوبــا. وكــان 
انــخــراط بــعــض قــيــادات »الـــحـــراك« في 
الــعــدوان عبر تــأيــيــده وقــبــول الرئيس 
الــســابــق حــيــدر الــعــطــاس، أحـــد الــقــادة 
الجنوبيين البارزين، منصب مستشار 
هــادي جنباً إلــى جنب مع اللواء الفار 
عـــلـــي مـــحـــســـن الأحــــمــــر ومـــحـــمـــد عــلــي 
ــن قـــــيـــــادات حـــرب  ــ الــــيــــدومــــي )وهـــــــم مـ
1994(، ليعزز انقسام الجنوبيين، بين 
مــن عــدّ ذلــك خــذلانــا لــلــحــراك، وبــن من 

رأى أنه مجرد »تكتيك«.
في هــذا الــوقــت، بــدأت قــوات »الــحــراك« 
»تـــآمـــرت  الــتــحــالــف  دول  أن  تــكــتــشــف 
»الاصـــاح«  مسلحو  يقف  إذ  عليها«. 
وهــــــادي والـــســـعـــوديـــة خــلــف مـــشـــروعٍ 
لا يــتــســق مـــع مـــشـــروع الإمـــــــارات، كما 
الــــدولــــتــــن تــنــصــلــتــا ســـريـــعـــا مــن  أن 

التعهدات السابقة لقيادات الحراك.
هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع وأســــــــبــــــــاب تــــاريــــخــــيــــة 
ــــدلاع  ــــى انـ وســـيـــاســـيـــة أخـــــــرى، أدت إلـ
ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  اشـــتـــبـــاكـــات فــــي الـ
لحزب  تابعة  مسلحة  مجموعات  بين 
ــــن مــســلــحــي  »الإصـــــــــاح« وهـــــــادي ويـ
التواهي  في حي  الجنوبي«  »الــحــراك 
اختلفت  فيما  مكسر،  وخـــور  وكــريــتــر 
الــــــروايــــــات حـــــول حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري. 
»الأخبار«  لـ مصدر أمني في عدن أكد 
ــبـــب ســـيـــطـــرة  أن مـــــا حـــــــدث جـــــــاء بـــسـ
»القاعدة« و»الإصــاح« على »الأماكن 
ــدن، أهـــمـــهـــا قــصــر  ــ الـــحـــســـاســـة« فــــي عــ
ــادة المــنــطــقــة الــرابــعــة  ــيــ المــعــاشــيــق وقــ
والـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري فـــي الـــتـــواهـــي، 
مــقــابــل إقـــصـــاء »الــــحــــراك الــجــنــوبــي« 
وإبــــــعــــــاده عــــن امــــتــــاك زمـــــــام الأمــــــور 
بحسب التعهدات التي كان يسوّق لها 
الجيش  الــعــدوان قبل انسحاب  إعــام 
ــــد المــصــدر  و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«. وأكـ

فــي وقـــتٍ بـــدأت فيه الــقــوى الــتــي قـــادت حرب 
1994 عــلــى الــجــنــوب، وفـــي مــقــدمــهــا هـــادي 
ــور في  ــ و»الإصـــــــاح« بــالإمــســاك بـــزمـــام الأمـ
الجنوب بعد انسحاب »أنصار الله« وإقصاء 
الــجــنــوبــي«، كــشــف منسق ملتقى  »الـــحـــراك 
»التصالح والتسامح«، حسين زيد بن يحيى، 
الــلــه« ستطلق ســـراح نحو 200  أن »أنــصــار 
الذين  الجنوبي«  »الــحــراك  أسير من عناصر 
تــم أســرهــم أثــنــاء المــواجــهــات فــي المحافظات 
ــعـــدوان. وتــوقــع بن  الجنوبية خـــال أشــهــر الـ
يحيى أن يكون ضمن الأســرى الذين سيتم 

ــر الــدفــاع الــســابــق الــلــواء  إطــاقــهــم قريباً وزيـ
ــواء فــيــصــل رجــب  ــلــ ــ مــحــمــود الــصــبــيــحــي وال
واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس 
الفار عبد ربه منصور هادي، الذين تم أسرهم 
أثناء مواجهتهم الجيش و»اللجان الشعبية« 
قبيل فرار هادي إلى الرياض في آذار الماضي. 
وأوضح بن يحيى أن ذلك يأتي ضمن صفقة 
لتبادل الأســرى، مؤكداً أن الهدف من إطلاق 
ــراح الأســــرى الجنوبيين يــأتــي فــي سياق  سـ
إعادة تطبيع العلاقات بين »أنصار الله« وقوى 

»الحراك الجنوبي«.

»أنصار الله« تطلق 200 أسير من »الحراك« قريباً
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محافظ عــدن المــعــنَّ مــن قبل الاحتلال 
نــــائــــف الــــبــــكــــري وإلــــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وداعــش  القاعدة  مــن  للعدوان  الموالية 
والإصـــــــــــاح بـــتـــصـــفـــيـــة تــــلــــك الــــقــــوائــــم 
لــلــحــراك الجنوبي  الــتــابــعــة  والأســـمـــاء 
جــســديــا بــاعــتــبــارهــم يــشــكــلــون خــطــراً 
على الأمن القومي السعودي ومشروع 

الرياض في اليمن«.
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، أعــلــنــت »قــيــادة 
ــة« )المــــجــــمــــوعــــات  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــة الـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
المــســلــحــة المـــؤيـــدة لـــهـــادي( أن الــقــصــة 
ــقـــوط  ــقــــب سـ ــــع عــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــذ أسـ ــنــ بـــــــــدأت مــ
ــة«،  ــاومــ ــقــ ــر ‏بـــيـــد »المــ ــتـ ــريـ الــــتــــواهــــي وكـ
مـــضـــيـــفـــا إنــــــه »فـــيـــمـــا كــــانــــت قـــواتـــهـــم 
مشغولة بما سماه تحرير ما تبقى من 
مناطق الجنوب في لحج والعند ‏وأبين 
والضالع، استغلت الجماعات المسلحة 
المرتبطة بالقاعدة ذلك وسيطرت على 
إماراتها  لإعــان  تمهيداً  المناطق  هــذه 
فــيــهــا«. ولــفــت الــبــيــان إلــــى أن »قــيــادة 
المقاومة أرسلت إلى الأشخاص الذين 
يـــتـــمـــركـــزون فـــي هــــذه ‏المــــواقــــع رســائــل 
عدة أبلغتهم فيها أن بقاءهم في هذه 
المواقع الحساسة والمهمة أمر مرفوض، 
وخــصــوصــا بــعــد قــيــامــهــم بــقــتــل عــدد 
يعد  المجموعات  بيان  المواطنين«.  ‏من 
اعترافاً بوجود »القاعدة« وبالعمليات 
فــي الأسابيع  فــي عــدن  ارتكبتها  التي 
الماضية. وأضاف البيان: »وصل الأمر 
أمر قائد  إلى طريق مسدود، وحينها 
المنطقة العسكرية الرابعة أحمد سيف 
الــيــافــعــي بــتــحــرك قــوتــن مــن ‏المــقــاومــة: 
الصبيحي وهو  بقيادة جمال  الأولــى 
أبـــن، والثانية  مــن منطقة مــوديــة فــي 
بــقــيــادة عــــدد مـــن أبـــنـــاء مــنــطــقــة الــحــد 
ــا »تـــوجـــهـــت  ــهــ ــداً أنــ ــ ــــؤكـ ــــي يـــــافـــــع«، مـ فـ
إلـــى المــعــاشــيــق والــقــصــر الــرئــاســي في 
الجماعات  هــذه  مــن  الــتــواهــي وطلبت 
ترك تلك المناطق، لكنها رفضت فنشب 

اشتباك مسلح بينها«.
إلــــى ذلــــك، أكــــد مــصــدر أمــنــي فـــي عــدن 
ــة تـــجـــهـــز حـــالـــيـــا  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ الـ الــــــقــــــوات  أن 
معسكرات في عدن لاستقبال مجندين 
»القاعدة«  فلك  عــن  بعيدين  غير  جــدد 
التكفيرية. وذكر المصدر  والمجموعات 
أن إنشاء هذه المعسكرات يأتي ضمن 
حملة مشابهة في المكلا وأبين وأجزاء 
ــن لـــحـــج يـــتـــم فـــيـــهـــا إعـــــــــادة تــأهــيــل  ــ مـ
تحت  وتسليحهم  »القاعدة«  مسلحي 
»الــروافــض«.  مــا سموه  ‏لافتة محاربة 
ــدر أكـــــد أيـــضـــا دخــــــول آلاف مــن  المــــصــ
إلى  والإماراتيين  السعوديين  الجنود 
عــدن أخــيــراً، تحت ذريــعــة حماية عدن 
ــودة ســيــطــرة  ــ ــزاء ‏مـــن لــحــج مـــن عـ ــ ــ وأجـ
.
ً
الجيش و«اللجان الشعبية« مستقبلا

أمس  قتيل سقطوا  مــن 100  »أكــثــر  أن 
وأول مــن أمـــس فــي الاشــتــبــاكــات التي 
تجري في عدن«، مشيراً إلى أن محافظ 
عـــدن الــــذي عــيــنــه هــــادي أخـــيـــراً، نائف 
»الإصــاح«  ميليشيات  يقود  البكري، 
وهـــــادي، فــي مــحــاولــة لــلــســيــطــرة على 
قــصــر المــعــاشــيــق الــــذي ســيــطــرت عليه 

مجموعات تابعة للحراك.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــف الـــقـــيـــادي في 
»الـــحـــراك الــجــنــوبــي«، حــســن زيـــد بن 
يـــحـــيـــى، ومـــنـــســـق مــلــتــقــى »الــتــصــالــح 
والــــتــــســــامــــح« عــــن مـــخـــطـــط الــتــحــالــف 
قـــيـــادات جــنــوبــيــة، مــؤكــداً أن  لتصفية 
عبر  أرسلت  السعودية  الاستخبارات 
الــهــارب هـــادي قــوائــم بــأســمــاء قــيــادات 
الــجــنــوبــي السلمي،  الـــحـــراك  ونــشــطــاء 
و»خــصــوصــا الـــذيـــن ســبــق لــهــم زيـــارة 
بــيــروت وإيـــران، بالإضافة إلــى أسماء 
الـــقـــيـــادات ونــاشــطــي الـــحـــراك المــقــربــن 
مـــن الــرئــيــســن الــســابــقــن عــلــي نــاصــر 
مــحــمــد وعـــلـــي ســـالـــم الـــبـــيـــض أو مــن 
الجنرال أحمد عبدالله الحسني الأمين 
الديموقراطي  للتجمع  السابق  الــعــام 
ــبــــارهــــم مــن  ــتــ ــاعــ ــنــــوبــــي )تــــــــــاج( بــ الــــجــ
ــــن لإيـــــــــــــــران«. واســـــتـــــطـــــرد بــن  ــربـ ــ ــقـ ــ المـ
: »هـــنـــاك تــوجــيــهــات من 

ً
يــحــيــى قـــائـــا

إلى  هــادي والاســتــخــبــارات السعودية 

للأسبوع الثالث على التوالي، نزل آلاف 
العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإصلاح 
ــراءات لمكافحة  القضاء والمــزيــد من الإجـ
الفساد ودعماً لحزمة الإصلاحات التي 
أعلنها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، 
ــاد  ــفـــسـ ــان لمـــكـــافـــحـــة الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ وأقـــــــرّهـــــــا الـ
وتــدنــي الــخــدمــات. وجــــرت الــتــظــاهــرات 
عــلــى وقــــع مــطــالــبــة المــرجــعــيــة بــإصــاح 
 تلقفها العبادي ليطالب 

ٌ
القضاء. دعوة

بــالــقــيــام بسلسلة  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة 
»إجراءات جذرية« لتأكيد هيبة القضاء 

واستقلاله.
ــان الـــســـلـــطـــة  ــ ــيـ ــ ودعـــــــــا الـــــعـــــبـــــادي فــــــي بـ
القضائية إلى »القيام بسلسلة إجراءات 
جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله 
وتكريس  الفساد  محاربة  من  وتمكينه 
ــنـــن«، مــشــدداً  ــواطـ مـــبـــدأ الـــعـــدالـــة بـــن المـ
ــة الــتــي  ــعـ ــات الـــواسـ ــ ــــاحـ عــلــى أن »الإصـ
دعونا إليها تتطلب قضاءً عادلًا ونزيهاً 
وحازماً لدعم هذه الإصلاحات والوقوف 
في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء 
ــيـــة والـــفـــئـــويـــة  عــــن المـــحـــاصـــصـــة الـــحـــزبـ
والــطــائــفــيــة، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى احـــتـــرام 

القضاء العادل والنزيه والالتزام به«.
ــا، تــلــقــفــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  وســـريـــعـ
ــادي وســتــعــقــد  ــبـ ــعـ ــوة الـ ــ الاتــــحــــاديــــة دعــ
ــاعــــات مـــوســـعـــة لــتــقــديــم  ــمــ ــتــ ــوم اجــ ــ ــيـ ــ الـ
تطوير  باستمرار  الخاصة  المقترحات 
ـــز الــــعــــدالــــة  ـــزيـ ــعـ الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي وتــ

وترسيخ استقلال القضاء.
ــح المـــتـــحـــدّث الـــرســـمـــي لــلــســلــطــة  ــ ــ وأوضـ
الــقــضــائــيــة، عــبــد الــســتــار بـــيـــرقـــدار، في 
اليوم  أنــه »تــقــرر عقد اجتماعات  بــيــان، 
السبت فــي كــل مــن: المحكمة الاتــحــاديــة 
الــعــلــيــا، ومــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الاتــحــاديــة، 
ــاء الــعــام، ورئــاســة  ورئــاســة جــهــاز الادّعــ
هيئة الإشراف القضائي، وجميع مراكز 
والمحكمة  الاستئناف  محاكم  رئــاســات 

الجنائية المركزية«.
ــاف إن »الاجـــتـــمـــاعـــات يــحــضــرهــا  ـــ وأضـ
ــاء الادّعــــــــــــاء الـــــعـــــام«،  ــ ــــضــ ــاة وأعــ ــقــــضــ الــ
ــهــــدف الــــــى تــقــديــم  ــا تــ ــ ــهـ ــ ــا إلــــــى »أنـ ــتــ لافــ
تطوير  باستمرار  الخاصة  المقترحات 
والأجهزة  المحاكم  في  القضائي  العمل 
القضائية ورفع أداء منتسبيها وتعزيز 
الــعــدالــة وتقريبها مــن المــواطــن وإبــعــاد 

القضاء عمّا يؤثر في استقلاله«.
ــار إلــــى أن »اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا  ــ وأشــ
لمــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى ســيــعــقــد يــوم 

الأحــــد المــقــبــل لمــنــاقــشــة هـــذه المــقــتــرحــات 
تمهيداً لتطبيقها من قبل المراجع«.

العليا،  الــديــنــيــة  المــرجــعــيــة  وكـــان ممثل 
ــد شــــدد في  ــهـــدي الـــكـــربـــائـــي، قـ عــبــد المـ
خــطــبــة الــجــمــعــة عــلــى ضـــــرورة إصـــاح 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي كـــخـــطـــوة أســاســيــة 
ــتـــي أعــلــنــتــهــا  ــات الـ ــ ــــاحـ لــتــحــقــيــق الإصـ

الحكومة أخيراً.
الكربلائي إن »مــن أهــم متطلبات  وقــال 
الــعــمــلــيــة الاصـــاحـــيـــة اصـــــاح الــجــهــاز 
الـــقـــضـــائـــي كــــونــــه يـــشـــكـــل ركــــنــــا مــهــمــا 

أن  يمكن  الإصـــاح ولا  حــزم  لاستكمال 
يتم الإصلاح الحقيقي دونه«.

فــي غضون ذلــك، حــذر رئيس الحكومة 
حيدر العبادي من »تسييس التظاهرات 
وجــعــلــهــا مــنــصــة لــلــصــراعــات الــحــزبــيــة 
ــئــــويــــة«، مــثــمــنــا »الـــــــــدور الــوطــنــي  ــفــ والــ
في  العالي  وانضباطها  الأمنية  للقوى 

حماية المواطنين«.
وكـــانـــت ســـاحـــات بـــغـــداد ومــــدن عــراقــيــة 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــــدت أمـــــــس تــ ــهـ ــ ــد شـ ــ أخـــــــــرى قــ
لــلــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق الإصـــاحـــات الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة أخـــيـــراً وتــعــزيــزهــا 
ــدة تـــتـــعـــلـــق بـــالمـــنـــظـــومـــة  ــ ــديـ ــ بـــحـــزمـــة جـ

القضائية في البلاد.
وفـــي ســيــاق تنفيذ حــمــلــة الإصــاحــات 
ــفـــســـاد، أعـــلـــن رئـــيـــس هيئة  ومـــحـــابـــة الـ
الــنــزاهــة بــالــوكــالــة حــســن الــيــاســري في 
بيان عن تعميم لوائح بأسماء المتهمين 
والمنافذ  المطارات  على  الفساد  بقضايا 

الحدودية لمنعهم من السفر.
وفــــــــي خــــضــــم الأوضــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــــعــــراق، بــدأ 
المالكي  نــوري  السابق  الحكومة  رئيس 
زيارة رسمية لإيران بدعوة من القيادة 
الإيـــرانـــيـــة ولــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 
لأهل  العالمي  للمجمع  العامة  الجمعية 

البيت.
ــى أن  ــ ــيــــان لمـــكـــتـــب المــــالــــكــــي إلــ وأشــــــــار بــ
ــارة عـــدداً  ــزيـ الأخـــيـــر »ســيــلــتــقــي خـــال الـ
مــن المــســؤولــن الإيــرانــيــن؛ فــي مقدمهم 
والــرئــيــس حسن  المــرشــد علي خامنئي 

روحاني«.
ــم وزارة  ــاسـ ــد المـــتـــحـــدث بـ ــ ــــى ذلــــــك، أكـ إلـ
في  كيربي،  جــون  الأميركية  الخارجية 
الجنرال  تصريحات  على  رده  مــعــرض 
ريــمــونــد أوديــيــرنــو، الــتــي ذكـــر فيها أن 
الوحيد  الحل  العراق »قد يكون  تقسيم 
للمشاكل التي يعانيها حالياً«، أن »هذه 
التصريحات ليست سياستنا ولا وجهة 
نظرنا، وليست رؤيتنا لمستقبل العراق 
الــذي نتطلع إلــيــه«، واصــفــا تصريحات 

أودييرنو بأنها »آراء شخصية«.
وشـــدد كــيــربــي عــلــى أن »بــــاده تــواصــل 
ــغـــداد  ــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي بـ ــكـــومـ ــم الـــحـ ــ دعــ
وتــــــحــــــاول مـــســـاعـــدتـــهـــا وهـــــــي تـــجـــابـــه 
تحديات حقيقية في البلد«، مشيراً إلى 
أن »واشنطن تدعم حكومة ذات سيادة 

في العراق «.
)الأخبار(

المرجعية للعبادي: إلى القضاء در

يزور المالكي

طهران ويلتقي 

خامنئي وروحاني

العراق

دعت أحزاب أقصى اليسار والجمعيات المساندة لفلسطين إلى تنظيم حدث »شاطئ غزة« )أ ف ب(

عودة بعد 60 عاماً من القطيعة. العلم الأميركي يرفرف مجدداً على السفارة الأميركية في هافانا. هي أولى نتائج 

 تداعيات 
ّ
المصالحة التاريخية بين البلدين اللذين خاضا صراعاً مريراً على مدى عقود، ترددت أصداؤه في العالم كله. فأي

لهذه العودة على كوبا الثورة، وهل تبقى درة أميركا اللاتينية على نقائها؟ )أ ف ب(

»فرح  السلام«، معبرة عن شعورها بالـ
والفخر« في هذه المناسبة.

فـــي  إلا  لــــيــــســــت  هـــــنـــــا  ــو  ــ ــغــ ــ ــدالــ ــ ــيــ ــ وهــ
إن  إذ  حـــــزبـــــهـــــا،  خــــــط  مــــــع  تــــــواصــــــل 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــفـــرنـــســـي كـــان 
عــبــر الــتــاريــخ فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة 
زيــارة  )أول  العبرية  الــدولــة  لمــســانــدي 
تلك  كانت  لإســرائــيــل  فرنسي  لرئيس 
ــا فــرانــســوا ميتران فــي آذار  الــتــي أداهـ
1982 بــعــد فـــوزه مــرشــحــا عــن الــحــزب 
 .)1981 ــابـــات  ــتـــخـ انـ فــــي  ــراكــــي  ــتــ الاشــ
ولا يـــــزال، كــمــا أثــبــتــت ذلــــك تــداعــيــات 
ــزة فـــي الــســنــة المـــاضـــيـــة على  ــرب غــ حــ
من  عــدد  مُنع  إذ  الفرنسية،  السياسة 
المــســيــرات المــســانــدة لأهــل غـــزة، بينما 
فالس،  مانويل  الحكومة،  رئيس  كــان 
ـــــ لمناسبة  ــداء الــســامــيــة«  ــ يــتــوعّــد »أعــ
ــيــــهــــود خـــال  ــاء ذكـــــــرى غـــــــارة الــ ــ ــيـ ــ إحـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، فـــي تــمــوز 
2014 ــ الذين »يخفون كرههم لليهود 
لــلــصــهــيــونــيــة«، في  وراء عــــداء زائــــف 
ــــح إلــــى أنـــصـــار الــقــضــيــة  تــلــمــيــح واضـ
الفلسطينية، حتى وإن كان من بينهم 
ــاد الـــيـــهـــودي  ــ ــحـ ــ جــمــعــيــات مـــثـــل »الاتـ
الفرنسي من أجل السلام« الذي ينشط 
الفلسطينية  الأراضـــي  استعمار  ضد 
ــتـــراف بــدولــة فلسطين  ومـــن أجـــل الاعـ

وبحقوق شعبها.
صـــبـــاح يــــوم الــخــمــيــس، كــــان حــضــور 
الــشــرطــة والــصــحــافــيــن عــلــى ضــفــاف 

نــهــر الــســن أكــثــر مـــن حــضــور أحــبــاء 
ــــب، فـــقـــد حــــرصــــت الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــل أبـ ــ تـ
ــ  الــفــرنــســيــة عــلــى نــشــر 500 شـــرطـــي 
الــبــاد تعيش تحت نظام  والــحــال أن 
أمـــن قــومــي مــنــذ الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
ــ  بــبــاريــس فـــي كـــانـــون الــثــانــي 2015 
حرصاً على سلامة المشاركين وخوفاً 
مــــن وقــــــوع اشـــتـــبـــاكـــات بـــعـــدمـــا دعـــت 
أحـــــزاب أقــصــى الــيــســار والــجــمــعــيــات 
حدث  تنظيم  إلــى  لفلسطين  المساندة 
»شاطئ غزة« ــ كناية عن مقتل أطفال 
غزة السنة الماضية وهم يلعبون على 
شـــاطـــئ الــبــحــر ـــــ كــــرد عــمــا اعــتــبــروه 
اســـتـــفـــزازاً مـــن طــــرف بــلــديــة بـــاريـــس. 
الانتشار  لــهــذا  الكثيرون  ابتسم  وقــد 
الأمــنــي الــواســع، إذ صــار الــنــزول إلى 
ضفاف السين يشترط عبور »حاجز« 
والـــخـــضـــوع لــتــفــتــيــش، وكــــــأن بــلــديــة 

باريس أذعنت لمحاكاة الواقع!
وإن كـــان احــتــفــال بــاريــس بــتــل أبــيــب، 
برغم كل هذه الاعتراضات، غير بعيد 
فــإن  الفلسطينية،  الــدبــكــة  إيــقــاع  عــن 
الناشط اليساري والباحث الجامعي 
ــنـــغ، لاحـــظ  ــالـ ــيـــان سـ الـــفـــرنـــســـي، جـــولـ
أن الــحــدث تــحــوّل مــن أمــر شبه عــادي 
إلى جدل وجب على الإعلام الفرنسي 
الــتــطــرق إلــيــه، فــي بــلــد اعــتــاد للأسف 
الصهيونية  مــنــاهــضــة  مــفــهــوم  خــلــط 
ــ أي كره  السامية  بما يسمى مــعــاداة 

اليهود.
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منذ عامين تحديداً، 

تنتشر بقوة فرضية الصراع بين 

الأجنحة الحاكمة

نجيب بلحيمر: ما يثار عن صراع هو مجرد وهم لشغل الرأي العام )أرشيف(

الجزائر ــ محمد العيد

 الــرئــاســة الــجــزائــريــة تــواصــل 
ّ
يــبــدو أن

تجريد جهاز المخابرات من صلاحيات 
واسعة كان يحوزها في مقابل منحها 
لــقــيــادة أركـــــان الــجــيــش بــرئــاســة أحــد 
أخــلــص رجــــالات الــرئــيــس عــبــد العزيز 
صالح.  قايد  أحمد  الفريق  بوتفليقة، 
ويــثــيــر هـــذا المــشــهــد جــــدلًا واســـعـــا في 
البلاد بين من يتهم الرئيس بمحاولة 
إضــــعــــاف جــــهــــاز المــــخــــابــــرات تــمــهــيــداً 
لإقــــالــــة قــــائــــده، الـــفـــريـــق مــحــمــد مــديــن 
المــعــروف بأنه أحد  )الــجــنــرال توفيق(، 
ل 

ّ
أقـــوى رجـــالات الــنــظــام، وبــن مــن يقل

مــن ذلــك ويــرى أن مــا يحصل ليس إلا 
اتخاذ قــرارات عادية تندرج في سياق 

تحديث المؤسسة العسكرية.
فــــي آخــــــر قـــــــرار لـــلـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، 
سحب مــن مــديــريــة الاســتــعــام والأمــن 
ــرات( الإشـــــــــراف عـــلـــى »قـــــوات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ )المـ
الــتــدخــل الــســريــع« المــعــروفــة اخــتــصــاراً 
بـــ«جــي أي ســي«، وهــي فرقة مــن قــوات 
الــنــخــبــة المــــدربــــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 
لمـــواجـــهـــة المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، ما 
ــابــــرات عــلــى  ــاز المــــخــ ــهـ ــوة جـ ــ ــعـــف قـ أضـ
الجيش  أركــــان  قــيــادة  الأرض، وجــعــل 
تــحــظــى بــــالإشــــراف الـــكـــامـــل عــلــى جل 

القوات المشكلة للمؤسسة العسكرية.
ولــــم يــكــن الــتــعــديــل الأخـــيـــر اســتــثــنــاءً، 
فقد سبقته جملة قــرارات بدأ الرئيس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة بــــاتــــخــــاذهــــا قـــبـــل ســنــتــن 
)2013(، تصب كلها في نفس الاتجاه، 
أي أنها تسحب إدارة أجهزة عسكرية 
لتضعها تحت  المـــخـــابـــرات  مـــن جــهــاز 
تـــصـــرف قـــيـــادة الأركـــــــان الـــتـــي يــشــرف 
ثقة  رجــل  ــــ  قايد صالح  الفريق  عليها 
الجيش ونائبه  بوتفليقة في  الرئيس 

على رأس وزارة الدفاع الوطني.
إدارات  لـــحـــقـــت 

ُ
أ ــيــــاق،  الــــســ هـــــذا  وفـــــي 

ــرار »أمـــن  مــركــزيــة فـــي الــجــيــش عــلــى غــ
الـــــجـــــيـــــش« و«دائـــــــــــــــــرة الاتــــــــصــــــــالات« 
و«الأمــــــن الـــرئـــاســـي« بــقــيــادة الأركـــــان، 
كـــمـــا تـــــم إلـــــحـــــاق »مــــديــــريــــة الـــشـــرطـــة 
الــقــضــائــيــة« الــتــي حــقــقــت فـــي الــســابــق 
فــي كــبــرى قضايا الــفــســاد الــتــي تــورط 

فــيــهــا مــقــربــون مــن الــرئــيــس بالقضاء 
الــعــســكــري عــــوض جـــهـــاز المـــخـــابـــرات، 
وقرر الرئيس أيضا سحب كل ضباط 
ــهــــزة  ــابــــرات مــــن الــــــــــوزارات والأجــ المــــخــ

الإدارية المدنية في الدولة.
وبــذلــك لــم يــبــق تــحــت تــصــرف الــفــريــق 
محمد مــديــن )الــجــنــرال تــوفــيــق( وهــو 
قــائــد المـــخـــابـــرات، ســـوى ثــاثــة أجــهــزة 
ــتـــجـــســـس«  ــة الـ ــحــ ــافــ ــكــ كـــــبـــــرى هــــــي »مــ
و«الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات الــــــخــــــارجــــــيــــــة« 
ــــدوس مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب«،  ــنـ ــ ــومـ ــ و«كـ
والــــتــــي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهــمــيــتــهــا إلا 
ــرات فــي  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــز مـــهـــمـــات المـ ــركــ ــا تــ ــهــ أنــ
مسؤوليات محددة ومختصرة بعدما 
السابق بصلاحيات  في  كانت تحظى 
واسعة تتيح لها مراقبة كل ما يجري 
في قطاعات الدولة المدنية والعسكرية.

والـــافـــت أن الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة الـــذي 
يــعــانــي مـــن مــتــاعــب صــحــيــة جـــمّـــة، قد 
رفع من وتيرة التعديلات في المؤسسة 
العسكرية خلال الفترة الأخيرة، بعدما 
شاع خبر عن اختراق أمني خطير وقع 
ليلة العيد )عيد الفطر( بالقرب من مقر 
بالضاحية  زرالـــدة  منطقة  فــي  إقامته 
الرئيس  أقــال  وقــد  للعاصمة،  الغربية 
إثر ذلك مدير الأمن الرئاسي، الجنرال 
كــحــال مـــجـــذوب، وجــعــل جــهــازه تحت 
وصــــايــــة الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري الــــذي 
عــن لــه قــائــداً جــديــداً أيــضــا، كــمــا أقيل 
الجنرال بن داود، مدير الأمن الداخلي، 

وأسند الجهاز لقيادة أركان الجيش.

صراع »العصب«

وتــنــتــشــر بـــقـــوة فـــي الـــجـــزائـــر فــرضــيــة 
الـــــــــصـــــــــراع بــــــــن الـــــعـــــصـــــب )بـــمـــعـــنـــى 
أصحابها  ويـــرى  الحاكمة،  الأجــنــحــة( 
أن الــنــظــام الــجــزائــري لــيــس عــلــى قلب 
رجل واحد، وفيه مراكز قوى مسيطرة 
ــ أهمها مؤسستا الرئاسة والمخابرات 
ــ تتصارع على كسب مزيد من النفوذ 
ــل الـــنـــظـــام، ويــنــطــلــقــون مــــن هـــذه  ــ داخــ
الـــفـــرضـــيـــة فــــي تــحــلــيــل كــــل ســلــوكــات 

النظام وتناقضاته. 
ــيـــل  ــبـ ــة قـ ــ ــيــ ــ ــــرضــ ــفــ ــ ــ ــك ال ــ ــلــ ــ وتـــــــــعـــــــــززت تــ
ــة الأخـــــيـــــرة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ

وفــــي المـــعـــارضـــة، يــــرى رئـــيـــس »حــركــة 
مــجــتــمــع الــســلــم ـــــ حــمــس« )مـــن الــتــيــار 
ــري، أن  ــقــ ــي(، عـــبـــد الـــــــــرزاق مــ ــ ــامــ ــ الإســ
بوتفليقة  للرئيس  الأخــيــرة  الـــقـــرارات 
ــع ولــيــس  ــ ــذا الـــصـــراع واقـ أثــبــتــت أن هــ
شـــائـــعـــة، وقـــــال فـــي حـــــوار مـــع جــريــدة 
إقــالــة قائد جهاز  »الــخــبــر« إن فرضية 
تقع »بشكل  وقــد  المــخــابــرات مطروحة 
الطرفين،  بين  بالتوافق  أو  دراماتيكي 
«. كما 

ً
وهناك احتمال أن لا تقع أصـــا

الثقافة  أجــل  مــن  »التجمع  يــرى حــزب 
ــي بـــيـــانـــاتـــه أن  ــ ــة« فـ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ والــ
الــتــعــيــيــنــات فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة 
تـــنـــدرج فـــي إطـــــار »صــــــراع الــعــصــب«، 
وتـــهـــدف إلــــى إلـــهـــاء الــــــرأي الـــعـــام عن 
ــن إدارة  الـــرئـــيـــس عـــاجـــز عـ أن  حــقــيــقــة 

البلاد.

استغلال سياسي

وعلى عكس ذلك، يرى الكاتب والمحلل 
السياسي نجيب بلحيمر أن »القرارات 
العسكرية كانت  المؤسسة  الأخيرة في 

مـــشـــتـــركـــة بـــــن الــــرئــــيــــس بــوتــفــلــيــقــة 
ــا يـــثـــار من  ــرال تـــوفـــيـــق، وأن مـ ــنـ والـــجـ
صــراع بينهما هــو مجرد وهــم لشغل 
الرأي العام الوطني«. ويقول بلحيمر، 
ــادة  ــار«، إن إعـ ــبــ فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
هيكلة المخابرات كانت مطروحة منذ 
التنبيه  سنوات، مضيفاً إن من المفيد 
ــرات شــــهــــدت عــمــلــيــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ إلــــــى أن المـ
نــهــايــة ثمانينيات  فـــي  ــادة هــيــكــلــة  ــ إعـ
الـــقـــرن المـــاضـــي، وكـــانـــت عــمــيــقــة جـــداً، 
لــكــنــهــا لـــم تــخــرج إلــــى الــعــلــن، لأنــــه لم 
ــغـــال  ــتـ ــة إلــــــى الاسـ ــاجــ ــاك حــ ــنــ ــن هــ ــكـ تـ
الـــســـيـــاســـي لــتــلــك الـــعـــمـــلـــيـــة. ويـــشـــرح 
بـــلـــحـــيـــمـــر أن »فـــــكـــــرة إعـــــــــادة تــنــظــيــم 
المـــخـــابـــرات طــرحــت قــبــل ســـنـــوات بما 
ــاء جـــهـــاز مــخــابــرات  ــى إنـــشـ يــفــضــي إلــ
عــامــة يــكــون تابعاً لــلــرئــاســة، فــي حين 
تتولى الاستخبارات العسكرية مهمة 
حماية الجيش، لكن هذا المخطط كان 
مبهماً، ولم يتم عرض تفاصيله، فمن 
المـــعـــلـــوم أن هــــذا الـــجـــهـــاز ســـــري، وكــل 
الــتــي تتخذ بشأنه لا تنشر  الـــقـــرارات 
فــــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، ولا يــصــدر 
أي بــيــان رســمــي بــشــأنــهــا«. ويخلص 
المــحــلــل الــســيــاســي إلـــى الـــقـــول إن »مــا 
شهدناه خلال السنتين الأخيرتين هو 
إعـــادة هيكلة جهاز  تحويل مــوضــوع 
المخابرات إلى ورقة سياسية تخرجها 
الجماعة الحاكمة من أجل تبرير بقاء 
بوتفليقة فــي الــحــكــم، رغـــم عــجــزه عن 
أدائه مهماته، والقول بأنه تجرى الآن 
عملية الإصلاح العميقة التي عجز كل 

الرؤساء السابقين عن القيام بها«.
ــة نـــظـــر عـــســـكـــريـــة، يــعــتــقــد  ــهـ ــن وجـ ــ ومـ
الـــلـــواء المــتــقــاعــد عــبــد الــعــزيــز مجاهد 
الــتــغــيــيــرات الأخـــيـــرة فــي المؤسسة  أن 
إعـــادة  ــار  إطـ فــي  »طبيعية  العسكرية 
الـــتـــنـــظـــيـــم والـــتـــحـــديـــث الـــــــذي تــعــرفــه 
المؤسسة العسكرية«. ويضيف، خلال 
نــــدوة صــحــافــيــة، إن »الــقــصــص الــتــي 
تــــــروى عــــن صــــــراع بــــن الـــعـــصـــب هــي 
كلام شارع ليس له أساس أو معنى«. 
واعــتــبــر مــجــاهــد أنـــه »حــتــى الــولايــات 
 2001 سبتمبر  هجمات  بعد  المتحدة 

قامت بتحديث جهازها الأمني«.

الهجوم  بعد   ،)2014 أفــريــل  )نــيــســان/ 
»الــتــاريــخــي« الــــذي قــــاده الأمــــن الــعــام 
ــنـــي«  ــر الـــوطـ ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــهـ ــبـ لــــحــــزب »جـ
الــــــحــــــاكــــــم، عـــــمـــــار ســــــعــــــدانــــــي، وأحــــــد 
شـــديـــدي الــــــولاء لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، 
توفيق،  الجنرال  المــخــابــرات  قائد  ضــد 
واتــهــمــه بــالــفــشــل فــي حــمــايــة الــرئــيــس 

مــحــمــد بــوضــيــاف مـــن الاغـــتـــيـــال )عـــام 
إرهــابــيــة  ــي وقــــف هــجــمــات  1992( وفــ
استهدفت أجــانــب فــي الــجــزائــر ودعــاه 
إلـــى الاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه، وفهمت 
الجنرال  بــأن  وقتها  التصريحات  تلك 
ــــح الـــرئـــيـــس  ــــرشـ ــيــــق كـــــــان ضـــــد تـ تــــوفــ

بوتفليقة لعهدة رابعة.

تقرير

الجزائر على إيقاع فرضية

»صراع الأجنحة«

ختصر طرفاه بالرئاسة وبجهاز المخابرات. 
ُ

يستمر الحديث في الجزائر عن صراع أجنحة يدور في قلب النظام الحاكم، ي

ومنذ انتخابات العام الماضي الرئاسية، بالتحديد، زاد الحديث في الإعلام في هذا الشأن على خلفية خلافات قيل إنها 

دارت حول الاستحقاق نفسه

»ما يجري حالياً هو  إن  المخابرات، محمد خلفاوي،  المتقاعد في جهاز  العقيد  يقول 
عملية تفكيك لمديرية الاستعلام والأمن وإدخال مكوناته تحت قيادة أخرى«، مشيراً إلى 
أنه »لو كانت إعادة هيكلة طبيعية للحد من سلطة المخابرات لتم ذلك باستحداث قوانين 
تنظم عملها، أما أن يتم تفكيكها نهائياً فالنوايا من وراء ذلك لا يمكن أن تكون حسنة«. 
ويوضح خلفاوي، في حديث إلى »الأخبار«، أن »الوقت ليس مناسباً لهذه القرارات التي 
تتم وفق منطق الإهانة، وذلك ما من شأنه المساس بمعنويات الجيش وخدمة مصلحة 
 بأن »أبناء جهاز المخابرات الذين تكونوا وصرفت عليهم الملايين 

ً
مافيا المال«، متسائلا

إذا أصبحوا دون عمل اليوم، كيف ستكون معنوياتهم؟«.
الوتيرة في  إنه »لو استمرت هذه  وحول إمكانية إقالة قائد المخابرات، يقول خلفاوي 
التعديلات، فإن الجنرال توفيق سيجد نفسه مديراً لمخابرات لا أثر لها، وهذا ما يعدّ 
إهانة في حقه باعتباره مجاهداً وحارب الإرهاب، ولا يخدم بناء مؤسسات في الدولة 

لا تزول بزوال الرجال كما يدّعي المسؤولون«.
الرئيس في زرالدة  بإقامة  أمني  اختراق  المسوقة حول  الشائعات  أن  ويعتقد خلفاوي 
هي مجرد مناورة من محيط الرئيس لإيهام الرأي العام وتبرير إلحاق الأمن الرئاسي 

بالحرس الجمهوري بدل المخابرات.

»الوقت ليس مناسباً«

الجزائر ــ آدم الصابري

ذكـــــــرت مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــي 
حــــــــــزب »الـــــتـــــجـــــمـــــع الــــوطــــنــــي 
ــو الــحــزب  الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، وهــ
الشريك في الحكم في الجزائر، 
أن الأمـــن الــعــام لــلــحــزب، أحمد 
ــاءً مــن  ــ ــــضـ ــيــــى، كـــلـــف أعـ اويــــحــ
ــراع فــــي ضبط  ــ ــالإسـ ــ مــكــتــبــه بـ
برنامج لقاءات سيعقدها خلال 
الأيام القيلة المقبلة مع مختلف 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة 
لإنشاء  استعداداً  الساحة،  في 
تــحــالــف رئـــاســـي يــقــود الــبــاد 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. وأضــافــت 
المــــصــــادر نــفــســهــا فـــي حــديــث 
إلى »الأخبار« أن أويحيى، وهو 
ــر ديـــــــوان الــرئــيــس  ــديـ ــا مـ أيـــضـ
ل 

ّ
»فض بوتفليقة،  العزيز  عبد 

مــبــاشــرة ســلــســلــة مــشــاوراتــه 
مع ممثلي الأحــزاب السياسية 
والشخصيات الوطنية، بغرض 
تــأســيــس الــتــحــالــف الــرئــاســي 
الجديد الداعم لبرنامج الرئيس 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، على 
الــذي  الثلاثي  التحالف  شاكلة 
كــــان يــجــمــع ســابــقــا حــزبــه مع 
جبهة التحرير الوطني وحركة 
ــيــــة(،  مــجــتــمــع الــســلــم )الإخــــوانــ
اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
وأيضاً لمواجهة التحديات التي 
ــبــــاد عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ ــه ال ــواجــ تــ

الأصعدة«.

أويحيى 

يهدف إلى إنشاء 

تحالف رئاسي
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

ذكرى

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة الـــحـــدت ــــــــــ ســبــنــيــه ــــــــــ حـــارة 
ـــــــــ عـــن اجـــــراء مــنــاقــصــة عمومية  ـ الــبــطــم 
للأشغال  المئوي(  التنزيل  أســاس  )على 
العائدة لترميم وإضافة بناء على مبنى 
البلدية القديم الموجود على العقار رقم 
1120/الحدت ــــ وفقاً لخرائط الترخيص، 
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من 

يوم الاثنين الواقع فيه 2015/8/31. 
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الاشــــــتــــــراك فـ
المــنــاقــصــة الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الخاص في مركز البلدية والاستحصال 
قـــدره /000  لــقــاء مبلغ  على نسخة منه 
لبنانية(  ليرة  الف  500/ل.ل. )خمسمئة 
ايصال  لقاء  البلدية  فــي صــنــدوق  يدفع 
يــضــم الــــى الـــعـــرض وذلــــك طــيــلــة اوقــــات 

الدوام الرسمي. 
تقدم العروض مختومة وتسلم مباشرة 
الــــى قــلــم الــبــلــديــة خــــال اوقــــــات الـــــدوام 
الـــرســـمـــي عـــلـــى ان تـــصـــل قـــبـــل الــســاعــة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــة،  ــاقـــصـ ــنـ ــدد لإجـــــــــراء المـ ــ ــحـ ــ الــــتــــاريــــخ المـ
ويرفض كل عرض لا يقدم بهذه الطريقة. 
يعلن عنها في الجريدة الرسمية وثلاث 
الأقل  يوماً على   15 قبل  صحف محلية 

من تاريخ اجراء المناقصة. 
الحدت في 2015/7/28

رئيس بلدية الحدت ــــ سبنيه ــــ حارة 
البطم 
جورج ادوار عون 
التكليف 1453

إعلان
مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـــــســـــجـــــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي 

مرجعيون
طــلــب حــمــد حــســن غــزلــه لمــوكــلــه حسين 
عــلــي يـــاســـن شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 462 جديدة مرجعيون
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

إعلان
مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـــــســـــجـــــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي 

مرجعيون
ــة جــاد  ــد ورثــ طــلــب مــعــن جـــاد فـــرج أحـ
يــوســف فــــرج شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 1833 ابل السقي
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

إعلان
مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـــــســـــجـــــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي 

مرجعيون
عن  بوكالته  حسان  محمد  أحمد  طلب 
سكنه محمد نصرالله شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1003 الخيام
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري المعاون في 
مرجعيون
متري مبيض

إعلان
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون

طلب علي حسن حجازي لموكلته ماري 
خــلــيــل مــوســى شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 455 قبريخا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

إلـــى المــنــفــذ عــلــيــه عــلــي مــحــمــود حــســن ـــ 
الإقامة،  محل  ومجهول  عربصاليم  من 
م.  م.  أ.   409 المـــــــــادة  ــام  ــكــ ــأحــ بــ  

ً
ــا ــ ــمـ ــ وعـ

بالمعاملة  لديها  أن  الــدائــرة  تنبئك هــذه 
التنفيذية رقم 2015/201 والمتكونة بين 
حــســن حــســن فــحــص بــوكــالــة المــحــامــي 
عـــلـــي جــــابــــر وبـــيـــنـــك انـــــــــــذاراً تــنــفــيــذيــا 
ــة بــقــيــمــة  ــيـ ــرفـ ــمــــوضــــوع شــــكــــات مـــصـ بــ

17950 $ عدا الفوائد واللواحق.
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
ــولًا  طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـ
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مضافاً 

إليها مهلة الانذار والمسافة.
رئيس القلم
حسن أيوب

تبليغ فقرة حكمية
ــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة فــــــي جــبــل  ــمــ ــكــ مــــــن المــــحــ
الناظرة  التاسعة،  الغرفة  المــن،  لبنان، 
بالدعاوى العقارية، المؤلفة من الرئيسة 
نانسي  والــقــاضــيــن  شــقــرا  أبـــو  سيلفر 
المستدعى  إلــى  ربـــاب،  القلعاني وزيــنــب 
ضــــده حــكــمــت ســلــيــمــان المــجــهــول محل 
الإقامة انه باستدعاء إزالة الشيوع رقم 
2014/2012، المقدم من المستدعي حبيب 
المحامي  وكيله  بواسطة  سليمان  حنا 
مارون رزق، صدر الحكم رقم 2015/271 
تاريخ 2015/7/14 قضى بإزالة الشيوع 
الــنــمــورة وكفرحريف   /157 الــعــقــار  فــي 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
ــلـــى ان  ــاء عـ ــركــ لـــلـــعـــمـــوم ولـــصـــالـــح الــــشــ
ــــدة  ــزايـ ــ ــــي المـ ــرح فـ ــطـ ــلـ ــا لـ ــ ــــاسـ يـــعـــتـــمـــد أسـ
الخبير والبالغ  المقدر من  المبلغ  الأولــى 
الــنــفــقــات  وتــضــمــيــنــهــم  أ.  د.   /553500/
والـــرســـوم بــنــســبــة حــصــة كـــل مــنــهــم في 
المـــلـــك مــهــلــة الاســـتـــئـــنـــاف خــــال ثــاثــن 

يوماً تلي مهلة النشر.
رئيس القلم 
كيوان كيوان

إعلان 
يدعو مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون 
مع اتحاد بلديات سير الضنية وشركة 
جيوفلنت ش. م. ل. إلى حضور اجتماع 
مشاركة للعامة في تمام الساعة 11.00 
الــجــمــعــة 28 آب 2015  يــــوم  مـــن صـــبـــاح 
الضنية  بلديات سير  اتــحــاد  مبنى  فــي 
لـــعـــرض مـــكـــونـــات المــــشــــروع والمــــؤثــــرات 
المــحــتــمــلــة الــنــاتــجــة عــنــه بــالإضــافــة إلــى 

طرق الوقاية والمراقبة البيئية.

السبت  15  آب  2015  العدد  2666

 للبيع

شقة للبيع 

للبيع بداعي السفر، شقة 

مميزة مع مسبح عائلي 

422 م2 حارة حريك  ت: 

81/609342 واتس اب: 

00447796357857

للبيع

ديكور منزل مشغول على 

طريقة »الفن الدمشقي« 

و»الفن الأندلسي«, 

للإتصال أو واتس اب 

03/646119

انتقل إلى رحمة الله تعالى
المرحوم الحاج حسين علي حماده

)أبو رافع(
ــي بــلــدة  تــقــبــل الــــتــــعــــازي بـــمـــنـــزلـــه فــ
أن  السبت، على  الــيــوم  طــاريــا طيلة 
يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
الثانية مــن بعد  يــوم الأحــد الساعة 
المـــوافـــق 16 آب، بــمــنــزلــه في  الــظــهــر 

بلدة طاريا.
حــمــيــة  وآل  ــــاده  ــمـ ــ حـ آل  الآســــــفــــــون: 

وعموم أهالي بلدة طاريا

تصادف اليوم السبت الواقع فيه 15 
آب 2015 ذكـــرى مـــرور أربــعــن يوماً 

على وفاة فقيدنا المرحوم 
محمد جواد 

الشيخ موسى سبيتي 
زوجته: فاطمة الشيخ احمد صادق 
أولاده: مــوســى، جـــواد والمــــازم اول 

في الجيش مها 
عــن روحــه  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
ــرة آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم،  ــاهــ ــطــ الــ
ــــك في  ــزاء حــســيــنــي وذلـ ــ ومــجــلــس عـ
تمام الساعة السادسة مساءً للرجال 
الجنوب،  ــــ  في حسينية بلدته كفرا 

وللنساء في منزله في كفرا. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

وصــــــــادق  ــتـــي  ــيـ ــبـ سـ آل  الآســــــــفــــــــون: 
وعموم أهالي كفرا

تــصــادف نــهــار الاثــنــن 17 آب 2015 
ــاة  ــ ــوع عـــلـــى وفـ ــ ــبـ ــ ذكــــــــرى مــــــــرور أسـ

فقيدنا الغالي
المرحوم

السيد الحاج خليل صادق مرتضى
زوجته: هدى مرتضى

أولاده: حسين ــ علي ــ خولى ــ حياة
صهراه: هيثم زيدان ــ محمد حجازي
أشـــقـــاؤه: المــرحــوم الــســيــد إبــراهــيــم ــ 

السيد نور الدين ــ السيد محمد
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيــــات من 
ــه الــطــاهــرة  الـــذكـــر الــحــكــيــم عـــن روحــ
في الجمعية الإسلامية للتخصص 
البيضاء  رملة  ـــ  العلمي  والتوجيه 
ــة ظــــهــــراً حــتــى  ــعــ ــرابــ مــــن الـــســـاعـــة الــ

الساعة السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل مرتضى ــ آل زيدان ـــ آل 
حجازي وعموم أهالي بعلبك

تــصــادف غــداً الاحـــد المــوافــق فيه 16 
آب 2015 ذكـــرى مـــرور اســبــوع على 

وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 
السيدة الفاضلة 

سعاد عبدالله صفي الدين
)أم نواف(

حــــرم المـــرحـــوم الــســيــد لــطــفــي صفي 
الدين

ــادة: يـــوســـف، عــبــاس،  ــســ اولادهــــــا الــ
عــبــد الـــقـــادر )رئـــيـــس بــلــديــة شــمــع(، 
نــواف، عصام، وحسن  والمرحومون 

صفي الدين.
ــادة: هـــانـــي، حــســان،  اشـــقـــاؤهـــا الــــســ

زيد، وجعفر صفي الدين.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيــــات من 
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 
عن روحها الطاهرة وذلك في نادي 
ـــ مدينة صور  الــصــادق )ع(   الامـــام 
)للرجال( وفي حسينية الزهراء )ع( 
الساعة  تمام  فــي  )للنساء(،  ـــ صــور 

الحادية عشرة من قبل الظهر.
الاجــر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب.
الآســـفـــون: آل صــفــي الـــديـــن، وعــمــوم 

أهالي بلدة شمع ومدينة صور.

مــــرور  ــد 16 آب  ــ ــداً الأحــ ــ غـ يــــصــــادف 
أسبوع على وفاة

الحاجة فاطمة محمد الشيخ علي
حرم المرحوم الحاج نمر علي علويه
أولادهـــــــــــــــــا: ديـــــــــب والــــــــحــــــــاج بــــديــــع 
والاستاذ دياب، ويوسف، والدكتور 
في  الصحة  مصلحة  )رئيس  حسن 

الجنوب( والأستاذ علي علويه.
ــزت عـــلـــويـــة،  ــ أصـــهـــرتـــهـــا: الــــحــــاج عــ
الحاج نعمه علويه، وشوقي علويه.

للمناسبة تتلى عن روحها الطاهرة 
الحكيم ومجلس عزاء  الذكر  آي من 
حسيني العاشرة والنصف صباحاً 

في حسينية بلدتها مارون الراس.
ــعــــازي يــــومــــي الـــثـــاثـــاء  ــتــ وتـــقـــبـــل الــ
الساعة  مــن  18 و19 منه  والأربـــعـــاء 
ــى الــثــامــنــة  ــتـ ــراً وحـ الـــخـــامـــســـة عـــصـ
ــا الـــدكـــتـــور  ــدهــ مـــســـاء فــــي مـــنـــزل ولــ
حــســن عــلــويــه بــعــد مــفــرق مــعــركــة ـــ 
طير دبا طريق مدرسة النجاح بعد 

محطة الكهرباء تلفون 03/315902
الآســـفـــون: آل عــلــويــه والــشــيــخ علي 

وعموم أهالي مارون الراس

◄ وفيات ►

 03/662991

لإعلاناتكم  في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

عبر الواتس أب

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

 
ً

لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

ــــب طــيــب  ــ ــي رجـ ــركــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــد الــ ــ ــ أكـ
ــان أمـــس، إصـــراره على تجديد  اردوغــ
مساعيه لتحويل النظام البرلماني إلى 
للبلاد، مع  رئاسي في دستور جديد 
تــوجــه تــركــيــا نــحــو انــتــخــابــات مبكرة 
ــاورات تــشــكــيــل حكومة  ــر فــشــل مـــشـ إثـ

ائتلافية.
ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــد إعـــــــــــــان رئـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
أوغــلــو،  داود  أحــمــد  ولايــتــه،  المنتهية 
ــزب الــشــعــب  ــ فــشــل المــــشــــاورات مـــع »حـ
»نظام  إن  ــان  أردوغـ قــال  الجمهوري«، 
تركيا تغير، اقتنعتم أو لم تقتنعوا«، 
مــضــيــفــا: »مــــا عــلــيــنــا فــعــلــه الـــيـــوم هو 
منح هذا الوضع القائم إطاراً قانونياً 
عــبــر دســتــور جــديــد«، فــي إشــــارةٍ إلــى 
ومضى  الرئاسية.  صلاحياته  تعزيز 
: »يطلبون مني ان أكون حيادياً، 

ً
قائلا

ولــكــنــي كــنــت واضــحــا بــأنــي لــن أكــون 
حيادياً«.

فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــن رئــيــس الـــوزراء، 
تـــوجـــد  لا  أنــــــه  ــو،  ــ ــلــ ــ أوغــ داود  أحــــمــــد 
ــة لــعــقــد لـــقـــاء جـــديـــد بـــن حــزب  ــيـ أرضـ
»الشعب  وحــزب  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
الــــجــــمــــهــــوري«، بـــخـــصـــوص تــشــكــيــل 

حكومة ائتلافية.
وأكد داود أوغلو، في لقاء تلفزيوني، 
أمــس، أنــه يعمل على استنفاذ جميع 
الـــخـــيـــارات المــمــكــنــة، قــبــل طــــرح خــيــار 
التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

ــــود خــافــات  ــا يـــقـــال عـــن وجـ ــــول مـ وحـ
ــرأي بــيــنــه وبـــن الــرئــيــس رجــب  ــ فـــي الـ
طــيــب أردوغــــــــان، بــخــصــوص تشكيل 
الحكومة، قال داود أوغلو إن »ذلك عار 

تماماً عن الصحة«.
مــن جــهــة أخــــرى، اقــتــرح زعــيــم »حــزب 
دولــــت بهشتلي،  الــقــومــيــة«،  الــحــركــة 
أن يــعــقــد حــزبــا »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
و»الــشــعــب الــجــمــهــوري«، لــقــاءً أخــيــراً 
 عـــقـــدة الــحــكــومــة الائــتــافــيــة«، 

ّ
ــل »لـــحـ

التاريخية  »الـــضـــرورة  بــــ ذلـــك  واصــفــا 
ــاف، في  والمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة«. وأضــ
بإيجابية  يــنــظــر  »لا  حــزبــه  إن  بـــيـــان، 
أن من  المــبــكــرة«، كما  الانتخابات  إلــى 
غــيــر الـــــوارد دعـــم »الــحــركــة الــقــومــيــة« 
انتخابية،  حكومة  أو  أقلية،  لحكومة 
ــات ســابــقــة  ــريـــحـ وذلـــــــك بــــخــــاف تـــصـ
لنائب رئيس الحزب، سميح يالتشين، 
ــزب بــحــكــومــة  ــ ــحـ ــ ــول الـ أكــــــد فـــيـــهـــا قــــبــ
ــابـــات. وحـــول  ــتـــخـ مــؤقــتــة لإجــــــراء الانـ
اللقاء المرتقب بينه وبين داود أوغلو، 
أن حزبه  أكــد بهشتلي  المقبل،  الاثنين 
»مستعد لفعل ما في وسعه في حال 
قـــبـــول شـــروطـــه ومـــبـــادئـــه الـــتـــي سبق 
في  المشاركة  لبحث مسألة  أعلنها  أن 
حــكــومــة ائــتــافــيــة«. مــن جــهــتــه، انتقد 
»العدالة  سعي  الجمهوري«  »الشعب 
ــى إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــ ــة« إلــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
مــبــكــرة، مـــؤكـــداً فــشــل المــــشــــاورات بين 
ــزب المـــعـــارض  ــحــ ــم الــ ــهــ الــــحــــزبــــن. واتــ
»الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« بــالــســعــي إلـــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــشــكــل مـــنـــفـــرد. أمـــا 
ق 

ّ
فعل الديموقراطي«  »الشعوب  حزب 

عبر موقع  أردوغـــان  على تصريحات 
: »مرة أخرى لن نسمح 

ً
»تويتر« قائلا

لك بأن تكون رئيساً«.
)أ ف ب، الأناضول(

تركيا

أردوغان 

د أمنيته
ّ

يجد

نحو نظام رئاسي



رياضة

نحو  الــجــديــد  موسمه  فــي  رومـــا  يتجه 

ــدي فـــي الــــدوري  ــح ــت ــــع مــســتــوى ال رف

الأوحد  البطل  يوفنتوس  أمام  الإيطالي 

المدرب  قدمه  ما  الأخيرة.  المواسم  في 

ــتــائــج،  ن ــن  مـ الآن  ــى  ــت ح غــارســيــا  رودي 

فريق  بناء  مشروع  ثمار  هو  وتعاقدات 

جديد أمام مهمات غير مستحيلة

الكرة الإيطالية

سوق الإنتقالات

هادي أحمد 

ــد وفــــي  ــديــ ــجــ يــــبــــدأ رومــــــــا المـــــوســـــم الــ
الــكــثــيــر مــن الأمــــل. أمـــل يلوح  جعبته 
بــــالأفــــق لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب. فــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي كـــانـــت أمــنــيــة الــجــمــاهــيــر أن 
الذي  الموسم  أفضل من  ناديها  يكون 
ســبــقــه. والــــيــــوم، يــقــف رومـــــا بــقــيــادة 
المــــــدرب رودي غـــارســـيـــا عــلــى أعــتــاب 
مرحلة جديدة لنادي العاصمة. ثورة، 
بدأ الإعــداد لها منذ موسمين، ويبدو 
أنــهــا عــلــى وشـــك الإنـــطـــاق، إذ كــانــت 
الــتــغــيــيــرات تــؤتــي أكــلــهــا، فــي المــوســم 
الأخير والذي سبقه، حين احتل المركز 
الثاني خلف يوفنتوس، بطل إيطاليا 

الأوحد. 
وفــي الــحــديــث عــن يوفنتوس، جــاءت 
المباراة الأخيرة له في الكأس السوبر 
الإيــطــالــيــة، لــتــدحــض الــشــائــعــات أنــه 
تراجع. قد يكون هذا صحيحاً، بفوزه 
على لاتسيو 2-0، لكن ما كان صحيحاً 
ــا أن الإمــــكــــانــــات لــــم تـــعـــد ذاتـــهـــا  أيـــضـ
برحيل قائد الفريق أندريا بيرلو الى 
نيويورك سيتي في الولايات المتحدة، 
والتشيلياني أرتورو فيدال الى بايرن 
ميونيخ الألماني، وعودة الأرجنتيني 

كارلوس تيفيز الى بوكا جونيورز. 
لا شك أن »يوفي« ما زال يحافظ على 
جـــزء مــن قــوتــه، وكــمــا فــي كــل مــوســم، 
يبني نفسه بطريقة جديدة، لكن هذه 
المــرة، يجاوره رومــا في البناء الذاتي 
ويعمل الفريق أكثر من أي وقت مضى 

للوقوف نداً قوياً أمام هذا الخصم. 
م روما مشروع الملعب  قبل شهرين، قدَّ
فيه  العمل  الـــذي سيستغرق  الــجــديــد 
من 22 إلى 42 شهراً. كان رئيس النادي 
إدغـــــــاردو بــاتــســيــنــي واضــــحــــا: »إنــنــا 
بــحــاجــة إلـــى ملعب مــن أجـــل منافسة 
الــقــمــة فـــي أوروبــــــا. سيستوعب  فـــرق 
مــع  مـــشـــجـــع  و500  ــا  ــفــ ألــ  25 المـــلـــعـــب 
إمكانية توسيعه؛ ليستوعب 60 ألف 
مـــشـــجـــع، وخــــــال عـــــام بـــعـــد انــتــهــائــه 
سيبدأ النادي في جني العائدات التي 
ستكون الأعلى في إيطاليا، ومن بين 

الأعلى في أوروبا«. 
إذاً، الهدف واضح: »منافسة فرق القمة 

م 
َّ
في أوروبا«. ومن أجل هذا الهدف، أت

النادي 4 تعاقدات جديدة ستساعده 
بالدوري،  الفوز  أهــدافــه:  على تحقيق 
ــراحـــل مــتــقــدمــة من  ــى مـ ــول الــ والــــوصــ
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. لا يــبــدو أنــهــا 
مهمة مستحيلة، ولا يعني للنادي أن 
آخر مرة وقف على منصة تتويج هي 

منذ عام 2001. 
الــعــودة الــى سابق عهده، وجاء  يريد 
العمل بالتعاقدات على هذا الأساس. 
تعاقدوا مع لاعبين جدد، على سبيل 
الإعارة، مع إمكانية بقائهم، ما يخدم 
مصلحة النادي حسب العطاء المرجو 
المصري محمد صلاح  تقديمه.  منهم 
لمــدة موسم واحــد على سبيل الإعــارة 
من تشلسي مع أفضلية الشراء نهاية 

الموسم، والبوسني إيدين دزيكو على 
ــارة مــن سيتي لمــدة موسم  سبيل الإعـ
واحد مقابل 4 ملايين يورو مع أحقية 
الشراء مقابل 11 مليون يورو، وأخيراً 
الإســـبـــانـــي يـــاغـــو فــالــكــي عــلــى سبيل 
الإعــــــارة لمــــدة مـــوســـم، عــلــى أن ينضم 

ــال خــوضــه  ــ بــــصــــورة نـــهـــائـــيـــة فــــي حــ
مباراة رسمية واحدة.

والـــتـــعـــاقـــد الأخـــيـــر هـــو مـــع الـــحـــارس 
فويتشيك تشيزني.

طبعاً، أصرّت الإدارة على بقاء القائد 
فــرانــشــيــســكــو تـــوتـــي ضـــمـــن صــفــوف 

الفريق في الفترة المقبلة. 
بــأســمــاء متواضعة جــديــدة، وأســمــاء 
فريقه  غارسيا  يعيد  قديمة،  عظيمة 
ــدداً. فــي  ــ ــجــ ــ الــــــى مــــســــرح الأحـــــــــــداث مــ
ــز  ــركـ ــتــــل المـ ــن احــ ــريــ ــيــ المــــوســــمــــن الأخــ
الثاني، لكن في الموسم الجديد باتت 
الأهـــداف أعــلــى، وتتطلب جــهــداً أكبر. 
بالبقاء  لتكتفي  الجماهير  تعود  لــن 
ــذا  ــدّ هـ ــعــ ــي، ولــــــن يــ ــانــ ــثــ فــــي المــــركــــز الــ
الإنـــجـــاز انــتــصــاراً. فبعد نــجــاحــه في 

طموح روما يتخطى الوصافة ليوفنتوس

يريد روما منافسة فرق 

القمة في أوروبا

لـــن يــتــمــكــن يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات الـــبـــرازيـــلـــي 
غـــويـــيـــرمـــي ســـيـــكـــويـــرا مــــن أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد الإســبــانــي، بــحــســب مــا ذكــرت 
ســبــورت«  ديللو  غازيتا  »لا  صحيفة 

الإيطالية.
ووفــــــــــــــــقــــــــــــــــا لــــــــلــــــــصــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة، فـــــــــــإن 
»روخــيــبــانــكــوس« أقــفــل مــلــف صفقة 
قريباً جــداً من  كــان  أن  سيكويرا بعد 

إعارته لـ«اليوفي«.
ــا، لا يــــــزال إنــتــر  وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا أيــــضــ
مــــيــــانــــو مـــــصـــــرّاً عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــد مــع 
الــــكــــرواتــــي إيــــفــــان بــيــريــســيــتــش مــن 

صفوف فولسبورغ الألماني.
وينوي »النيراتزوري« التقدم بعرض 

يبلغ 20 مليون يــورو للحصول على 
قد  كــان  أن  بعد  بيريسيتش،  خدمات 
حــــاول الــتــعــاقــد مــعــه قــبــل مـــدة مقابل 

مبلغ 18 مليون يورو.
وفي إنكلترا، ضم أستون فيلا الجناح 
ــا  ـــ المــالــيــانــي أدامــ الـــشـــاب الإســـبـــانـــي ــ
تــراوريــه مــن صــفــوف برشلونة بعقد 
يمتد لخمسة أعــوام، بحسب ما أعلن 

الناديان أمس.
ــتـــون فيلا  وكـــشـــف بــرشــلــونــة أن أسـ
يـــــورو  ــــن  ــــايـ مـ مـــبـــلـــغ 10  ــدفــــع  ــيــ ســ
ــى 12 مـــلـــيـــون يــــورو  ــ ــد يـــرتـــفـــع إلـ ــ وقـ
مــقــابــل الــتــعــاقــد مـــع الـــاعـــب الــبــالــغ 
الـــنـــادي  ــا، عــلــى أن يــحــتــفــظ  ــامـ 19 عـ
ــه مـــجـــدداً  ــرائــ ــالـــونـــي بـــحـــق شــ ــاتـ ــكـ الـ

ــة المـــقـــبـــلـــة. ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ خــــــــال الأعــــــــــــــوام الـ
ومـــن جــهــتــه، قـــال مـــدرب اســتــون فيلا 
تـــيـــم شــــيــــروود أنـــــه كـــــان يـــتـــابـــع مــنــذ 
فــتــرة تــــراوريــــه، المـــولـــود فـــي اســبــانــيــا 
مــن والـــديـــن مــالــيــن ودافــــع عــن ألـــوان 
ــدون 16 و17  ــ لــ اســـبـــانـــيـــا  مــنــتــخــبــات 
ــه فــتــى قــوي  ــ و19 عـــامـــا، مــضــيــفــا: »إنـ
جــداً، سريع جــداً، حيوي ومــن نوعية 
الــاعــبــن المــســتــقــلــن. هــــذا الـــنـــوع من 
 
ً
اللاعبين نادر ويجب الانتظار طويلا

لإيجاد واحد منهم«.
ــع عـــدد  ــ وواصــــــــل شـــــيـــــروود الـــــــذي رفــ
تعاقداته هذا الصيف الى 10 لاعبين: 
»نحن سعداء جداً لأنه اختار استون 

فيلا من أجل مواصلة نموه«.

وبـــدأ تــرواريــه مــشــواره فــي أكاديمية 
بــرشــلــونــة حـــن كـــان فـــي الــثــامــنــة من 
ــاريـــات مع  ــبـ عـــمـــره، وهــــو خــــاض 4 مـ

الفريق الأول وسجل له هدفاً واحداً.
وفي إنكلترا أيضاً، أبلغ أرسنال لاعبه 
ــه بــات  الــفــرنــســي مــاثــيــو فــامــيــنــي أنــ
إغــاق  قبل  صفوفه  مــغــادرة  بإمكانه 
باب سوق الانتقالات الحالية، بحسب 

محطة »أي أس بي أن«.
الـــاعـــب  أن  ذكـــــــرت  المـــحـــطـــة  أن  غـــيـــر 
الــفــرنــســي لا يــريــد تـــرك الــفــريــق حتى 
المقبل،  الصيف  في  معه  عقده  انتهاء 
ــو يــطــمــح لــلــمــنــافــســة عـــلـــى مــركــز  ــ وهـ
أساسي، رغم أن غلطة ســراي التركي 

أبدى استعداده لضمه.

يوفنتوس لن يحصل على سيكويرا وإنتر لضم بيريسيتش

المهمة السابقة، باتت المهمة الجديدة 
إحراز البطولة.

يــمــكــن الـــقـــول أن المـــواســـم الــفــوضــويــة 
ت وانــتــهــى عــصــرهــا، والـــحـــال أنــه  ــرَّ مــ
ــا. عــمــلــيــا، هـــنـــاك أمــل  ــيـ ــارسـ انـــجـــاز غـ
البطولة مع تراجع مستوى  بــإحــرازه 
يوفنتوس نسبياً، الذي عانى دفاعياً 
ــام هــجــوم لاتــســيــو. تــنــوع الــحــلــول  أمــ
بات أكبر، والمرونة التكتيكية ازدادت 
الماضي، وهذا  الموسم  الفريق عن  في 

ما بدا عليه في المباريات الودية. 
صــنــاعــة مــجــد جــديــد لــيــس بــعــيــداً عن 
الـــنـــادي إدارة ومـــدربـــا ولاعـــبـــن، كما 
لــيــس بــعــيــداً أيــضــا، أن يــرتــفــع صــوت 
ــــاب الــعــاصــمــة« فـــي دوري أبــطــال  »ذئـ

أوروبا.
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كرة المضرب

ديوكوفيتش وموراي ونادال في ربع نهائي مونتريال
 واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
أندي موراي والاسباني  والبريطاني 
وثانياً  أول  المصنفون  نــــادال،  رافــايــل 
ــوالــــي، مـــشـــوارهـــم  ــتــ ــا عـــلـــى الــ ــعـ ــابـ وسـ
بــنــجــاح وبــلــغــوا الــــدور ربـــع النهائي 
الدولية  الكندية  مونتريال  دورة  مــن 
للماسترز )الف نقطة( في كرة المضرب 

البالغة جوائزها 3,58 ملايين دولار.
ديوكوفيتش  فــاز  الثالث،  الـــدور  ففي 
عــلــى الأمـــيـــركـــي جــــاك ســــوك 6-2 و6-

ــر مــن  ــ ــولـ ــ ــيــــل مـ ــلــــى جــ 1، ومــــــــــــوراي عــ
على  ــادال  ــ ونــ و2-6،   3-6 لــوكــســمــبــور 

الروسي ميخائيل يوجني 6-3 و3-6.
ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش الـــبـــاحـــث عن 
 2007 بعد  في مونتريال  الثالث  لقبه 
اللاتفي  مع  النهائي  ربــع  في  و2011، 
ارنــــســــتــــس غـــولـــبـــيـــس الــــفــــائــــز عــلــى 
الأميركي الآخر دونالد يونغ 6-4 و6-

.4
ــن تـــكـــون ســهــلــة حــيــث  ــن جـــانـــبـــه، لــ مــ
ــــو ويـــلـــفـــريـــد  ــيــــواجــــه الـــفـــرنـــســـي جـ ســ
تسونغا العاشر وبطل العام الماضي 
ــي بــــرنــــارد  ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الـــــــذي أقــــصــــى الأوسـ

توميتش 7-6 و3-6.
أما نادال بطل الدورة 3 مرات، آخرها 
مــع  مـــــوعـــــداً  ضــــــرب  فـــقـــد   ،2013 فـــــي 
الياباني كي نيشيكوري الرابع والذي 

غــوفــان  دافــيــد  البلجيكي  عــلــى  تغلب 
الثالث عشر 6-4 و4-6.

دورة تورونتو

وليامس،  سيرينا  الأميركية  تأهلت 
المصنفة أولى، إلى الدور ربع النهائي 
الدولية،  الكندية  تــورونــتــو  دورة  مــن 

دولار،  مليون   2,67 جوائزها  البالغة 
أنــدريــا  الألمــانــيــة  على  السهل  بفوزها 
بتكوفيتش السادسة عشرة 6-3 و2-6.

وتـــلـــتـــقـــي ســـيـــريـــنـــا فـــــي الــــــــــدور ربــــع 
ــــة روبـــــرتـــــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــي مــــــع الايـ ــائــ ــهــ ـــنــ الـ
الروسية  على  تغلبت  التي  فينتشي 

داريا غافريلوفا 6-4 و3-6.

ووصــــلــــت إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي أيــضــا 
الــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب الــثــانــيــة 
بــعــدمــا تــخــلــصــت مـــن عــقــبــة الألمــانــيــة 
ــة عـــشـــرة  ــثــ ــالــ ــثــ ــر الــ ــربــ ــيــ أنـــجـــيـــلـــيـــك كــ
والفائزة الأحد الماضي بلقبها الرابع 
لــدورة  بطلة  تــوجــت  أن  بعد  للموسم 
 3-6 بالفوز عليها  وذلـــك  ســتــانــفــورد، 

و5-7 و4-6.
وضربت هاليب موعداً في الدور المقبل 
ــام المـــاضـــي الــبــولــونــيــة  ــعـ مـــع بــطــلــة الـ
والتي  السادسة  رادفانسكا  أنييسكا 
تغلبت بدورها على الفرنسية اليزيه 

كورنيه 6-2 و4-6 و4-6.
كــــــــذلــــــــك تـــــــأهـــــــلـــــــت الـــــــصـــــــربـــــــيـــــــة آنـــــــا 
ــتــــش، الــــخــــامــــســــة وبـــطـــلـــة  ــيــ ــانــــوفــ ــفــ ايــ
الــســلــوفــيــنــيــة  ــلـــى  عـ بـــفـــوزهـــا   ،2006
لتواجه  و3-6،   2-6 هــرتــســوغ  بــولــونــا 
التي  بنسيتش  بيليندا  السويسرية 
تغلبت على الألمانية سابين ليسيكي 

6-1 و1-6 و6-7.
وســتــكــون المــواجــهــة الأخــيــرة فــي ربــع 
إيراني  ســارة  الإيطالية  بــن  النهائي 
ليسيا  والأوكــرانــيــة  عــشــرة  الخامسة 
تسورنكو، وذلك بعد فوز الأولى على 
 5-7 أزارنــكــا  فيكتوريا  الــبــيــاروســيــة 
كارينا  الألمانية  على  والثانية  و3-6، 

ويتهوفت 6-3 و4-6.

نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته أمام جاك سوك )أ ف ب(

رياضية أخبار 

بعثة ألعاب القوى الى الصين

الــــى  القــــوى  لألعــــاب  لبنــــان  بعثــــة  غــــداً  تغــــادر 
ــــة  العاصمــــة الصينيــــة بكــــن للمشــــاركة فــــي بطول
ــــم للذكــــور والانــــاث التي ســــتجري في الصين  العال
مــــن 22 لغايــــة 30 آب الجــــاري ببعثــــة مؤلفــــة مــــن 
المنــــدوب الأوّل للجمعيــــة العموميــــة رئيس الاتحاد 
أمــــن  البعثــــة  رئيــــس  ســــعادة،  رولان  اللبنانــــي 
ســــر الاتحــــاد نعمــــة اللــــه بجانــــي واللاعبــــة عزيــــزة 

100م. ســــبيتي 

رقمان قياسيان لبنانيان في بطولة 

العالم للسباحة

عــــادت بعثــــة منتخــــب لبنــــان للســــباحة مــــن قازان 
ــــم  العال ــــة  بطول فــــي  مشــــاركتها  بعــــد  )روســــيا( 
ـــــ50 متــــراً. وضمّــــت البعثــــة المــــدرب ايلي  لحــــوض ال
بربــــر،  انطونــــي  علــــوش،  آدم  واللاعبــــن  بطــــرس 
جينيفــــر رزق اللــــه وغبرييــــا الدويهــــي حيــــث تــــم 
تحطيــــم رقمين  قياســــيين علــــى الصعيد اللبناني، 
الأول لأنطونــــي بربــــر فــــي 50 متــــراً فراشــــة حيــــث 
ســــجّل 24.88 ثانيــــة )رقــــم قياســــي جديــــد والرقم 
الســــابق 25.04 ثانيــــة للســــباح نفســــه(، والثانــــي 
في مســــابقة 800 متر حرة للســــباحة كريســــتيل 
الدويهــــي 9.18.30 د )رقــــم قياســــي جديــــد والرقم 

الســــابق 9.20.78 د(.
ــــة شــــارك أمــــن عــــام الاتحاد  وعلــــى هامــــش البطول
المكتــــب  اجتمــــاع  فــــي  ابــــي رعــــد   فريــــد  اللبنانــــي 
التنفيــــذي للاتحاد الآســــيوي وفي أعمال الجمعية 
الدولــــي  الآســــيوي وللاتحــــاد  للاتحــــاد  العموميــــة 
م نائباً اول لرئيس 

ّ
حيث تم انتخاب حســــن مســــل

الاتحــــاد الدولــــي للعبة.

حفل الجبل مجدلبعنا

أقــــام نــــادي الجبــــل الرياضــــي مجدلبعنــــا عشــــاءه 
فــــي  »ليريتــــاج«  منتجــــع  فــــي  الرابــــع  الســــنوي 
ثــــم  الوطنــــي،  بالنشــــيد  الحفــــل  اســــتهل  عاليــــه. 
الخالــــق  عبــــد  نجيــــب  النــــادي  رئيــــس  تحــــدث 
مرحبــــا بالحضــــور ومســــتعرضاً تقــــدم الأعمــــال 
فــــي مشــــروع المنشــــأة الرياضيــــة، وآمــــا أن تأتــــي 
الأخبــــار الســــارة قريبــــا بخصوص الدراســــة التي 
مــــن  الممــــول  بلــــدي  إلــــى مشــــروع  النــــادي  قدمهــــا 
مــــع بلديــــة  بالتعــــاون  للتنميــــة  ــــة الأميركيــــة  الوكال
مجدلبعنــــا والملتقــــى الإنمائي لقضــــاء عاليه. وقام 
النــــادي بتكريــــم اللاعبــــن المحترفــــن فــــادي ابــــي 

الحكيــــم. ورواد  المنــــى 
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يونايتد يفوز ثانية وبايرن

ينطلق بقوة

حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً لكن مهماً 
خارج ملعبه على أستون فيلا 1-0، في المرحلة 
الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين يونايتد بفوزه للبلجيكي عدنان يانوزاي 
الذي سجل هدف الفوز )29(.

ورفع فريق المدرب الهولندي لويس فان غال 
رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.

ألمانيا

إستهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه 
بطريقة مثالية بإلحاقه هزيمة قاسية بضيفه 
هامبورغ 5-0، في المرحلة الأولى من الدوري 

الألماني.
وافتتح المغربي مهدي بن عطية التسجيل بكرة 

رأسية )27(.
وأضاف البولوني روبرت ليفاندوفسكي الهدف 

الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء )53(.
وسجل توماس مولر الهدفين الثالث بكرة 

رأسية بعد تمريرة عرضية رائعة من البرازيلي 
دوغلاس كوستا )69(، والرابع بتخطيه الحارس 

رينيه أدلر ببراعة )72(.
وترجم دوغلاس كوستا تألقه في المباراة 

بالهدف الخامس بتسديدة رائعة من خارج 
منطقة الجزاء )87(.

فرنسا  

سقط موناكو في فخ التعادل على ملعبه 
أمام ليل 0-0، في المرحلة الثانية من الدوري 

الفرنسي.

البطولات الأوروبية

 
كلمات متقاطعة

1- شاشة وقناة تلفزيونية لبنانية – إمارة عربية – 2- أخلاط من الطيب – خلاف مجهول – 3- 
لبس 

ُ
آثــارات مصرية مشهورة كناية عن عواميد طويلة – حرف أبجدي – 4- للتأوه – حلية ت

في الرِجل كالسوار في اليد – 5- أول جبّار في الأرض ذكر في سفر التكوين من كتاب التوراة – 
للإستدراك – 6- إحدى القارات – مدينة سومرية في العراق أو جزيرة إيرانية في وسط الخليج 
العربي – 7- من أخــوات كان – عار وشنار – سكن في اصطلاح العامة – 8- سرب من الطيور  
– مرتفع من الأرض – حرف جر للتقليل أو للتكثير – 9- للنفي – منطقة إدارية سياحية خاصة 
عة 

ّ
تابعة للصين بعد أن كانت مستعمرة برتغالية حتى عام 1999 – 10- شركة إيطالية مصن

للسيارات

أفقيا

1- من أسفار العهد الجديد في كتاب الإنجيل – 2- إرتــداه – ســاح الفرسان – 3- أهــل الزمان 
الوحدة الإقتصادية الأوروبية  اليونان قبل  الواحد – مدينة فرنسية – حرف جزم – 4- عملة 
– ندم ورجــع عن معصيته – 5- أمين صندوق في مصرف بالأجنبية – مــرِض – 6- يجري في 
 

ّ
العروق – رجل دين – طعم الحنظل – 7- رتبة عسكرية رفيعة – عاصمة أوروبية – 8- كتاب يدل

السواح على الطرق والأمكنة والفنادق – بكاء بالعامية – 9- طائر الشؤم يسكن الخراب – عائلة 
رسّام ألماني راحل كان من أبرز ممّثلي التعبيرية – 10- بحر – عائلة ممثل مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صباح فخري – 2- اقحوان – ريم – 3- بي – شل – ما – 4- رقد – يم – سجّل – 5- التلال – 6- نو 
– يا – سهول – 7- فاس – فك – رُح – 8- كرت – عريس – 9- ورق – مونو – 10- كلنا للوطن

أفقيا

1- صابرين – كوك – 2- بقيق – وفرّ – 3- أحّ – دا – أتون –  4- حوش – ليس – را – 5- فاليتا – عقل 
 – فر – 7- اسكيمو – 8- يراسله – سوط – 9- ور – ن ن – 10- كمال الحلو

ّ
 – مل

ّ
– 6- خن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2071شروط اللعبة

امتاز شعره بالغنائية  الهوى والشباب  لبناني )1885-1968( عُرف بشاعر  شاعر 
الرقيقة والكلمة المختارة بعناية فائقة. وصلت شهرته الى الأقطار العربية 

ونهر  سهل   =  9+1  ■ الــطــيــور  ثــيــاب   =  2+11+10  ■ السفينة   =  5+4+8+3+1+7+6
إيطالي

123456789

حل الشبكة الماضية:   تنيسي وليامز

s u d o k u2 0 7 2

1011

2 0 7 2

2072مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



22
السبت  15  آب  2015  العدد  2666

ثقافة وناس    نجوم

نادين كنعان

تــــجــــاه  الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة  تــــقــــتــــصــــر  لا 
ــا  ــ ــ ــــب إلـــــى أوروبـ ــانـ ــ المـــهـــاجـــريـــن الأجـ
على حالات فردية، بل تشمل أسماء 
معروفة، أشهرها البريطانية كايتي 
ــتــــي ســـبـــق أن أطــلــقــت  هـــوبـــكـــيـــنـــز الــ
الكثير من التصريحات المقيتة. ذات 
مـــرّة تــحــدّثــت عــن ضـــرورة استخدام 
الـــطـــائـــرات لــوقــف المــهــاجــريــن الــذيــن 
ــيـــض  ــر الأبـ ــبـــحـ ــبــــور الـ ــون عــ ــاولــ ــحــ يــ
ــت المـــهـــاجـــريـــن بـــ  ــ ــارنـ ــ ــتــــوســــط، وقـ المــ
»الصراصير«، قبل أن تقترح »إيجاد 

 القوارب«. 
ّ

محرقة كبيرة لتدمير كل
المهاجرين  تجاه  العنصرية  انتشار 
ـــطـــت عــلــيــهــا الــصــحــافــة 

ّ
مـــســـألـــة ســـل

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــضــــوء مــــــــراراً خـــال 

»خطاب الكراهية« انتقائي... حتى في بريطانيا

على النت

ــقـــود  ــعـ ــا، الـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــــب. تـــــقـــــول: »عـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ما  وغالباً  اب، 

ّ
الكت بحق  جــداً  مجحفة 

بنداً  أدخــلــت  لــذا  المنتج،  تأتي لصالح 
الكاتب  مــع  الــتــشــاور  بــوجــوب  ق 

ّ
يتعل

فــي حــال الاضــطــرار للتعديل. فــي هذه 
الــحــالــة، يــكــون هــنــاك تـــواطـــؤ مشترك 
عــلــى الــنــص، وبــالــتــالــي عــنــدمــا يــجــرّب 
ه 

ّ
فإن العمل،  عــن نجاح  الــدفــاع  الكاتب 

العناصر، كما يكون  يدافع عن جميع 
شــريــكــا فـــي المـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه الــعــمــل 
فـــشـــل. وهـــــذا لمصلحة  أم  ســـــواء نــجــح 
ثانية،  مــن جهة  العمل وليس ضـــدّه«. 

قــــيــــراط«  كـــاتـــبـــة مــســلــســل »24  تـــلـــفـــت 
ــه ربــمــا  ــ ـ

ّ
)إخــــــراج الــلــيــث حـــجـــو( إلــــى أن

يسمعه  أن  للمخرج  يمكن  مــا  أصــعــب 
 »مــا قدّمته ليس هو ما 

ّ
من الكاتب أن

ا: 
ّ
حن وتــوضــح  فــي حكايتي«.  قصدته 

»تــاريــخــيــا كــان نــجــاح أي عمل يُنسب 
لـــلـــمـــخـــرج، وكـــنـــت مــــن أوائـــــــل مــــن قـــال 
عــفــواً أيّــهــا المــخــرج مــا تدّعيه وتنسبه 
الكاتب«.  أفكار  الأصــل  في  لنفسك هو 
بإضراب  السورية  الكاتبة  تــذكّــر  هنا، 
ـــاب أمــيــركــيــن ســابــقــا عــلــى خلفية 

ّ
كـــت

هذا الموضوع: »ولك أن تتخيّل الدراما 
اب. ذات مرّة وبشكل انفعالي 

ّ
بدون كت

الــتــي ســتــحــظــى بــهــا الــتــعــلــيــقــات إذا 
اســـتـــوحـــيـــنـــاهـــا مـــــن الــــبــــروبــــاغــــنــــدا 
الـــنـــازيـــة واســتــبــدلــنــا كــلــمــة يــهــودي 
بـــمـــهـــاجـــر«. انـــطـــاقـــا مـــن مــقــطــع من 
 the pestilential miasma of the كتاب

world لقائد »جبهة العمل الألمانية« 
ــشــر الــتــعــلــيــق الــتــالــي: 

ُ
روبـــــرت لــــي، ن

»الــصــراع مــع المهاجرين واضـــح. أي 
تدميرنا.  إلــى  موقت سيؤدي  تدبير 
ــــا رحـــمـــة  ــار ســـــــوى حـــــــرب بــ ــ ــيـ ــ لا خـ
بــكــل الــوســائــل المــمــكــنــة«. حــصــل هــذا 

وسام كنعان

خـــاف أزلـــي اعــتــدنــا عــلــى ســمــاع جــزء 
منه كــل عــام تــدور رحــاه بــن مخرجي 
ــابــهــا 

ّ
ــا الــســوريــة مــن جــهــة، وكــت الـــدرامـ

من جهة ثانية. عند نهاية كل موسم، 
ــلــــى الأقـــــل  تــــخــــرج مـــشـــكـــلـــة واحــــــــــدة عــ
إلـــى الــعــلــن. هــكــذا، بــعــد رمــضــان 2015 
الخالد  عنود  الكاتبة  ــت 

ّ
أطــل مــبــاشــرة، 

لتعلن  فايسبوك  على  صفحتها  عبر 
لت في تغيير جذري 

ّ
حادثة محزنة تمث

لمصير »نازك العابد« بطلة مسلسلها 
»حــــرائــــر« )إخـــــــراج بـــاســـل الــخــطــيــب(. 
 الحلقة 

ّ
وكتبت: »أحــبّ أن أخبركم بــأن

ــــرة كـــانـــت مـــكـــتـــوبـــة لـــنـــعـــرف مــا  ــيـ ــ الأخـ
الــعــابــد بعدما توّجها  قــامــت بــه نـــازك 
المـــلـــك فــيــصــل بــرتــبــة نــقــيــب شــــرف في 
ــرأة الأولـــى  الــجــيــش الـــســـوري، وهـــي المــ
ــــرف كـــهـــذا عـــام  ــتـــي تــحــصــل عـــلـــى شـ الـ
إلـــى ميسلون  نـــازك  ثـــمّ خــرجــت   .1920
فيه  تــعــالــج  مــيــدانــيــا  مستشفى  لتقيم 
ــفــــوا فــي  الـــجـــنـــود المـــقـــاتـــلـــن الــــذيــــن وقــ
وجـــه المــســتــعــمــر الــفــرنــســي«. وتــابــعــت 
الـــخـــالـــد مـــعـــتـــذرة مــــن روح المــنــاضــلــة 
الــســوريــة الــتــي لــعــبــت دورهـــــا الممثلة 
ــهـــت اعـــتـــذاراً  الــشــابــة حـــا رجــــب. ووجّـ
قدرتها  عــدم  بسبب  للمشاهدين  آخــر 
ــيــــم  ــهــــا وخــــواتــ ــتــ ــالــ ــلــــى إيـــــصـــــال رســ عــ
شــخــصــيــاتــهــا الــتــي اســتــبــدلــت بقصة 
بعدها،  وصــفــهــا.  حــد  على  »سخيفة« 
لم تشأ كاتبة »طالع الفضة« أن تفتح 
الباب لمماحكات صحافية عندما خرج 
جريدة  صفحات  على  الخطيب  باسل 
»البناء« اللبنانية ليبرر تغيير النهاية 
: »كــــان فــيــصــل أوّل الــفــاريــن من 

ً
قـــائـــا

الشام بعد سقوط ميسلون واستشهاد 
يوسف العظمة، ولم يكن بوارد منح أيّ 
 النظر 

ّ
ــه، وبغض

ّ
أوسمة وقتذاك. ثم إن

مقبولًا  ليس  التاريخية،  الــواقــعــة  عــن 
الـــيـــوم، بــالــنــســبــة إلــيــنــا كــســوريــن، أن 
 يتحدّث عن تحرّر نساء 

ً
نختم مسلسلا

الشام وتنوّرهن، بمشهد لملك حجازيّ 
معروف باتصالاته السرّية مع اليهود 
ــ وايــزمــان(، وموافقته  )اتفاقية فيصل 
على إعطاء فلسطين لليهود، يمنح فيه 
العابد  كنازك  لمناضلة سورية  وساماً 
ــدّر لــهــا أن تــحــيــا من  ــ الـــتـــي ربـــمـــا لـــو قـ
جديد، فستتنازل عن هذا الوسام الذي 
لـــم ولــــن تـــكـــون بــحــاجــة إلـــيـــه كــشــهــادة 

حُسن سلوك ووطنية!«.
اب مكرّسين 

ّ
»الأخبار« توجهت إلى كت

يطرأ  مــا  إزاء  نظرهم  وجــهــات  لسماع 
يعيد  بعدما  ورؤاهـــم  حكاياتهم  على 
الــصــورة؟  بلغة  صياغتها  المــخــرجــون 
تقول عنود الخالد في حديثها معنا: 
»أنــا مــع الاخــتــاف فــي الـــرأي، مــن دون 
ــل الأمـــــــر إلــــــى نـــــــزاع فــــوضــــوي،  ــويـ تـــحـ
ــــــه لا يــمــكــن لــشــخــص أن 

ّ
وقـــنـــاعـــتـــي أن

ــدّعـــي الــــوصــــول لــلــمــعــرفــة الـــتـــامـــة أو  يـ

ــنــي واثــقــة 
ّ
ــه هــو الــصــحــيــح. لــكــن  رأيــ

ّ
أن

مــمّــا كُــتــب فــي نــصــي وقـــد بــحــثــت عنه 
لسنتين متواصلتين«. هذا عن المشكلة 
التي حصلت أخيراً في »حــرائــر«، لكن 
كيف ترى الخالد الحل في ما تتعرض 
لــه الــنــصــوص مــن تــدخــات تــصــل إلــى 
الــجــذري لما  ــة الإســــاءة والتغيير  درجـ
ــه؟ »قــــد تنتهي  ــالـ يـــريـــد الـــكـــاتـــب إيـــصـ
الكاتب  يعطى  عندما  الإشكالية  هــذه 
حقوقه المادية والمعنوية، ويطلع على 
نعي  أن  عــلــيــنــا  بـــــــأوّل.  أوّلًا  الــنــتــائــج 
الـــكـــاتـــب أكـــبـــر مـــن أي حــالــة   خـــيـــال 

ّ
أن

إنــتــاجــيــة، ويــفــتــرض أن يــكــون لــه قــرار 
في اختيار الممثلين ومواقع التصوير. 
نــحــن لا نــســلــب المـــخـــرج حـــقـــوقـــه، لكن 
تــقــول  أوّلًا«،  حــقــوقــنــا  ــان  ــمـ ضـ يـــجـــب 
: »فـــي زمــن 

ً
الــكــاتــبــة الــســوريــة مــضــيــفــة

 الــكــاتــب صـــار مطية 
ّ
ــة، أشــعــر أن ــ الأزمـ

يُـــطـــلـــب لـــيـــكـــتـــب ويـــنـــهـــي نـــصـــا خـــال 
، ثم يطلب ليعدّل وغالباً 

ً
شهرين مثلا

مــا يتقاضى أجـــراً أقـــل مــن زمــائــه في 
العمل، عدا عن اشتراط المنتج تفصيل 
 
ّ
أن المــشــكــلــة  المــمــثــلــن.  حــســب  الأدوار 

الصفحة  يقسم  كــيــف  تعلم  مــن  هــنــاك 
ــا لـــلـــســـيـــنـــاريـــو  ــمــ ــدهــ ــى قـــســـمـــن أحــ ــ ــ إلـ
والآخـــر لــلــحــوار، فظن نفسه كــاتــبــا. لا 
ــاء، فأنا  أريــد أن يُفهم من كلامي الادّعـ
مــا زلـــت حــتــى الآن فــي طـــور التجريب 
لــخــدمــة بــلــد أعــشــقــه وأعــتــبــره منجماً 

للأفكار«.
ا 

ّ
مــن جــانــبــهــا، تــدّعــي الــكــاتــبــة ريـــم حن

ــل فــي العقد لصالح 
ّ

ــهــا أوّل مــن تــدخ
ّ
أن

 أيضاً 
ً
الأسابيع الماضية، مستشهدة

بكلام رئيس الوزراء دايفد كاميرون 
ــهــم 

ّ
ــراب« كــأن ــ حــن وصــفــهــم بــالـــ »أســ

مجموعة من الحشرات.
ــام هـــذا الــواقــع المــســتــغــرب فــي بلد  أمـ
ــبّـــل الآخــــــــر، لــم  ــقـ مــــعــــروف بـــثـــقـــافـــة تـ
ــيْ  ــابَـ ــــؤولان عــــن حـــسـ ــســ ــ يــســتــطــع المــ
 dmreporter@و  bestofthemail@
)مجهولا الهوية( على تويتر تحمّل 
ــرار بــإجــراء  ــقـ ـــخـــذ الـ

ُ
ــد. هـــكـــذا، ات ــزيـ المـ

اخــتــبــار عــلــى قــســم تــعــلــيــقــات الـــقـــرّاء 
التابع للموقع الإلكتروني لصحيفة 
»ديـــلـــي مـــايـــل« الــبــريــطــانــيــة، بــهــدف 
إظـــهـــار مــخــاطــر »تــطــبــيــع اســتــخــدام 
هذه اللغة المهينة«، وفق ما ورد عبر 

موقع »ميديوم«.
ــيـــد  ــأيـ ــتـ الـ نــــــــرى درجـــــــــة  أن  »أردنـــــــــــــا 

قـــلـــت عـــلـــى المـــــأ اذهــــبــــوا إلـــــى جـــريـــدة 
الـــكـــاتـــب لــيــس   

ّ
ــا أن ــالمـ وأخــــرجــــوهــــا طـ
موجوداً في لاوعيكم«.

التي تطرأ  التغييرات  أمــا بخصوص 
عــلــى الــنــص، فتعتقد كــاتــبــة »رســائــل 
ــل  ــاسـ الـــــحـــــب والــــــــحــــــــرب« )إخـــــــــــــراج بـ
يــبــدأ عندما  »الــتــغــيــيــر   

ّ
أن الــخــطــيــب( 

يختار المخرج »لوكيشن« غير مطابق 
لمــواصــفــات الــنــص، وهــنــا بــالــضــرورة 
الحالة  فيها  بــمــا  الــعــاقــات  ستتغيّر 
الــبــصــريــة الــتــي بــنــى الــكــاتــب روايــتــه 
انـــطـــاقـــا مـــنـــهـــا وحـــســـبـــمـــا تــخــيــلــهــا. 
وحتماً عندما يتغيّر المكان، تتبدّد كل 
الـــدلالات التي أرادهـــا صاحب النص. 
ــمــا 

ّ
ــــورات فــقــط إن فــالــكــتــابــة لــيــســت حــ

إيــمــاءات وحــالــة بصرية وبنية عامة 
سبك بانسجام«.

ُ
ت

ــــــــه يـــشـــتـــرط حـــــضـــــوره أثـــنـــاء 
ّ
رغــــــم أن

تــــصــــويــــر الــــعــــمــــل مـــــن حــــيــــث تــــوزيــــع 
 للكاتب سامر 

ّ
الأدوار وغير ذلك، إلا أن

ــا حـــاســـمـــا فــــي إشــكــالــيــة  ــ ــوان رأيــ ــ ــ رضـ
»أعبّر  لنا:  يقول  والمــخــرجــن.  اب 

ّ
الكت

ــــي  ــروائـ ــ ــال الـ ــيــ ــي عـــلـــى الــــخــ ــزنــ ــــن حــ عـ
ــوّر، لكن  وحــبــســه ضــمــن شــريــط مـــصـ
مقتضى الحال يفرض هذا وقد دخلنا 
للقيمة  إذلالًا  التصوير  كــان  إذا  فــيــه. 
ـــمـــه مــخــرج 

ّ
ــال تـــســـل ــ الــــروائــــيــــة فــــي حــ

تصدّى  إذا  بــالــك  فما  بـــار،  سينمائي 
تلفزيون  عنصر  الــخــيــال  هــذا  لسجن 
ــاتــــب »الــــــــولادة  ــــس؟«. ويـــتـــابـــع كــ ــائــ ــ بــ
مــن الــخــاصــرة«: »عــنــدمــا تخلق عالماً 
صــارم  تــصــوّر  وفــق  وتشكّله  حكائياً 

الــتــعــلــيــق عــلــى 193 صـــوتـــا مـــؤيـــداً، 
مقابل ستة أصوات معارضة فقط.

من إصدار آخر للكاتب نفسه بعنوان 
أو نحن(،  )الــيــهــود   The Jews or Us
أراد  »إذا  ثـــــــان:  تــعــلــيــق  اســـتـــوحـــي 
المــهــاجــرون الــقــتــال، نــحــن جــاهــزون. 
ــا هـــذا مــنــذ وقـــت طــويــل.  ــ لــطــالمــا أردنـ
ــم مـــكـــان  ــالــ ــعــ لـــــم يـــعـــد يــــوجــــد فـــــي الــ
إمّــا نحن أو هم، أحدنا  للمهاجرين. 
ــذا الــتــعــلــيــق لم  يــجــب أن يــــرحــــل«. هــ
ــل أحـــــرز 55  يــحــظ بــــأي مـــعـــارضـــة، بـ

صوتاً مؤيداً.
ــل فـــي الــلــعــبــة  كــــام هــتــلــر نــفــســه دخــ
»لا يساعد  التعليق:  هــذا  أيضاً عبر 
الــلــه الــرجــل الــخــمــول أو الــجــبــان. ولا 
الــقــادريــن على مساعدة  الــنــاس غير 
أنــفــســهــم. هــــذا المـــبـــدأ يــنــطــبــق هــنــا«. 

فــي ذهــنــك، تــكــون مرحلة الــرضــى عن 
المشكلة  تبدأ  ثــم  أقصاها،  فــي  النفس 
حين تكتب ما تخيّلته. هناك نقصان 
وتـــزداد  تــصــورت،  بما  كبير سيلحق 
يبدأ  المشكلة تعقيداً وإحباطاً عندما 
ــوّل مــا  ــ ــحـ ــ ــاج دورتــــــــه ويـ ــ ــتـ ــ مـــعـــمـــل الإنـ
تشعر  حــيــنــهــا،  ــــورة.  إلـــى صـ تخيلته 
ــا  ــبـــت، ومـ ــتـ ــا كـ ــمـ ــز أقــــــل مـ  مــــا أنــــجــ

ّ
أن

كــتــبــتــه أقــــل مــمــا تــخــيّــلــت«. ويــخــلــص 
الكبرى بعد   »الكارثة 

ّ
أن إلــى  رضــوان 

ــدرّج فــي الــقــلــة والانـــحـــدار أن  ــتـ ــذا الـ هـ
يأتي ربــع عقل ليصوّر نصف روايــة، 
كـــان  الـــخـــيـــانـــة إذا  فــــصــــول  وتـــكـــتـــمـــل 
يرضى  لعملك  يتصدّى  الــذي  المخرج 
بــالــتــنــازلات والانـــحـــنـــاءات، ومــريــضــا 
بــوهــم الـــعـــارف أكــثــر مــنــك، أو معتاداً 
على عبارة »حاضر سيدي«. والسيّد 
ــو المـــنـــتـــج الــــذي  ــي هـــــذه المـــعـــمـــعـــة هــ فــ
يصبح  بــالــتــالــي،  فيستجاب.  يــطــلــب، 
المــخــرج محاسب صـــورة لا صانعها، 
ــتـــســـويـــة جـــــــزءاً مــــن عــمــلــه.  وتــــغــــدو الـ
القباحة  لــهــذه  النهائية  النتيجة  أمــا 
المتفق عليها، فهي أن يحقق صاحب 
ــــال كــلــفــة إنــتــاجــيــة شــحــيــحــة،  رأس المـ
فــرصــة عمل في  المــخــرج  فيما يضمن 
الموسم المقبل. ولا ضير إذا حدث هذا 
الــكــاتــب وتخيّله«.  بــنــاه  مــا  على جثة 
الطين«  »لعنة  كــاتــب  يعتبر  هــنــا،  مــن 
ه »ربما يحق للكاتب أن يصرخ رغم 

ّ
أن

 
ّ
 الــصــراخ لم يعد نافعاً، لأن

ّ
إدراكـــه أن

من يتابعه لا يمتلك روايته الأصلية، 
ــاهـــد«.  وســيــحــاكــمــه انـــطـــاقـــا مـــمـــا شـ
لكن الأســـوأ بحسب رضـــوان أن يأتي 
مخرج »يضمر كاتباً قزماً في داخله، 
أقــدر منك على صناعة  ــه 

ّ
أن فيتصوّر 

نــهــايــة  أو  الــشــخــصــيــات  أو  ــداث  ــ ــ الأحـ
الحكاية. فيقرّر تحويل هذا القزم إلى 
عملاق على حسابك، وتكون النتيجة 
شبيهة بالحقيقة التي يمثلها مسخه 
التشارك  أيــن  لكن  والمعلن«.  بالمضمر 
فـــي صــنــاعــة المــســلــســل؟ يــــرد رضــــوان 
ــه يــغــيــب »لــحــظــة الاتــفــاق 

ّ
ــذا كــل  هـ

ّ
ــأن بــ

 الرواية عمل فردي، وعليها أن 
ّ
على أن

تتحوّل الآن إلى فعل جماعي. للكاتب 
رأيه وللمخرج رؤيته وللممثل الحق 
ــه وخــبــرتــه. تتحقق  فــي تضمين روحـ
في هذا الاتفاق شروط بداية النجاح. 
 هذه مسألة لا 

ّ
والنجاح لا يتساوى لأن

ا قرار الفصل فيها«. من 
ّ
يمتلك أي من

 الشراكة 
ّ
هنا، يخلص رضــوان إلى أن

ــــدف الـــلـــقـــاء بين  يــنــبــغــي أن تـــكـــون »هـ
أخيراً،  وفني«.  وممثل  وكاتب  مخرج 
السيناريست  مــن  قاسية  آراء  نسمع 
المعروف نجيب نصير في ما يخص 
ــل تــأجــيــل 

ّ
هــــذه الــقــضــيــة، لــكــنــه يــفــض

إعــامــيــا حــتــى يتمكن  الــحــديــث فيها 
من توجيه ملاحظاته إلى آخر مخرج 
»عجز عن حمل حكايتي، فراح يعيث 

بها فساداً!«.

مقابل  »لا«   36 فكانت  النتيجة،  أمــا 
6 »نعم«.

لائــحــة الــتــعــلــيــقــات المــشــابــهــة طويلة 
القائمان  جــداً، وفي المحصّلة خلص 
 dmreporter@و bestofthemail@ على
 الــصــدمــة بحجم هذا 

ّ
إلــى الــقــول بـــأن

ــنـــوع مـــن الــتــعــلــيــقــات عــلــى مــواقــع  الـ
ــدت صدمة 

ّ
»ول البريطانية  الصحف 

كــبــيــرة لــديــنــا، لا ســيّــمــا لــجــهــة الــكــمّ 
تتضمّنه  الــذي  الكراهية  مــن  الهائل 

اللغة المستخدمة«. 
توضيح  »أردنـــا  ــه 

ّ
إن بالقول  وتابعا 

ه من السهل أن يصبح اللجوء إلى 
ّ
أن

خطاب الكراهية مسألة طبيعية جداً، 
إضـــافـــة إلـــى إظـــهـــار أهــمــيــة الــتــركــيــز 
على الناس وعلى الحقائق بدلًا من 

التحيّز«.

ل 
ّ

ها أو
ّ
ا أن

ّ
عي ريم حن

ّ
تد

ل في العقد لصالح
ّ

من تدخ

أصحاب النصوص

قياس درجة التأييد للتعليقات 

المستوحاة من البروباغندا النازية

بانوراما

حلا رجب 

في دور 

»نازك العابد« 

في مشهد 

من »حرائر«

اب الدراما السورية: كفى تلاعباً بخيالنا
ّ
كت



23
السبت  15  آب  2015  العدد  2666

بعد الاشتباكات التي 

حصلت في جنازات عدد 

من النجوم بسبب الأعداد 

ر 
ّ

الهائلة من الإعلاميين، قر

نقيب الممثلين أشرف زكي 

رين إلى 
ّ

منع دخول المصو

ات، على أن  قاعة العزاء

د لهم مساحة يقفون 
ّ

يحد

فيها خارج المسجد لالتقاط 

الصور

لالتقاط  المسجد  خــارج  فيها  يقفون 
النجوم  مزاحمة  عــن  بعيداً  الــصــور، 
لــقــطــات لملامحهم  والـــحـــصـــول عــلــى 
الكلام  الــراحــل.  النجم  على  الحزينة 
يـــبـــدو إيــجــابــيــا ويــــحــــوّل الــتــظــاهــرة 
الباكية إلى شكلٍ أكثر تنظيماً، ربما 
العالمية حيث  إلى المهرجانات  أقــرب 
يسير النجوم في ممرات حيث يقف 
الــصــحــافــيــون بــانــتــظــام عــلــى اليمين 
واليسار. لكن هل يمكن تطبيق ذلك 
عــلــى أرض الـــواقـــع؟ وهـــل الــــدور هنا 
قال  الــتــي  الممثلين  بنقابة  محصور 

القضايا  إحــدى  فــي  التحقيق  قاضي 
المتهم فيها في عام 2014.

أمــس أيــضــا، منع تــوزيــع عــدد جريدة 
بعنوان  تقرير  الأمـــة« بسبب  »صــوت 
»أحـــزان الــرئــيــس« يتحدث عــن مرض 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  والــدة 
وتــأثــر الــرئــيــس بــذلــك، فــرفــضــت جهة 
أمنية توزيع العدد بعد طبعه، وقررت 
»فرمه« وإتلافه وإعادة طبعه من دون 
هــذا المــوضــوع كــشــرط للتوزيع، وهو 

ما حدث بالفعل. 
قبل أيام أيضاً، قال الصحافي سليمان 
ـــــــه تــــم تـــوقـــيـــفـــه فــــي كــمــن 

ّ
الـــحـــكـــيـــم إن

وتعرض  الــقــنــاة،  منطقة  فــي  للجيش 
للإهانة على يد ضابط. وأضــاف في 

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ــة الــــتــــي تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا مـــواقـــع  ــيـــغـ الـــصـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن قـــرار منع 
ــول المـــصـــوريـــن مــــراســــم تــشــيــيــع  دخــــ

القاهرة ــ محمد الخولي 

لــم يــشــفــع لمــالــك فــضــائــيــة »الــفــراعــن« 
الإعــامــي المــصــري توفيق عكاشة كل 
ما فعله من أجل السلطة الحالية. فجر 
أمــس، صدر قــرار بالقبض عليه عقب 
انــتــهــاء بــرنــامــجــه، فــاقــتــيــد إلــــى قسم 
لحكم قضائي صادر  تنفيذاً  الشرطة 
بحقه وفـــق مــا قـــال مــصــدر فــي وزارة 

الداخلية.
قـــصـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــكـــاشـــة تـــبـــدو 
غامضة، فرواية الداخلية بأنه مطلوب 
لتنفيذ حكم قضائي، غير واقعية، لأن 
فضائيته  على  الــظــهــور  دائـــم  عكاشة 
كمذيع أو كضيف، فلماذا يتم القبض 
الداخلية  لــوزيــر  مهاجمته  بعد  عليه 
اللواء مجدي عبد الغفار؟ شن عكاشة 
ــر بــعــدمــا  هــجــومــا شـــديـــداً عــلــى الـــوزيـ
قـــرر رفـــع الــحــراســة الــشــخــصــيــة عــنــه، 
واتــهــمــه بــأنــه يــضــع الــحــراســات على 
أهوائه الشخصية، وناشد الإرهابيين 
باغتياله حتى يتحمل وزير الداخلية 

مسؤولية حياته. 
وبعد انتهاء البرنامج بدقائق، أذاعت 
ــراً يـــفـــيـــد بـــالـــقـــبـــض عــلــى  ــبــ الــــقــــنــــاة خــ
مــالــكــهــا، واحــتــجــازه فــي قــســم شرطة 

لن ينجح القرار 

ل وزارة 
ّ

إلا مع تدخ

الداخلية

رفعت السلطة 

المصرية أيديها عن 

أجنحتها الإعلامية

أو عـــزاء أيّ فــنــان، تختلف عــن نــصّ 
 من »نقيب 

ً
التصريح الذي خرج فعلا

ــي.  المـــمـــثـــلـــن المــــصــــريــــن« أشــــــرف زكــ
ــيـــس المــنــع  الــــهــــدف هــــو الــتــنــظــيــم ولـ
ص الــقــرار الــذي لقي 

ّ
الــتــام. هــذا ملخ

رواجــا أوّل من أمس بعدما أكّــد زكي 
التي  الفوضى  لتفادي  الأوان  آن  أنــه 
النجوم  تشهدها جــنــازات وعـــزاءات 
بسبب كثرة المصورين والصحافيين 
ومــعــظــمــهــم غــيــر مُــعــتــمــد مـــن جــهــات 

رسمية. 
ــرار  ــقــ ــن تـــــــــداول الــ ــ ــانــــت عـ الــــبــــدايــــة كــ
ــا تــــــامــــــا، مــــــا لــقــي  ــاره مــــنــــعــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــهـــور واســــتــــيــــاءً  ــمـ تـــرحـــيـــبـــا مــــن الـــجـ
ـــــــــــه يُــــعــــاقــــب 

ّ
مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــن لأن

الـــكـــل مـــن دون تــفــرقــة. كــمــا أن المــنــع 
ــتــــام مــســتــحــيــل عــمــلــيــا، وســيــبــذل  الــ
المــــــــــصــــــــــوّرون المـــــحـــــتـــــرفـــــون كـــــــل مـــا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــونـــه لإلـــــتـــــقـــــاط الــــصــــور 
المــنــاســبــة. أمـــا نـــصّ الــقــرار الـــذي هو 
أقرب لتصريح منه إلى قرار رسمي، 
إلـــى قاعة  المــصــوّريــن  فيمنع دخــــول 
الـــــعـــــزاءات، وســـيـــحـــدّد لــهــم مــســاحــة 

مدينة نصر، وحملت الدولة مسؤولية 
ضباط  واتهمت  حياته  على  الحفاظ 
ــنـــه، وقـــامـــت  الـــقـــســـم بــمــنــع الأدويــــــــة عـ
بــتــســويــد شــاشــتــهــا مـــع الاحـــتـــفـــاظ بـ 

»اللوغو« الخاص بها على الشاشة.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الـــلـــواء أحــمــد أنيس 
رئيس مجلس إدارة »نايل سات«، أنه 
القناة، ولــم تصله  البث عــن  لــم يقطع 
ــه 

ّ
أن بــثــهــا، مضيفاً  بــإيــقــاف  تعليمات 

لــيــس لــــ »نـــايـــل ســـــات« أدنـــــى مشكلة 
مـــع قــنــاة »الـــفـــراعـــن« ولا مـــع توفيق 
ــــث إلــــى  ــبـ ــ ــا وقـــــــف الـ ــعــ عــــكــــاشــــة، مــــرجــ
احتمال أن يكون هناك خطأ فني من 

القناة نفسها.
ــــدث مــــع عـــكـــاشـــة، مـــجـــرد حــلــقــة  مــــا حـ
من مسلسل طويل تكشف عن صراع 
السلطة  أن  أو  السلطة،  داخــل  أجنحة 
أيــديــهــا عـــن ألسنتها  نــفــســهــا رفـــعـــت 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت تــــــروج لــهــا،  ــيــ الإعــــامــ
وتدافع عن كل قراراتها بل تحرضها 

على القتل والقمع. 
قبل أيام، مُنع الصحافي عبد الحليم 
قنديل، رئيس تحرير جريدة »صوت 
الأمــــــة« الأســـبـــوعـــيـــة، مـــن الــســفــر إلــى 
مــطــار  ســلــطــات  واســتــوقــفــتــه  الأردن، 
الـــقـــاهـــرة، وأبــلــغــتــه أن الـــقـــرار اتــخــذه 

ــه ســيــتــواصــل مـــع نــقــابــة  ــ ـ
ّ
كــبــيــرهــا إن

الصحافيين في هذا الصدد؟ الإجابة 
ــدة إلـــى حــدّ 

ّ
عــلــى هـــذه الأســئــلــة مــعــق

كـــل مسجد  طــبــيــعــة  لأن  أولًا  بــعــيــد، 
مختلفة عن غيره. 

المصوّرين  من  هناك عشرات  أن  كما 
والمراسلين غير معتمدين في النقابة 
ولا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــم. أخــيــراً 
وهــذا هــو الأهـــم، أن كــل تلك الجهود 
ــنـــجـــاح إلا فــــي حـــال  ــالـ ـــل بـ

ّ
لــــن تـــتـــكـــل

لــدى  الــداخــلــيــة، فليس  ــل وزارة 
ّ

تــدخ
الــكــافــيــة على  الــقــدرة  نــقــابــة الممثلين 
التنظيم، وستحتاج إذاً للاستعانات 
ــن أجـــــــل ردع  ــ ـــ »بـــــــــــودي غـــــــــــارد« مــ ــ بــ
سياق  في  سندخل  وهنا  لين. 

ّ
المتطف

آخر وهو اشتباكات ستحصل خارج 
دائرة العزاء، يضاف إليها الجمهور 
ــذي يــحــمــل الـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة،  ــ الــ
ويـــصـــوّر بــنــفــســه مـــا يــجــري ليرفعه 
ــه مع  عــلــى الــفــايــســبــوك ويــتــفــاخــر بـ
متغيّرات  أمـــام  نــحــن  إذاً،  أصــدقــائــه. 
عـــديـــدة بـــدّلـــت مـــن مـــامـــح الـــصـــورة 
النجوم.  ــزاءات  عــ كــانــت عليها  الــتــي 
ــلـــوب الـــتـــعـــامـــل بــمــنــطــقــيــة  ــطـ بـــــات المـ
ومرونة مع هذه المتغيّرات، بــدءاً من 
اختيار المساجد التي يمكن السيطرة 
عليها أمنياً وتنظيمياً، وصولًا إلى 
بــاعــتــمــاد أســمــاء  الــصــحــف  مخاطبة 
ــا لــتــغــطــيــة  ــهــ ــوّريــ مــــحــــرّريــــهــــا ومــــصــ
الـــجـــنـــازات، وبــالــتــالــي »فــلــتــرة« عــدد 
ـــلـــون مـــواقـــع 

ّ
ــــن يـــمـــث ــذيـ ــ ــــن الـ كـــبـــيـــر مـ

ويــوجــدون  فاشلة  وصحفاً  ضعيفة 
في الأحداث المهمة بحثاً عن شرعية 
الاعــــتــــراف بــأنــهــم مـــن أبـــنـــاء الــوســط 
الـــصـــحـــافـــي. يـــضـــاف إلــــى مـــا ســبــق، 
لين 

ّ
الــتــعــامــل أمــنــيــا بــحــزم مــع المتطف

التصوير  منع  عــن  والإعـــان مسبقاً 
بــالــهــواتــف المــحــمــولــة. وكــــان مــوقــف 
يُحتذى   

ً
مثلا الــصــاوي  خالد  الممثل 

به عندما منع وجــود المصوّرين في 
 الأفضل 

ّ
عزاء والــده، وإن كان سيظل

ــــدود مــمــن  ــــحـ ــدد مـ ــعــ ــــو الــــســــمــــاح لــ هـ
يدركون قواعد المهنة بالوجود. بات 
من الواجب أيضاً الأخذ في الاعتبار 
اقتراح الممثلة إسعاد يونس بإقامة 
ــل  ــ ــم الـــتـــشـــيـــيـــع والــــــعــــــزاء داخـ ــ ــراسـ ــ مـ
ــتــــاج  ــنـــة الانــ مـــســـجـــد كـــبـــيـــر فــــي مـــديـ
الإعــــامــــي بــحــيــث تــســهــل الــســيــطــرة 

على الأمر برمته.

الغد،  »مــن  »فايسبوك«:  على  تدوينة 
اسرائيل«.  إلــى  بطلب هجرة  سأتقدم 
ــادم عــلــى كـــل مــواقــفــي في  ــ وتـــابـــع: »نــ
فــي نهاية عمري فيه  اقــف  خدمة بلد 
أمام شخص في عمر أبنائي ليهددني 

بالضرب لأنه عسكري«.
الــــرابــــط بـــن المــــواقــــف الــســابــقــة، أنــهــا 
ــة »3  ــلــــطــ جـــمـــيـــعـــا كـــــانـــــت صــــــــوت ســ
يــولــيــو«، بــل إن الــحــكــيــم هــو صاحب 
المـــقـــال الــشــهــيــر »اغـــضـــب يـــا سيسي« 
الــذي كــان يحرض فيه بشكل مباشر 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــعــنــف والـــقـــتـــل لكل 
معارضي السلطة. أما توفيق عكاشة، 
وزعيم  »بطل  بأنه  نفسه  هــو  فيعرف 

ثورة 30 يونيو«.
غــضــب الــســلــطــة عــلــى بــعــض رجــالــهــا 
فــــي الإعـــــــام لا يــعــنــي بــالــطــبــع أنــهــا 
ــــن جـــمـــيـــعـــهـــم، فــالمــســتــشــار  تـــخـــلـــت عـ
هشام جنينة رئيس »الجهاز المركزي 
لــلــمــحــاســبــات« كـــشـــف قـــبـــل أيــــــام فــي 
التحرير« المصرية  حــوار مع »جريدة 
أن وزيـــر الــعــدل الــحــالــي أحــمــد الــزنــد، 
تــدخــل واجــتــمــع بــالــقــاضــي الـــذي كــان 
ينظر في قضية ضد الإعلامي المقرب 
من السلطة أحمد موسى، وتمكن من 

إلغاء حكم بحبسه سنتين!

ما بحدود
ّ
رين... إن

ّ
جنازات النجوم تتسع للمصو

ش«!
ْ

ك
ُ

توفيق وراء القضبان يا خسارة »الع

Paparazzi

يا لهوي

انطلقت »ليلة من
ألف ليلة«

بعد بروفات استمرت 4 أشهر، وتأجيل 
جاوز الشهر، انطلقت عروض مسرحية 

»ليلة من ألف ليلة« للممثل المصري 
يحيى الفخراني، بعد انتهاء تجديدات 

المسرح القومي )أهم مسارح مصر( 
إثر اغلاقه لعدة سنوات بعد تعرّضه 

‎.لحريق كبير

ملحم »شي يوم رح فل«

يستعد ملحم زين لوضع صوته على 
شارة فيلم »شي يوم رح فل« )كتابة 

وإخراج ليال راجحة وبطولة عادل كرم(، 
وكتب الأغنية الشاعر نزار فرنسيس، 

ولحّنها ووزعها ميشال فاضل، كما 
وضع الأخير الموسيقى التصويرية 
للعمل السينمائي الذي يبصر النور 
قريباً. ويقوم فاضل بجولة فنية 

قريباً تشمل استراليا وفرنسا، ليعود 
إلى بيروت ويصدر ألبومه الجديد في 

تشرين الاول )أكتوبر( المقبل، وسيصوّر 
إحدى الأغنيات على طريقة الفيديو 

كليب، وستصدر قبل الالبوم.

شائعة تامر حسني

نشرت بعض المواقع الالكترونية أن 
تامر حسني )الصورة( تعرّض لإطلاق 

ح عندما 
ّ
النار خلال محاولة سطو مسل

كان في بيروت، ولكن اللافت أن المغني 

المصري لم يؤكّد أو ينفي الخبر، فيما 
تحدّثت بعض الاوساط أن صاحب أغنية 
»سي السيد« بات في مصر منذ فترة، وأن 

الخبر شائعة لا أساس لها من الصحة. 
يذكر أن حسني كان في بيروت بداية 

الشهر الحالي، لتصوير أولى الحلقات 
المسجلة من برنامج »ذا فويس«، الذي 

.mbc يعرض قريباً على قناة

نوال »مش مسامحة«

كشفت المغنية نوال الزغبي عن إحدى 
صور ألبومها الجديد الذي يحمل اسم 

»مش مسامحة«، ومن المتوقع أن يصدر 
قريباً.

ميشال أبو سليمان

 بعدما قدّم العام الماضي برنامج »مود 
من الضحك« على قناة »المستقبل«، 
يستعدّ ميشال ابو سليمان لتقديم 
برنامج آخر على المحطة نفسها. 

وكان أبو سليمان قد اقترح فكرة عمل 
تلفزيوني على القائمين على الشاشة، 

وينتظر حالياً الموافقة عليها.

ثقافة وناس    نجوم

محمود ياسين وعادل امام في عزاء الممثل نور الشريف
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خبر
صورة
و

ه 
ّ

ريـة »رودينـا« فـي تجهيـز »عبـر الحـدود«، الـذي أعـد
َ

مشـت الطفلـة المج

ألمانيـا(.  )جنـوب  أوتمـار هـورل فـي مدينـة شـتوتغارت  الألمانـي  الفنـان 

ـد »رجال وحـدة«، بهـدف إحياء ذكرى 
ّ

ـف مـن ألفي تمثال تجس
ّ
العمـل مؤل

إعـادة توحيـد ألمانيـا. )دانيـال ناوبولـد ـــ أ ف ب(

إليكم »كوردوروي«

أكبر قطة في العالم

كشفت موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية عن هوية 
أكبر قطة في العالم. تقطن 

»كوردوروي« )الصورة( في 
منطقة ريفية في ولاية أوريغون 

الأميركية وتبلغ من العمر 26 
سنة و15 يوماً. منذ صغرها، 

تعيش القطة مع آشلي ريد أوكورا 
التي كانت في السابعة من عمرها 
عندما اقتنت »كوردوروي«، وفق 
بيان صادر أخيراً عن »غنينس«. 
»السرّ هو السماح لها بأن تكون 

قطة، أي أن تمضي الكثير من 
الوقت في الخارج وتصطاد«، 

ها تحب 
ّ
قالت آشلي. وأضافت أن

»مطاردة الفئران وأكل جبنة 
الشيدر«.

إذاً، »كوردوروي« هي رسمياً أكبر 
قطة في العالم، بعدما فارقت 

»تيفاني 2« الحياة في الثالث من 
حزيران )يونيو( الماضي، وكانت 

تبلغ من العمر 26 سنة و204 أيام 
وتعيش في مدينة سان دييغو في 

ولاية كاليفورنيا الأميركية.

دمى وحكواتي 

قريباً في »المترو«

تحط مسرحية »تكرم العين 
اللي ساكنة بعيد« في 19 آب 
)أغسطس( الحالي في »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
ها عبارة عن مسرحية دمى 

ّ
إن

وحكواتي من تقديم »المؤسسه 
العربية لمسرح الدمى والعرائس«، 

ومن إخراج محمود الحوراني. 
يجول العرض في مختلف 
المناطق اللبنانية، وقد بدأ 

تقديمه لأهالي القرى والمدن 
جئين منذ حزيران 

ّ
ومخيّمات الل

)يونيو(، على أن يستمر حتى 
تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل. 

المسرحية من تمثيل مريم 
بلحص، وأحمد عيسى، 

ومصطفى حجازي، وكارمن 
عمر.

»تكرم العين اللي ساكنة بعيد«: الأربعاء 
19 آب ــ الثامنة والنصف مساءً ــ في 

»مترو المدينة« في بناية السارولا 
)الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

شبيه للمشتري 

خارج المجموعة الشمسية

شرت نتائجها 
ُ
أوضحت دراسة ن

 
ّ
أوّل من أمس في دورية Science أن

علماء الفلك التقطوا صورة لكوكب 
شاب خارج المجموعة الشمسية، 

يُحتمل أن يكشف النقاب عن نشأة 
كواكب مثل المشتري، وعن كيفية 

تأثيرها في كواكب أخرى مشابهة. 
واستعان العلماء بجهاز »جيمني« 
الحديث لتصوير الكواكب، الموجود 

في تلسكوب في تشيلي لرصد 
الكوكب الجديد، الذي يُعرف 

باسم »51 إيريداني بي«. ويدور 
هذا الكوكب حول نجم صغير 

يشبه الشمس، يبعد نحو 96 سنة 
ضوئية عن الأرض. ويدور الكوكب 
الشاب، الذي يشبه المشتري لجهة 
الحجم، في مدار حول نجمه أبعد 

من مدار المشتري حول الشمس، 
وهو أحد أصغر الكواكب سناً، 
لتقط لها صور مباشرة 

ُ
التي ت

خارج المجموعة الشمسية. ولا يزال 
»51 إيريداني بي« يشع الحرارة 

وتنبعث منه الأشعة البراقة تحت 
الحمراء.

بعيداً عن صخب بيروت، احتشد عشاق وعاشقات الفنان العراقي كاظم الساهر 
ليلة أمــس، ككل عــام، فوق مــدارج القصر الشهير في »مهرجانات بيت الدين«. 
ى »لــو لــم تكوني أنت 

ّ
أطــل »أبــو وســـام« على أنــغــام »أراضـــي خــدودهــا«، ثــم غن

في حياتي«، و»ها حبيبي«... وطبعاً أدّى قصائد لنزار قبّاني مثل »مستبدّة«، 
وقــصــيــدة جــديــدة مــن تلحينه لــنــزار عــنــوانــهــا »حــــوار بــن ســفــرجــلــتــن« أدّاهـــا 
بمرافقة ميشال فاضل على البيانو من دون الفرقة... إضافة إلى أغنيات جديدة 
الــديــن« لجمهور لا يــرتــوي. أما  أخـــرى. الليلة سهرة ثانية مــع كاظم فــي »بيت 
اللواتي فاتهن الموعد الشوفي، فلا داعي للحزن: الأسبوع المقبل سيقف »قيصر 
الغناء العربي« في الشمال، وتحديداً في إهدن، في ضيافة ريما فرنجيّة، ليقدّم 

سهرتين متتالتين )٢٢ و٢٣ آب/ أغسطس( ضمن برنامج »إهدنيات«.

كاظم الساهر... 

قيصر بيت الدين
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عتيق 
رحيمي 

يرسو في 

»موانئ 

المشرق« 

الكاتب 

اللبناني 

أمين 

معلوف 

بعد عامين على نقل روايته »صخرة الصبر« المتوّجة بـ »غونكور« 
إلى الشاشة الكبيرة، ها هو الكاتب والسينمائي الأفغاني عتيق 

رحيمي )1962( يتصدى لأمين معلوف )1949(. النتيجة حتماً مثيرة 
 نقاط تقاطع كثيرة تجمع الكاتبين اللذين لجآ 

ّ
للاهتمام، متى عرفنا أن

إلى عاصمة الأنوار هرباً من أتون الحروب الأهلية. واليوم، سيحوّل 
 Ports of Call رحيمي »موانئ المشرق« )1996( إلى فيلم يحمل عنوان
 السيناريو 

ّ
بالتعاون مع المنتج الأميركي رون سينكوفسكي. إلا أن

 أميناً للرواية التي تحكي قصة عاشقين تعيسين يلتقيان في 
ّ

سيظل
باريس خلال الحرب العالمية الثانية. إنها حكاية أوسيان سليل الخلفاء 
والسلاطين العثمانيين، وكلارا المهاجرة اليهودية التي خسرت عائلتها 
في المعسكرات النازية. وفي الخلفية الصراع العربي ـ الاسرائيلي الذي 
يلوح في الأفق. التصوير الذي ينطلق في كانون الثاني )يناير( 2016، 
يجمع في أدوار البطولة الفرنسيين بيار نيني ولوي غاريل، والإيرانية 

غولدشيفتيه فاراهاني، الممثلة الفيتشية لعتيق رحيمي. »موانئ 
المشرق« حكاية الجنون والروابط الأسرية والحب واليأس، وتعدد 
الانتماءات والهويات على رقعة زمنية تمتد من المقاومة الفرنسية 

للنازية إلى غرق في بيروت الفوضى والجنون.
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ذكرى

سنية صالح... شاعرة »بملايين الــجدران« 

يخرج واحدنا من جوف الآخر
طفلة في الخمسين

إيمان مرسال *

لم أجد سنيّة صالح في القاهرة؛ بدأت رحلة البحث 
قبل سفري إلى مصر هذا الصيف، حاولت مكتبة 
ــان« الــحــصــول على  »تــنــمــيــة« ومــكــتــبــة »الــكــتــب خــ
نسخة من أعمالها الكاملة الصادرة عن »دار المدى« 
من أجلي ولم تنجحا في ذلك. بعد وصولي، ذهبتُ 
إلى »دار الشروق« حيث قسم الشعر مختبئ تحت 
السلم الداخليّ للدار، ويقتصر على شعر العاميّة 
 في 

ً
ــالا المــصــريّــة الأكــثــر مبيعاً. الــشــعــر أفــضــل حـ

مكتبة »مدبولي«؛ ستجد محمود درويش ومحمد 
فــؤاد نجم  الأبنودي وأحمد  الماغوط وأدونيس مع 
مرئيين في الدور الأول. قال لي البائع الخبير الذي 
»مــن هي  التسعينيّات:  في  كــان شاباً  منذ  أعرفه 
سنيّة صالح؟«، وأخذني لأبحث بنفسي في متاهة 
الــــدور الــثــانــي. وقـــع فــي يـــدي بــالــصــدفــة أكــثــر من 
الكثير  هناك  عليه.  العثور  من  يئستُ  كنتُ  كتاب 
من الشعراء التموزيين والستينيين وبعض شعراء 
السبعينيّات، بل من الدراسات الأدبية الثقيلة التي 
قامت على أعمالهم فوق طاولة في منتصف إحدى 

الغرف. لا أثر لسنيّة صالح. 
بالمناديل  الغبار  من  يدي وملابسي  أنظف  وقفتُ 
المبللة وأنا أتخيّل أن هذه الطاولة المزدحمة بالكتب 
والــــتــــراب مـــائـــدة عـــشـــاء. مـــيّـــزت مــحــمــد المـــاغـــوط 
بــجــســده الــضــخــم، الــشــاعــر الـــبـــدويّ الـــذي لا يحب 
كما   - والفقراء  للعاديين  ويكتب  الفلسفة  يقرأ  أن 
يحب أن يرى نفسه. الحائط خلفه مليء بالصور 
التي رسمها فنانون لوجهه. في مواجهته الشاعر 

م العادي والمألوف 
ّ
الفيلسوف بذاته، أدونيس، محط

ومخرّب اللغة القرشيّة - كما يحب أن يرى نفسه، 
يمسك بأناقة شوكته وسكينته في احترام واضح 
خــالــدة سعيد تجلس  الــنــاقــدة  بينما  المــائــدة  لآداب 
 نجوميّة، 

ّ
في وقار بجانبه. كان هناك آخرون أقل

الغرفة ضيقة وحارة  أن  لولا  أن أصفهم  كم أحب 
أن يكون قريباً  الــذي يجب  الباب  وخانقة. بجانب 
أعــرف  كــانــت تجلس سنيّة صــالــح، لا  المطبخ،  مــن 
كيف كانت تحب أن ترى نفسها، ليس لها صورة 
عندي لأعرضها، ما أتخيّله من كل ما قرأته عنها 
لا يــزيــد على أنــهــا شــاعــرة كــبــيــرة، ضــحــيّــة، كانت 
ــنــقــد؛ لــكــن الأكــثــر  تــســتــحــق الــكــثــيــر مــن الـــقـــراء وال
 الزوجة المتفانية المخلصة للأوّل، 

ً
شيوعاً أنها مثلا

لبنتين ربما  أم  وأنــهــا  لــخــالــدة سعيد،  أخــت  وأنــهــا 
وقفتي  من  أستطيع  المــجــاورة.  الغرفة  في  تنامان 
المــاغــوط مرة  مــا كتبه  فأتذكر  يديها  أرى  أن  هــذه 
قشرة  الصافية  الجميلة  بأظافرها  ــت 

ّ
»حــك عنها 

ذلــك عن  لم يكتب بعد  المـــرآة«. هو  التابوت وبريق 
وتنظيم  المــكــتــبــيّــة،  الــوظــيــفــة  أنهكتها  امـــرأة  أظــافــر 
الــزوج وإعطاء الأولــويــة لشهرته، بل وإعــداد  حياة 
هذا العشاء. إنهم يتحدثون في موضوع هام، إنها 
تقضم أظافرها في صمت متمنية أن تمرّ الزيارة 
 تبكي في آخر الليل معركة بين هذه 

ّ
على خير، أل

تــكــون حمامة  أن  فــي  فشلها  أو  الــكــبــرى  ــذوات  ــ الـ
للسلام الاجتماعيّ.

عندما أتخيّل صوت سنيّة صالح الذي لم أسمعه 
، أنــصــتُ إلـــى عــديــد خــافــت ومــكــتــوم يــتــســرّب 

ّ
ــــط

َ
ق

بهتافاتهم  ثــوريــن  مــن وســط ضجيج يضم  إلـــيّ 

أو  لــانــتــصــار،  مــحــاربــن متحمسين  ــة،  الــجــهــوريّ
مكسورين من الهزيمة، غاضبين يصرخون ضد 
الـــدولـــة والــديــكــتــاتــور والمــجــتــمــع والــلــغــة المـــجـــدورة، 
مؤسساته  وتفجير  الواقع  تغيير  يريدون  حالمين 
ويـــؤســـســـون فـــي نــفــس الــلــحــظــة لــعــالــم يُــشــبــه ما 
 

ّ
يطمحون إلى تغييره. صوت سنيّة صالح لا يحتل
ذن من يُنصت إليه لأنه يُمثل مدرسة شعريّة لها 

ُ
أ

صــــاء ومــقــلــدون، ولا لأنـــه محظوظ 
ُ
آبـــاء وفــيــهــا أ

بالصمت الذي حوله، بل لأنه صوت فرديّ ومتفرّد 
وسط مظاهرات شعريّة، يستطيع أن ينجو بنبرته 
ــه مُـــحـــاط بــالأنــبــيــاء  ــم أنــ الـــخـــاصّـــة ويــقــتــحــمــك رغــ

والأبطال والشهداء والزعماء.
الــذي  الــوقــت   لــم يصلني صــوت سنيّة صالح فــي 
كنتُ في أشدّ الحاجة إليه، كان يجب أن أقرأها في 
سنوات التكوين الأولى. عندما كنتُ أتساءل لماذا لا 
توجد شاعرة عربيّة حديثة أنتمي إليها. لم أسمع 
فكر ـ ولا أجرؤ على قول ـ إن نازك 

ُ
بها عندما كنتُ أ

على  الجيوسي  وسلمى  طــوقــان  وفـــدوى  الملائكة 
لفهم  إليْهن  تعود  مهمّات؛  شاعرات  المثال  سبيل 
العربيّة، عن إسهام  القصيدة  شيء ما عن تطور 
المرأة العربيّة فيها، لمعرفة السقف المنخفض الذي 
قــررت  أو  تزيحه  أن  العربيّة  الــشــاعــرة  تستطع  لــم 
من  بينهنّ  لــيــس  ولــكــن  بـــه.   

ّ
تستظل أن  بــإرادتــهــا 

تذهب لتبحث عن قصائدها لأنك في حاجة إليها. 
تستحضرهنّ  المكتب،  في  يُــقــرأن  شــاعــرات  إنهن 
ــيّ، دائــمــا فــي الــظــهــيــرة حيث  ــــدراســ فــي الــفــصــل ال
أن  إلـــى  فــي غــرفــتــك  بــعــيــداً ومختبئاً  الأرق  يــكــون 
 الــلــيــل. لــم يخبرني أحــد أن هــنــاك مَــن كتبت 

ّ
يــحــل

مرام مصري *

ارتبكت عندما فاجأني  الــتــي  المـــرأة  أنــا سنية صــالــح 
الحب والتي خدعني جسدي عندما احتضنه المرض

أنا سنية صالح التي مات قلبي رعباً وبالصراخ أعلنت 
ابنة صافيتا، حفيدة مائها  انا سنية صالح  وحدتي 
ابنة أشجارها وسمائها، زوجة الشاعر محمد الماغوط 
أنجبت ابنتين وأربع كتب. كتبت الشعر حتى لا أموت، 
ويت كما تطوى 

ُ
ولكن في يوم كهذا منذ ثلاثين عاماً، ط

من  ذكرياتها  الفراشات  تطوي  وكما  الشجر،  أوراق 
أجل السفر الطويل. رحلت إلى قمم الجبال إلى أعماق 
ني 

ّ
البحار. قلت لكم إن الزمن ضيق، فلا أحد منكم دل

على الجسور التي تؤدي إلى الله.
 لأكتب 

ً
آسفة لرحيلي المبكر... كان بودي المكوث قليلا

الــوحــش،  النسر  عــن  بعيداً  أكــثــر، لأحــيــا  لكم قصائد 
المــرض سرقني  التي وقعت في كمينها، لكن  والغابة 
الشعر. أرجوكم دلوني على  الحياة، سرقني من  من 
الــذي يقولون إنــه يعيد الصبا. لن أرتــوي حتى  النهر 
تعود إليّ طفولتي.  أريد الحياة مرتين، هكذا قالت لي 
سنية وأنــا افتح باب ذكراها ذكــرى الــورد، أنها كانت 
تريد الحياة مرتين. يا إلهي كم كانت تحب الحياة وكم 
كانت في الوقت نفسه وحيدة وحزينة لدرجة المرض. 
كم مــرة أعلنت أن زمــن الحب قد انتهى، وكــم ترجّت 
العالم رصاصه على جثتها. في لحظة من  أن يطلق 
اللحظات شعرت بأن سنية قد تقمصتني. سكنت بي 
أن استحضرها  بد  للكتابة عنه. كان لا  لنصف يوم 
على  أنها  لو  تتقمصني.  أو  أتقمصها  السحرة،  كما 
قــيــد الــحــيــاة لــكــان عــمــرهــا 80 ســنــة، ولــكــن هــي التي 

سيظل عمرها 50 قررت أن لا تكبر لتبقى طفلة. 
* شاعرة سورية

ــــي شــــقــــرا، وفــــــــؤاد رفــــقــــة، وصــخــب  أبــ
الحداثة  مجلة »شعر« وبياناتها في 
ــاد. لــكــن  ــ ــــضـ ــتــــاف المـ ــاوز والــــهــ ــجــ ــتــ والــ
الـــشـــاعـــرة الــشــابــة لـــم تــنــخــرط عملياً 
فـــي تــطــلــعــات هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء، إنــمــا 
انــهــا مـــن الألـــم 

ّ
كــانــت تــنــصــت إلـــى خــز

ــل، 
ّ
الــداخــلــي، والــذهــاب طــوعــا إلــى الــظ

فــــي مـــكـــابـــدات حـــســـيّـــة تـــنـــطـــوي عــلــى 
عــمــيــق، وذات جريحة،  قــلــق وجــــودي 
ــة. مــــن هـــــذا الــــبــــاب،  وأحــــــــام مــــشــــوّشــ
أن ننظر  التحديد، يمكننا  على وجه 
إلــى ديــوانــهــا الأول »الــزمــان الضيق« 
لعبور  بياناً شعرياً  )1964(، بوصفه 
ــقـــل  ــعـ ــال الــــجــــســــد والـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــار واشـ
 
ّ
والمــخــيّــلــة بــحــمّــى الــكــشــف، كــمــا لــو أن

ــــدس ومــكــاشــفــة  الــشــعــر هـــو حــلــم وحـ
مـــا تشير  لــــردم الآلام. وهـــو  غــامــضــة 
ــيـــد إذ  إلــــيــــه شـــقـــيـــقـــتـــهـــا خـــــالـــــدة ســـعـ
تــقــول: »هـــو شــعــر عــلــى حـــدة لا يشبه 
أحــداً، وليس منضوياً في تيار. شعر 
لحزن متوحّش ينبجس من الجوهر 
الأنــثــوي الــخــالــق المــطــعــون المسحوق 
بــقــدر مــا ينشد حكاية  الــتــاريــخ.  عبر 

للجسد  كصيحة  يــتــقــدّم  المـــغـــدوريـــن، 
ــبـــاضـــع وأســــــرّة  الــــــذي انـــتـــهـــى بــــن المـ
ــامــــرة ســـنـــيـــة صـــالـــح  ــغــ ــــي«. مــ ــافـ ــ ــشـ ــ المـ
إذاً، تــأتــي مـــن يــتــمــهــا الــشــعــري، رغــم 
إحـــاطـــتـــهـــا بــعــائــلــة شـــعـــريـــة بـــاذخـــة، 
حاولت احتضانها بقوة، لكن نصّها 
ــن،  ـــريــ ــن زخــــــــارف الآخـ  بـــمـــنـــأى عــ

ّ
ظـــــل

ورفـــضـــت الانــتــســاب إلـــى أيـــة ســالــة، 
ذلك أن شعرها نتاج الوجع في المقام 
ق ببنود 

ّ
الأول، ولم تكن قضيتها تتعل

كـــتـــابـــة قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر الـــتـــي شــغــلــت 
جماعة مجلة »شعر«، إنما في كيفية 
الذاتية،  براكينها  حمم  من  الخلاص 
ــاد الــعــالــم  ــ وتــنــظــيــف المـــدخـــنـــة مـــن رمـ
وكوابيسه وآثامه، وربما لهذا السبب 
ــبــــت الــــشــــاعــــرة بـــقـــصـــيـــدة ســـان  عــــجــ

ُ
أ

جــــون بـــيـــرس »ضـــيّـــقـــة هـــي المـــراكـــب« 
الــتــي تــرجــمــهــا أدونـــيـــس آنـــــذاك، دون 
غــيــرهــا، نــظــراً لــلــنــبــرة المــخــتــلــفــة التي 
أية  ولــكــن  المختلف.  مزاجها  خاطبت 
أقـــدار إغــريــقــيــة، أتــت بــمــحــاربٍ شرس 
مثل محمد المــاغــوط كــي يــكــون منقذ 

الشاعرة الناحلة من الغرق؟ 
هــنــاك مـــا يــشــبــه الــخــطــأ الــتــراجــيــدي 
الفادح في سيرة سنيّة صالح، فماذا 
لـــو مــحــونــا صـــــورة مــحــمــد المـــاغـــوط 
من الإطــار، هل ستكمل حياتها على 
نحوٍ آخــر؟ كانت قد بــرّرت ارتباطها 
بــصــاحــب »غــرفــة بــمــايــن الـــجـــدران« 
الدفاع عن  بسطوة الحبّ وحــده، في 
 بــــأن دمـــارهـــا 

ّ
ــا، لــكــنــنــا نـــظـــن ــيـــارهـ خـ

العلاقة  هـــذه  بسبب  كـــان  الشخصي 
روحها  شفافية  لجهة  المتكافئة  غير 
من جهةٍ، وخشونة »البدوي الأحمر« 
مـــن جـــهـــةٍ ثــانــيــة. لـــم تــكــن عــاقــتــهــمــا 
الــزوجــيــة على مــا يـــرام، رغــم دفاعها 
المضني عن استمرار الشراكة بينهما، 
بــداوتــه، وعــدم  تــرويــض  ومحاولتها 
ــا، فــي  اكــــتــــراثــــه بــــالــــقــــراءة، خـــصـــوصـ
الــتــي كــان مــطــارداً فيها، فهي  الفترة 

خليل صويلح

كان على سنية صالح )1935- 1985( 
التي رحلت قبل ثلاثين عاماً بالتمام، 
أن تنطفئ بــاكــراً، فكل مــا كــان يحيط 
بــهــا بـــدا مــتــصــدّعــا: طــفــولــة منكسرة، 
ــمــة، وحــــزن أبــــدي مقيم 

ّ
وأحــــام مــهــش

فــــي الـــضـــلـــوع. كـــيـــف لـــفـــراشـــةٍ ضــالــة 
الــخــســارات  كــل هــذه  أن تجابه  مثلها 
م 

ّ
لــم تتعل التي  الطفلة   واحـــدة؟ 

ً
دفــعــة

النطق إلا متأخراً، لجأت إلى تعويض 
هــشــاشــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة بــكــتــابــة ألمــهــا 
المدرسية،  كرّاساتها  على  الشخصي 
قبل أن تقتحم الساحة الشعرية مثل 
السماء«  »جــســد  بقصيدتها  عاصفة 
النهار  »صحيفة  بجائزة  فــازت  التي 
التي  الــقــصــيــدة   ،)1961( الــبــيــروتــيــة« 
تفوّقت على قصيدة لمنافسها محمد 

الماغوط في الجائزة. 
هــكــذا وجــــدت نــفــســهــا فــجــأة فـــي قلب 
حـــركـــة الـــحـــداثـــة الـــشـــعـــريـــة بــصــحــبــة 
الطليعيين مثل  الــشــعــراء  مــن  كــوكــبــة 
ــيــــس، وأنـــســـي الــــحــــاج، وشــوقــي  أدونــ

سنية صالح مع ابنتيها شام  وسلافة

امرأة من الطباشير
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سنية صالح... شاعرة »بملايين الــجدران« 

يخرج واحدنا من جوف الآخر
رسالة من محمد الماغوط

فازت  التي  السماء«  »جسد  قصيدة  بداياتها  في 
 1961 في  نثر«  قصيدة  لأفضل  النهار  »جائزة  بـ
حيث تقول: »وها أنا أتدحرجُ كالحصى إلى القاع/ 

فليكن الليل آخر المطاف«.
مــا يشغلني فــي صـــوت ســنــيّــة صــالــح لــيــس فقط 
المناطق  تلك  ــهــدرة، 

ُ
الم إمكاناته  أيــضــا،  بــل  فــرادتــه، 

المجهولة التي كان ممكناً في حالتها - رغم كونها 
العشرين،  القرن  بدأتْ في ستينيّات  كاتبة عربيّة 
الشعر  بأنبياء  المليئة  الــتــاريــخــيّــة  لحظتها  ورغـــم 
عليها  أقــتــرح  لا  إنــنــي  يــحــدث.  ولـــم  تفتحها  أن   -
ــة اقــتــراحــات على  تــصــوراتــي هــنــا، لــيــس عــنــدي أيّـ
شاعراتنا الأخريات على أيّ حال؛ ولكن هناك ما 
يستفزني عند قراءة مجموعاتها الشعريّة الأربعة 
الكثير منه  د  بُــدِّ معاً، شعور وكــأن هناك كنزاً قد 
وعدم  بل  الحياة،  ومنعطفات  الكتابة  عُطلات  في 
لها تغريها  المجاورة  الشعريّات  ثقة يجعل هيمنة 

على أرضيّتها الجاهزة أحياناً. 
الــورد«   يبدو لي أن قصائدها الأخــيــرة في »ذكــر 
فــي  لــقــصــائــدهــا  المــمــكــن  الــتــطــويــر  هـــي   )1988(
الــضــيــق« )1964(؛  »الـــزمـــان  ــى  ــ مــجــمــوعــتــهــا الأولـ
أقصد عمق الصوت ووضــوحــه ومــدى حفره في 
في  طــوال رحلته.  التي شغلته  الإنسانية  الفجيعة 
الأفكار؛ تشم  الصور لا  ك 

ّ
الضيّق«، تحتل »الزمان 

ــتـــراق، لا تــبــهــرك نـــار الــبــعــث ولا تقابل  رائــحــة احـ
الفينيقيين في الصفحات، يخبرك صوت القصائد 

ببساطة: »أنا أسير/ بلا ليل/ وطني ورائي«.
الإعـــدام«  »حبر  والثالثة،  الثانية  مجموعتيها  فــي 
تــدرك  أن  يمكنك   ،)1980( و»قــصــائــد«   )1970(

يتحمّل بخبرات جديدة، مثل  الصوت نفسه وهو 
حيث  وخياناته،  وهزائمه  الحب  وارتــبــاك  الأمــومــة 
يوجد ليل طويل في البيوت المهجورة ومطر منفيّ 
عـــن ســمــائــه وفـــصـــول عــظــيــمــة لــصــيــد الأعـــشـــاب 
وأخـــــــرى لــحــرقــهــا ومــــــوت يــنــتــظــر عـــلـــى الأبــــــواب 
وضحيّة تقتفي أثره. تجد في المجموعتين بعضاً 
من أجمل قصائد الشعر العربيّ الحديث من حيث 
توحّش الخيال وشفافية اللغة جنباً إلى جنب مع 
فــي صورها؛  ومــشــاع  لغتها  فــي  متعثرة  قصائد 
على سبيل المثال، تبدأ مجموعتها الثالثة بقصيدة 
أم لا  الليل«. يُدهشنا صوت  »شــام، أطلقي ســراح 
يوجد مثله في القصيدة العربيّة حتى اليوم، حيث 
يكون على الأم أن تلد نفسها أيضاً: »أيتها اللؤلؤة/ 
نــمــتِ فــي جــوفــي عــصــوراً/ استمعتِ إلــى ضجيج 
 /

ً
… طويلا

ً
ك طويلا

ُ
الأحشاء/ وهدير الدّماء/ حجبت

ريثما يُنهي التاريخ حزنه/ ريثما يُنهي المحاربون 
ـــدَ ضــحــايــاهــم/ 

ْ
الــعــظــمــاء حــروبَــهــم/ الـــجـــادون جَـــل

واحــدُنــا من  نــور/ فيخرج  مــن  يأتي عصرٌ  ريثما 
جوفِ الآخر«. 

ــة الـــشـــعـــريّـــة قــصــائــد  ــمـــوعـ ــفـــس المـــجـ ــقــــرأ فــــي نـ تــ
ــة«، و»الــفــجــر«،  مــثــل »الــحــظــيــرة«، و»خــريــف الــحــريّ
التاريخ«.  »جــرذان  و  المــيّــت«،  سر 

ّ
الن »مخصّصات 

ــــذي أربــــك أو  إنــهــا قــصــائــد تجعلك تــتــســاءل مــا ال
ت أو غيّب الصوت الذي تحبه؟ إنه ليس صوتاً 

ّ
شت

مدعياً ولا مزيفاً مع ذلك، كأنه يشارك أحياناً في 
إليه، أو لمجرد  مظاهرة جماعيّة حتى يتم الانتباه 
امــرئ  التي تشبه »وحـــدة  ص مــن وحــدتــه 

ّ
أن يتخل

ــواب الإعـــــــدام«. ربــمــا كــانــت ســنــيّــة صــالــح  ــ عــلــى أبـ

نفسها تــعــي ذلـــك؛ ألــيــســت هــي مــن كــتــبــت: »فــأيــن 
م؟«.

ّ
الهواء العظيم ليحمل الصوت/ المتأل

)لقد صرحتْ صالح قبل مجموعتها الأخيرة »ذكر 
أي نوع  أي طموح مــن  لــي  »ليس  الـــورد« بسنوات: 
كان. أنا أعجز من أن أغيّر العالم أو أجمّله أو أهدمه 
أو أبنيه، كما يقول بعض الشعراء، ماذا يؤثر في 
العالم الكلام في الحلم؟ ]…[ إنما أحتفظ لنفسي 
بحرية الحلم والثرثرة«(. أظن أن »ذكر الورْد« كان 
له صالح طوال رحلتها حتى  الذي سعت  الطموح 
أو غــمــوضــا منه؛   منها 

ً
لــنــا خــجــا لــم تصفه  ولـــو 

ر 
ّ
التعث ومــن  التذبذب  من  الشعريّ  الصوت  تحرّر 

بل ومن بعض الرقة التي وسمته أحياناً، ولم يعد 
يقيس ثقته في ذاته بحجم الأصــوات المجاورة له. 
بشوارعها  المدينة  تغيب  الـــورد«،  »ذكــر  قبل  فيما 
ــن قــصــيــدتــهــا. تــبــدو  وعـــاقـــاتـــهـــا وضــجــيــجــهــا عـ
الطبيعة بما فيها من ظلال وصراع وعنف وموت 
ــــروح أكــثــر من  وكــأنــهــا مــجــال مــنــاســب لــحــركــة الـ
وغيره  التاريخيّ  والاستلهام  والــرمــوز  الأساطير 
لها.  المجايلين  في قصيدة  كبيراً  حيّزاً  مما شغل 
 الطبيعة، 

ّ
 الجسد محل

ّ
الــورْد« يحل لكن في »ذكر 

بتاريخه وذاكرته وعتمة رغباته وغضبه  يحضر 
الشخصيّ الذي لم يلتفت له من قبل، كما تحضر 
الـــذي يــهــدده  الطبيعة الــتــي تــحــرّك فــيــهــا والــخــطــر 
ق لا تمسك بها 

ّ
 وبصيرة وتدف

ٌ
بالفناء. هناك عنف

التي  القصائد  هــي  هــذه  بــحــق.  إلا شــاعــرة كبيرة 
كان  ربما  ولكن  البداية  منذ  عنها  أكتب  أن  أردتُ 

صعباً أن يحدث ذلك قبل أن أكتب ما سبق.
* شاعرة مصرية مقيمة في كندا

دمشق، في 5. 2 . 1963
أيتها العزيزة خالدة،

منذ شهور وفكرة واحــدة تضرب رأســي وأعصابي 
حيلة، 

ّ
كــالــرصــاصــة: مــا هــو الــعــالــم لــولا تلك الإلــهــة الن

صدفة  سُمّيت  التي  تلك  الحنونة،  الرقيقة  الإلهة  تلك 
ــســمّــى »الــعــالــم يبكي« 

ُ
»ســنــيّــة« والــتــي كــان يجب أن ت

لتذهب  ــالـــدة،  الــصّــغــيــرتــن. خـ الــقــدمــن  الــعــالــم ذو  أو 
 )...( »سنية حياتي«.  الجحيم.  إلى  الشعريّة  الكلمات 
آه يا خالدة... لولاها... لولا تلك الابتسامة التي تشبه 
ا كنت أجد أيّ مبرّر حتى لتحريك 

َ
جرحاً فوق جرح، ل

تْ يداي من الكتابة، 
َ
خ

ّ
الأصابع والأجفان. )...( لقد تسل

ــاولات دمــشــق وبــيــروت بــدمــوعــي،   طــ
ّ

واغـــرورقـــت كـــل
ما حييت  أنسى  لن  آه  كالمسمار... )…(  وحيدٌ  وأنــا 
الصيف  من  الخانقة  هيرة 

ّ
الظ تلك  القائظ،  اليوم  ذلــك 

الماضي، حين رأيتها، سنية الحبيبة، بثوبها الأخضر، 
أمام  الشحرور، حيث جلسنا  كجلد  الرقيق  بجلدها 
بعضنا أشبه بطائرين يبكيان في قفصين متقابلين. 
الريح وتحت المطر،   إليّ في 

ً
)...( وعندما أراهــا مقبلة

ناياً  يشبه  الـــذي  بعنقها  القصير،  الأزرق  بمعطفها 
أبداً  ائعة 

ّ
الض نظراتها   )...( الدموع  ثقوبه  من  تسيل 
والمحدّدة أبداً أشبه بنظرات طفل غريب. )...(

أبــداً.  يــوم؟  ذات  لتِ أصابعها  تأمَّ هــل  أنــت شقيقتها! 
 من يقول إنها أصــابــع... إنها 

ّ
إنــه جاهل وطائش كــل

ي 
ّ
تغن بدائية  أبــواق  القيثارات.  من  مــشــرّدة  مجموعة 
لوحوش تقوّست ظهورها من الزمهرير والوحدة...

أن  إنــنــي أستطيع  فــي سنية روحــهــا...  مــا  أروع   )...(
أراها تماماً... كما أرى قطرة المطر وراء الزّجاج... كما 

أرى الطائر بين الأغصان. )…(

إلى  الماغوط  مقاطع من رسالة أرسلها محمد 
خــالــدة سعيد بــعــد تــعــرفــه إلـــى سنية صــالــح، 
نشر لأول مرة في ملحق »كلمات« بإذن 

ُ
وهي ت

من شقيقتها الناقدة خالدة سعيد.

مقالات أخرى على موقعنا

الــكــتــب والصحف  لــه  مــن كـــان يجلب 
والزهور خفية، برفقة صديقه زكريا 
قــة 

ّ
ــتـــي تــنــتــهــي مــمــز تــــامــــر. الـــكـــتـــب الـ

عة ببقايا 
ّ
ومبعثرة فوق الأرض، ومبق

الـــقـــهـــوة، كـــمـــا ســـاعـــدتـــه فــــي تــظــهــيــر 
في  الأحــــدب«  »الــعــصــفــور  مسرحيته 
بتحويلها  وذلـــك  النهائية  نسختها 
ــى مــســرحــيــة  ــ مــــن قـــصـــيـــدة طـــويـــلـــة إلـ
ــدّدة الأصـــــــــــــوات. مــــآثــــر كـــثـــيـــرة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
صــنــعــتــهــا صــاحــبــة »حـــبـــر الإعــــــدام« 
مــقــاطــع  فـــي حــيــاتــه، ســنــجــد   )1970(
منها في روايته اليتيمة »الأرجوحة«، 
دونها  مــن  »حياته  بــأن  يعترف  فهو 
لا تــســاوي أكــثــر مــن عــلــبــة ثـــقـــاب«. لا 
لكننا في  العكر،  الماغوط  مــزاج  نلوم 
المقابل، لا يمكننا أن نتجاهل السطوة 
ــفــــوت حــضــور  ــه، وخــ ــمــ ــة لاســ ــقـ الـــاحـ
اســمــهــا لــلــســبــب نــفــســه. إذ اســتــولــى 
كاملة،  الــشــهــرة  غنائم  على  المــاغــوط 
نظراً  بالطبع،  يستحق  التي  الشهرة 
لتفرّد نصوصه ووحشيتها البلاغية 
والحياتية، بالإضافة إلى خصائص 
ــــي ارتــــبــــطــــت بــالــتــســكــع  ــتـ ــ ــه الـ ــاتــ ــيــ حــ
والعناد ومديح الهامش، فيما كانت 
ــى الـــداخـــل  ــ ســنــيــة صـــالـــح تـــنـــدحـــر إلـ
أكبر،  ألــم  الـــذات بشحنة  نحو متاهة 
ومتاهة خلاص مستحيل. هي ليست 
تتلمّس  كانت  إنما  واجهات،  شاعرة 
لــروحــهــا المعطوبة  الــداخــلــي  الــضــوء 
وجـــحـــيـــمـــهـــا الـــــدنـــــيـــــوي، ومــــحــــاولــــة 
ل 

ّ
إنعاش أنوثة ذابلة قسراً. وكأن تسل

وحش السرطان إلى عظامها المنهكة 
أتــــى تــرجــيــعــا لــخــيــبــاتــهــا المــتــراكــمــة، 
يكون  أن  الحب  »طلبتْ من  التي  هي 
ثأرها من العالم وحصانها السحري 
للنجاة«، لكن الحياة كانت تعمل في 
ــر، فــلــم يـــجـــدِ صــراخــهــا في  ــ مـــكـــانٍ آخـ
إنقاذ حلمها الذي كان يتصدّع تحت 
والعنف،  المنتصرة،  الــذكــورة  مطارق 
والإرهاب الكوني، إذ تعترف في حوارٍ 

ــا أعــجــز أن أغــيّــر  مــعــهــا، بــقــولــهــا: »أنــ
أبنيه.  أو  أهــدمــه  أو  أجمّله  أو  العالم 
أحسّ أنني كمن يتكلم في الحلم. ماذا 
يــؤثــر فــي الــعــالــم الــكــام فــي الــحــلــم؟«. 
هـــذا الاســتــنــتــاج المــبــكــر لمـــآل حياتها، 
ــفـــى عـــلـــى نــصــوصــهــا حــســاســيــة  أضـ
مختلفة، ومعجماً فريداً وصادماً في 
معدني،  عالم  على  ينطوي  مفرداته، 
وبـــــراكـــــن مــــن زرنـــــيـــــخ، وضـــــمـــــادات، 
وأســـيـــد، وبــوتــاســيــوم و»قــمــر طويل 
ــايــــات«. لــــكــــن قـــصـــيـــدتـــهـــا، فــي  ــفــ ــنــ ــلــ لــ

مرحلةٍ ما، سوف تتأرجح في بعض 
ــــن المـــشـــهـــد الـــعـــمـــومـــي  مـــفـــاصـــلـــهـــا بـ
ومكابدات الذات لتتعرى من البلاغة 
الــشــعــريــة، أو الابــتــكــار،  الـــعـــمـــارة  أو 
ــفــات الـــحـــطـــام: »أيــهــا 

ّ
 بــمــخــل

ً
مــكــتــفــيــة

أن  ــر  تــذكَّ الآفـــاق/  ق عبر 
ّ
الطائر المحل

ــرنــي  الــــرصــــاص فـــي كـــل مـــكـــان/ تــذكَّ
أنـــا المــســافــرة الأبـــديـــة/ طـــول حياتي 
ــاوزت حــــدود  ــجــ ــا تــ ــ ــدُّ الـــســـيـــر/ ومـ ــ أغــ
كــمــا ستكشف عــن مطبخها  قــبــري«، 
الـــشـــعـــري بــقــولــهــا: »عـــنـــدمـــا تحضر 
ــن حـــدة  ــمّـــى الـــشـــعـــريـــة أخـــفـــف مــ ــحـ الـ
مقاومتي  ألــغــي  وأســتــســلــم.  يقظتي، 
ــي إلــــــى أقــــصــــى حـــــد مــمــكــن.  ــاقــ ــمــ لأعــ
ــيــــة،  ــلــ ــلــــي ذلـــــــك عـــمـــلـــيـــة تــــدفــــق داخــ تــ
الإرادة  فــي  استسلام  عملية  ترافقها 
والــحــواس. ثــم أدوّن مــا أحصل عليه 

فــي مــرحــلــة الــهــذيــان هــــذه«. لــعــل هــذا 
مـــا يــفــســر عــــدم انــشــغــالــهــا الــصــريــح 
والإيــقــاع لمصلحة  والمــحــو  بالزخرفة 
ــانٍ عــلــى قــوة  ــده، فــي رهــ الــهــذيــان وحــ
المــعــنــى، وجـــســـارة المــواجــهــة، وعــدالــة 
الــحــلــم، كــأن تــقــول: »إنـــك مــن الزرنيخ 
يـــا ســــيّــــدي،/ أفـــتـــح فــمــي كـــل صــبــاح 
ــزءاً مــنــك/ ولـــم تــنــتــهِ/ قلت  وأبــتــلــع جـ
سيأتي يوم أتوحّش فيه/ وأفترسك/ 
ثم أستريح«. حيال حطام هذا الكائن 
ــاغــــوط لاحــقــا  ــريـــح، ســيــســعــى المــ الـــجـ
وذلك  معنوياً،  شريكته  إنصاف  إلــى 
عـــن طــريــق مــبــادلــة الــقــســوة الــقــديــمــة 
مجدياً  يعد  لــم  لغفران  طلباً  بالندم، 
على الأرجــــح، بــاعــتــرافــات مــن العيار 
الــثــقــيــل فــي مــديــح الأنــثــى والــشــاعــرة 
بآنٍ واحد: »سنيّة هي حبي الوحيد، 

والــكــراهــيــة، عاشت  ــــاب  الإرهـ نقيض 
ــت 

ّ
ــا صـــعـــبـــة، لــكــنــهــا ظــل ــروفــ مـــعـــي ظــ

عــلــى الــــــدوام أكــبــر مـــن مــديــنــة وأكــبــر 
مـــن كـــــون. كـــانـــت شـــاعـــرة كــبــيــرة في 
ــــاد صـــغـــار«. 

ّ
ــق ــــن نــ ــــن صـــغـــيـــر، وبـ وطـ

ــيّـــاف الـــزهـــور« الــتــي  أمـــا مــرثــيــتــه »سـ
كــتــبــهــا خــــال احـــتـــضـــارهـــا وأكــمــلــهــا 
بالأسى  مثقلة  فكانت  رحيلها،  بعد 
، وأنت 

ً
في حدّه الأقصى: »ثلاثين سنة

تــحــمــلــيــنــنــي عــلــى ظـــهـــرك كــالــجــنــدي 
ــا لــم أســتــطــع أن أحملك  الــجــريــح، وأنـ
قــــبــــرك/ أزوره  ــــى  إلــ بـــضـــع خــــطــــوات 
، لأنــنــي لم 

ً
، وأعــــود مــتــثــاقــا

ً
مــتــثــاقــا

أكن في حياتي كلها/ وفيّاً أو مبالياً، 
بحب أو شرف أو بطولة«. إنها امرأة 
مــن الــطــبــاشــيــر، وفــقــا لــعــنــوان إحــدى 
الأخــيــرة  مجموعتها  فــي  قــصــائــدهــا 
الـــتـــي صـــدرت   )1988( الــــــورد«  ــر  ــ »ذكـ
بعد رحيلها، تكاد أن تذوب وتتفتت 
من الوجع وآلام الجسد الذي أنهكته 
الأدويــــة ومــبــاضــع الــجــرّاحــن. تــقــول: 
العزلة،  »أهــدابــي يتراكم عليها صــدأ 
وزرنيخ المنفى. أطلق سراحنا، فتحتَ 
 

ٍّ
ف مليءٌ بالإهانات، بذل

ّ
لساني مصن

يكفي لنسيان جميع الحريات«.
في بيتهما، في حي المزرعة الدمشقي، 
بــالــكــاد نــلــمــح صــــورة لــهــا بــالأبــيــض 
والأسود، تتكئ بخفر على أحد رفوف 
جــــدران صالة  تحتشد  فيما  المــكــتــبــة، 
الاستقبال بصور الماغوط، واللوحات 
المرسومة له، وبورتريه معدني يجثم  
فـــي ركــــن آخـــــر. لــعــل فـــي هــــذا المــشــهــد 
الخاطف بالنسبة للزائر تكمن مأساة 
ة كـــاد يــطــويــهــا الــنــســيــان، 

ّ
ــذ شـــاعـــرة فــ

تــزال  لا  التي  مذكراتها  طويت  مثلما 
بحوزة ابنتيها. المذكرات التي لا نشكّ 
بأنها ستزيح اللثام عن أسرارٍ كثيرة، 
عنوانها  تشبه  غامضة  أسئلة  وعــن 

المقترح »سنيّة صالح، من أنت؟«.

لا يمكننا أن نتجاهل السطوة 

اللاحقة لاسم الماغوط، وخفوت 

حضور اسمها للسبب نفسه

صورة لسنية 

صالح من 

أيام »مجلة 

شعر« ويظهر 

فيها الشاعر 

فؤاد رفقة 

وشقيقتها 

الناقدة خالدة 

سعيد
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لا خــــــــاف الـــــــيـــــــومَ بــــــن المـــخـــتـــصـــن 
الــشــعــر  وبـــخـــاصـــة  الأدب  حـــقـــل  فــــي 
ــنــــدي، حــــــول أهـــمـــيـــة ومـــكـــانـــة  ــولــ ــبــ الــ
يعتبره  والأدبــيــة.  الشعرية  ميووش 
 
ّ
ــدا، لــكــن ــنـ ــولـ ــــم شــــعــــراء بـ  أهـ

ُ
الـــبـــعـــض

 إلـــى اعــتــبــاره أحـــدَ 
ُ

غــالــبــيــتــهــم تــمــيــل
العشرين،  الــقــرن  فــي  كــبــار شعرائها 
ــن الــــراحــــل  ــ  مـ

ٍّ
واضـــعـــيـــنـــه جـــنـــب كــــــل

 )1998-1924( هــــربــــرت  زبــيــغــنــيــف 
 )2014-1921( روزيفيتش  وتادئوش 
-1923( شــيــمــبــورســكــا  ــا  ــوافـ ــيـــسـ وفـ

تــقــاربــا في  الـــقـــارئ  2012(. ويــاحــظ 
الــعــمــر بــيــنــهــم، وعــلــيــه فــهــم مــن جيل 
ــيـــووش أكــبــرَهــم  ــون مـ ــم كــ واحــــــد، رغــ
ــــووش بـــحـــســـب تــعــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــ ــا. ومـ ــ ــنـ ــ سـ
يوليا  المــعــروفــة  البولندية  الــشــاعــرة 
قــادرٌ على »تحويل  هارتفيغ )1921( 
المواضيع التي تبدو غيرَ شعرية إلى 
 شعره مفتوحٌ على 

ّ
شعر حقيقي. إن

كإنسانٍ،  ثيره 
ُ
ت التي  كافة  المواضيع 

وهذا بحدّ ذاتهِ أمرٌ نادرُ الحدوث لدى 
الــشــعــراء الآخـــريـــن. ربــمــا هـــذه صفة 
الـــشـــعـــراء الـــكـــبـــار«. ومــــيــــووش، وفــقــا 
لــــرأي الــنــاقــد الــبــولــنــدي الــبــروفــســور 
التكلم  ـــســـكـــي: »يــســتــطــيــعُ 

ْ
بْـــوون يـــان 

 اللغات الشعرية«. 
ّ

بكل
 
ُ
تــشــيــســواف مـــيـــووش )هـــكـــذا يُــلــفــظ
بــالــبــولــنــديــة( ولـــــدَ فـــي 30 حـــزيـــران 
1911 في ليتوانيا، في عائلة بولندية 
ذات تــقــالــيــد. كـــان يــتــكــلــم الــبــولــنــديــة 
ــة فـــي الـــشـــارع  ــيـ فـــي الـــبـــيـــت، والـــروسـ
والبيلوروسية.  الليتوانية  وأحيانا 
تعلم اللاتينية أثناء دراسة الحقوق، 
وفـــي مــا بــعــد الــعــبــريــة، والانــكــلــيــزيــة 

والـــفـــرنـــســـيـــة.  فـــي عــــام 1937 انــتــقــل 
ــــى وارســــــــو. ســـاهـــم أثـــنـــاء  نــهــائــيــا إلـ
الاحتلال النازي لبولندا، في الحركة 
الثقافية السرية المناهضة للاحتلال. 
كراكوف  مدينة  إلــى   1945 فــي  انتقل 
التي هجرها إلى منفاه في الولايات 
في  إليها  عــاد  ثــم  الأميركية  المتحدة 

1993 ليقضي فيها بقية حياته. 
كــــــــانــــــــت ســـــــــنـــــــــوات الــــخــــمــــســــيــــنــــات 
بــاريــس لاجئاً  فــي  )أقـــام  والستينات 
 
َ
ــنّ 1960عُــ وفــي   ،1951 منذ  سياسياً 

أســـــــتـــــــاذاً فــــــي جــــامــــعــــة بــــركــــلــــي فــي 
أمــيــركــا(، فــتــرة تثبيت اســمــه كشاعر 
ونـــاقـــد ومــتــرجــم وروائـــــــي، لــكــنــه في 
بــــــادئ الأمـــــــر، حـــظـــي بـــشـــهـــرة خــــارج 
بولندا بفضل نقده الجريء، العميق 
واللامع، للوضع السياسي والثقافي 
لبلاده ومنطقة وسط وشرق أوروبا، 
فــي كــتــابــه الــشــهــيــر »الــعــقــل الأســيــر« 
أواخـــــــر 1951 وصــــدر  ــزه  أنــــجــ الــــــذي 
لـــغـــات: الــبــولــنــديــة  فـــي 1953 بـــثـــاث 
والفرنسية والإنكليزية. تبعه برواية 
الأولــــــى »الاســـتـــيـــاء عــلــى الــســلــطــة« 
الــتــي أصــدرتــهــا »دار غــالــيــمــار« في 
انتباهنا  يلفت  الـــذي  ــرُ  ــ والأمـ  .1953
فــي هـــذا المــقــام، هــو رأيـــه فــي الــروايــة 
»اشــتــركــتُ  حينئذ:  كتب  عـــام،  بشكل 
فــي مسابقة لــلــروايــة الــتــي أعــلــنــهــا... 
ــد نـــــــوادي الـــكـــتـــاب الــســويــســريــة،  ــ أحـ
رأي ستانيسواف  مــع  اتــفــاقــي  »رغـــم 
الــروايــة  بــأن  فيتكيفيتش،  إغناتسي 
 لا يعدو كونها 

ْ
إذ  فنياً، 

ً
ليستْ عملا

يُعَبّئ فيه  »كيساً« يمكن للمؤلف أن 
 مــا فــي كـــبـــده«، مــع ذلـــك فــقــد عبّأ 

ّ
كـــل

حــــاول مـــيـــووش أن يــلــتــحــم بــالــواقــع 
كتب:  عــنــه.  يبتعدَ   

ْ
أن الــقــدر  وبنفس 

البحث  هو  كتاباتي  مواضيع  »أحــدُ 
 
ٌ
ــــو مــعــضــلــة ــن الــــــواقــــــع، الــــــواقــــــعُ هـ ــ عـ

ــومَ«. ولـــكـــي يــنــجــو من  ــ ــيـ ــ  الـ
ٌ
حــقــيــقــيــة

دنس الواقع، حاول أن يخلق لنفسه 
الــتــي ينشدها  تــلــك  »بــحــبــوحــة«، أي 
فكرة   

ُ
يُطبّق وكأنه  والفنان،  الشاعر 

روحُ  »المسافة  القائلة:  وايــل  سيمون 
الـــجـــمـــال«. المــســافــة الــتــي يــعــمــل على 
وعرق  بكدّه  والفنان  الشاعر  كسبها 
مسعاه. في اعتقاده هناك مستويان 
الــواقــعــي الفعلي-  لــلــواقــع: المــســتــوى 
والشعرُ  المتخيّل.  والمستوى  المكاني، 
كان  الــثــانــي.  الفضاء  فــي  يجدُ نفسه 
مـــيـــووش يــعــتــقــد فـــي أعـــمـــاقـــه، بــهــذا 
الــشــاعــرَ خــاضــعٌ  بـــأن  الـــقـــدر أو ذاك، 
لـــقـــوةٍ خــفــيــة، لــشــيــطــان الــشــعــر. رغــم 
بينه  ميووش  أوجدها  التي  المسافة 
وبــــن الـــاهـــوتـــيـــة إلا أنــــه لـــم يــبــتــعــدْ 
كــثــيــراً عــن فــكــرة أن المــخــيــلــة ببعدها 
ــتْ  ــطـ ــبـ ــائـــي - المــــكــــانــــي قــــد ارتـ ــفـــضـ الـ
وتشكلتْ من خلال الدين والمعتقدات.
القصائد التالية غير منشورة سابقاً 
بـــالـــعـــربـــيـــة، اخــــتــــرنــــاهــــا )بـــاســـتـــثـــاء 
أغنية حول نهاية العالم( من أشعار 
تشيسواف ميووش في فترة ما بين 
والثانية،  الأولــى  العالميتين  الحربين 
الــتــي كــــان يــركــز فــيــهــا الـــشـــاعـــرُ على 
إيقاعية  عبر  والشكل  الفكرة  ثنائية 
مــتــمــيــزة ومــوهــبــة واضـــحـــة وسَـــمـــتْ 
أشــعــاره الأولــــى، وقــــادتْ فــي مــا بعد 
ــــولادة ديـــوانـــه »الـــخـــاص« )1945(  لـ
الذي يعتبره النقادُ البولنديون أحد 
أهم الأعمال الشعرية البولندية التي 

صدرت بعد الحرب العالمية الثانية.

 القوية
ُ

أنتِ الليلة

 القوية. لا لهيبُ الشفاهْ 
ُ
ْأنتِ الليلة

 الغيومِ الصافية
ُّ

يُدرككِ، ولا ظل
ــــي دوائـــــــــــرِ الــحــلــم  ــك فـ ــ ـ

َ
ــوت ــ ــعُ صـ ــ ــمـ ــ أسـ

.
ْ
الدامسِة

 النهارَ جاء.
ّ
 هكذا كما لو أن

َ
شرقين

ُ
وت

. أنــا وإيّــــاكِ فــي الــحــبِّ على 
ٌ
أنـــتِ لــيــلــة
استرخاء

تُ مصيرَ وسوءَ الحروب الآتية.
ْ
مّن

َ
خ

 مـــن حــولــنــا 
ُ
ــرة ــهـ ــاعُ والـــشـ ــ ــرّعـ ــ ــرّ الـ ــمُــ ــ يَ

 
ُ
جُوز

َ
ت

 زجاجاً 
ّ
وتنطلق الموسيقى كما لو أن

داسه حذاء.
 ضيقة

ُ
أقوياءُ هم الأعداءُ والأرض

.
ْ
 مخلصة

ُ
وأنتِ لها أيتها الحبيبة

هُ 
ْ
ت

َ
كٍ حَن

َ
يْل

َ
 ل

ُ
عند مياه الأرض غصن

الريحُ أسْوَدُ من غابةٍ مجهولة.
، أيتها الفانية

ٌ
 عظيمة

ٌ
حكمة

 غيرُ أنثويةٍ في يديك الواهنتين
ٌ
طِيبة

 فوق الجبين:
ُ

ولمعُ معرفة يُشرق
 وبدرٌ دون اكتمال.

ٌ
قمرٌ مستكين

مع ذلك

مع ذلك كنا هكذا متشابهين 
رُوجِناً

ُ
ائِنا وف

َ
 ابتذالِ أعْض

ِّ
بكل

بــقــلــبــنــا الـــنـــابـــضِ بـــقـــوةٍ فـــي الــنــشــوةِ 
والخوف،

بالأمل، الأمل، الأمل.
مع ذلك كنا هكذا متشابهين

 وهــي 
َ
بــحــيــث إن الــتــنــانــن الــكــســولــة

تتمطى في الهواء
 وأخوات،

ً
كانت تحسبنا إخوة

يلعبون في وئام في حديقة مشمسة، 
 نعرف ذلك،

ْ
فقط نحن لم نكن

فـــي جـــلـــده، على  ــد   واحــ
ُّ

كـــل منغلقين 
انفراد،

ــــي أرض  ــقــــة، لـــكـــن فـ ــــي حــــديــ لـــســـنـــا فـ
مريرة.

مع ذلك كنا متشابهين هكذا،
ــــل ورقـــــــة عـــشـــب كــــــان لــهــا  رغــــــم أن كـ

مصيرها،
 فأرةِ حقل.

ُّ
كل عصفور في الفِناء، كل

والـــرضـــيـــع الـــــذي يــحــصــل عــلــى اســم 
»يان« وربّما »تريسا«،

وُلِدَ إما في سعادةٍ طويلة أو مُعاناةٍ 
وعار

 حتى نهاية العالم.  
ً
 واحدة

ً
مرة

 فيه حقاً
ُ

ر
ّ

 أفك
ُ

 ما كنت
ْ

تشيسواف مِيووش: لم أقل

نصوص

تشيسواف بعد تلك الرواية »كيسين 
اثنين«! 

ــم يـــتـــرك الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة »نـــوبـــل«  لــ
فــيــه  ــتــــب  وكــ إلا  مـــوضـــوعـــا   )1980(
على  المستطاع  قــدر  محافظاً  شــعــراً، 
انضباط شعري، رغم تنوع الأشكال 
الشكلية  الناحية  من  مارسها.  التي 
ــة« الـــتـــي امــتــاز  ــ ــرونـ ــ اســـتـــفـــاد مـــن »المـ
بــهــا الــشــعــر الــفــرنــســي، لــكــنــه حــافــظ 
عـــلـــى إيـــقـــاعـــه الـــشـــعـــري، وانـــضـــبـــاط  
بذلك  وفكرياً، وهو  بنيوياً  قصيدته 
ــتــــاز بــه  ــــى حــــد مــــا بـــمـــا امــ يـــذكـــرنـــا إلـ
هو  هكذا  - ساسكي.  الأنغلو  الشعرُ 
ــقــــرأه لــلــوهــلــة  شـــعـــر مــــيــــووش، لمــــن يــ
ــروح الــســافــيــة  ــ ــــى، مــزيــج مـــن الـ الأولــ
والإرث الفكري - الثقافي - الحضاري 
الغربي، بيد أنه ظل قلقاً، يبحث عن 
 
ً
ذاتــه وتطوير أدواتــه الشعرية شكلا
ومــضــمــونــا حــتــى وفـــاتـــه فـــي 14 آب 
شخصياً،  عرفته   .2004 )أغــســطــس( 
وكــانــت لــي مــعــه قــبــل ذلـــك مــراســات 
ثقته  منحني  الأميركي.  منفاه  أثناء 
وكنت  شعره،  ترجمة  على  بالموافقة 
أول مـــن تــرجــمــه مـــن الــبــولــنــديــة إلــى 

العربية مطلع الثمانينات. 
بوئتيكا«  »آرس  قصيدته  فــي  كــتــبَ 

)بيركلي 1968(: 
،
ً
عُ لشكلٍ أكثرَ رحابة

ّ
»كنتُ دائما أتطل

وَاً من إفراط الشعر والنثر...«.
ْ
خل

ــيــــب فــي  وعــــــــن فــــــائــــــدة الــــشــــعــــر يــــجــ
القصيدة نفسها: 

ا
َ
كّرَن

َ
 يُذ

ْ
 الشعر أن

ُ
»فائدة

 
َ
 تــكــون

ْ
كــيــف مـــن الـــصـــعـــبِ عــلــيــكَ أن

ذاتك«.

هذا العالم

من الواضحِ أن ذلك كان سوءَ فهمٍ
ــةٍ حَـــرْفـــيـــا  ــردَ مــــحــــاولــ ــجــ  مــ

َ
ومـــــا كــــــان

أخذوه.  
ســـتـــعـــود الأنــــــهــــــارُ بــــعــــدَ قـــلـــيـــلٍ إلـــى 

بداياتها، 
تتوقف الريحُ عن دورانها.

الأشــجــارُ بــدلًا من التبرعم ستسعى 
إلى جذورها.  

الكبارُ يركضون وراء الكرة، 
ــرة أخــــرى  ــ ــ يــتــطــلــعــون فــــي المــــــــرآة ومـ

يكونون أطفالًا.
سيستيقظ الموتى دون أن يُدْرِكوا.

ــه لــم  ــ ــأنـ ــ ــا حــــــدث وكـ ــ حـــتـــى يـــصـــيـــرَ مـ
.
ْ
يحدث

الصعداءَ  انــشــراح! تنفسوا  له من  يا 
 عانيتم كثيراً.

ْ
يا من

َ
س

ْ
إن

 
َ
إنسَ المعاناة

ها بالآخرين
َ
ت

ْ
حَق

ْ
َالتي أل

إنسَ المعاناة
تْ

َ
حِق

ْ
ل
ُ
التي بكَ أ

المياهُ تجري وتجري
بَاعُ تتلألأ ثم تتلاشى الرِّ

تسيرُ في أرض تتذكرها بالكاد
 عن بعد

ً
أحياناً تسمع أغنية

ماذا تعني، تسأل؟
ي؟

ّ
 هناك يُغن

ْ
ُمَن

رق
ْ

ش
ُ
 ت

ُ
الشمسُ الطفلية

حفيدك والحفيدُ الأكبرُ يولدُ
 من يدك

َ
قادُ الآن

ُ
 أخرى ت

ً
مرة

ما برحتْ أسماءُ الأنهار معك
ً
كيف تعرف الأنهارُ أن تدومَ طويلا

 مُرَاحة،
ٌ
حقولكَ هاجعة

قلاعُ المدنِ ليستْ مثلما كانتْ
 .

ْ
وأنتَ تقف أبكمَ عند العتبة

هذا واضح

 ما كنتُ أفكّرُ فيه 
ْ

واضحٌ أنني لم أقل
حقاً،

،
َ
 الاحترامَ هم الفانون

ُّ
 يَسْتحق

ْ
 مَن

ّ
لأن

ــــن غـــيـــر المــــســــمــــوح الــكــشــف  ولأنـــــــه مـ
شفهياً ولا خطياً

عن أسرار ابتذالنا الجسدي المشترك.
ــــرددِ  ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ثـــــمـــــة عـــــمـــــل مــــخــــصــــص لـ

الضعيفِ الحائر:
 يرتفع سنتمترين أعلى رأسه

ْ
في أن

هُ القول لليائس:
َ
كي يُمْكن

»أنا مثلك أيضا ندبتُ على نفسي«. 

 حول نهاية العالم
ٌ

أغنية

في يوم نهاية العالم
 فوق زهرةِ الكبوسين

ُ
ق

ّ
 تحل

ُ
النحلة

الصيادُ يُصْلِحُ الشبكة اللامعة
 في البحرِ،

ُ
 تتقافز

ُ
 المرحة

ُ
الدلافين

 تنقرُ الميزابَ،
ُ
العصافيرُ الفتية

والأفعى لها جلدٌ أصفرُ، كما ينبغي 
 يكون.

ْ
أن

في يوم نهاية العالم
 فــــي الـــحـــقـــل تــحــت 

َ
الـــنـــســـاءُ يَــــمْــــشِــــنْ

المظلات،
السكّيرُ ينامُ على حافةِ العشبِ،

 في الشارعِ
َ
 الخضرواتِ يُنادون

ُ
باعة

 ذو الــشــراعِ الأصــفــرِ يُــبْــحِــرُ 
ُ

ــــزورق والـ
للجزيرة

 في الفضاء
ُ

صوتُ الكمان يتواصل
 النجمية.

َ
 الليلة

ُ
ويكشف

 والرعودَ
َ

والذين انتظروا البروق
هم خائبون

 
َ

ــاراتِ والطبول الإشـ انتظروا  والــذيــن 
الملائكية،

 الآن.
ُ
لا يُصدقون أنها تحدث

 الشمسَ والقمرَ في الأعالي،
ّ
طالما أن

 تزورُ الوردة،
َ
انة

ّ
 الطن

َ
 النحلة

ّ
طالما أن

 يولدون،
َ
 المتوردين

َ
طالما أن الأطفال

 الآن.
ُ
لا أحدَ يُصدّق أنها تحدث

 
ْ
 الأشيبُ الــذي كــادَ أن

ُ
وحــدَهُ العجوز

 نبياً،
َ
يكون

 آخر،
ً
لكنه ليس بنبيّ، لأن لديه شغلا

 الطماطمَ:
ُ
 وهو يربط

ُ
يقول

 أخرى للعالم،
ٌ
 نهاية

َ
 تكون

ْ
لن

 أخرى للعالمِ.
ٌ
 نهاية

َ
 تكون

ْ
لن

ترجمة 
وتقديم

هاتف جنابي
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سعد هادي 

لاحظت وجوده منذ شهر، يأتي الى 
المقهى كل يوم، يدخل بعدي بقليل، 
يرتدي معطفاً ويعتمر قبعة ويضع 
على عينيه نظارة ســوداء، لا يظهر 
مــن وجــهــه ســـوى ذقـــن مــدبــب تنمو 
ببطء  يسير  خشنة،  شعيرات  عليه 
متوكئاً على عصا ثم يجلس أمامي 
ويــســتــمــر بــالــتــحــديــق فــــي وجـــهـــي. 
رت  غيَّ البداية.  في  تجاهله  حاولت 
ــرة. تـــأخـــرت في  ــ مــكــانــي أكـــثـــر مـــن مـ
الحضور. لم أحضر لأيام، ولكنه لم 
النظر  فعلت. ظل يواصل  بما  يعبأ 
باتجاهي بينما ترتسم على شفتيه 
حين  يتبعني  كــان  بــلــهــاء.  ابتسامة 
ــا ثم  ــتٍ مـ ــرج، يــســيــر خــلــفــي لـــوقـ ــ أخــ

يختفي دون أثر. 
لم أره يتكلم أبــداً. لا يلتفت. لا يقرأ 
ــى المـــــــارة فــي  ــ الــــجــــرائــــد. لا يــنــظــر إلـ

الشارع بل يواصل مراقبتي.
الحلم،  رأيته في  الليالي  احــدى  في 
فــي يـــده فــانــوس يــصــدر عــنــه ضــوء 
أحمر. سرت خلفه، سألته: من أنت؟ 
وطعنته  أخــرجــت خنجراً  يـــرد.  فلم 
عــلــى الأرض وهـــو يضحك،  فــســقــط 
ــدم وانـــكـــســـر  ــ ــالـ ــ ــل شــــــيء بـ ــ تـــلـــطـــخ كـ

الفانوس ولكنه ظل يضحك. 
حين استيقظت قررت أن أتكلم معه 
وأســألــه لمـــاذا يــطــاردنــي. ذهــبــت إلى 
ــاره، جـــاء  ــتـــظـ ــانـ المـــقـــهـــى وجـــلـــســـت بـ
بــعــد دقــائــق، ســـار بــخــطــاه البطيئة 
ــد فــي  ــ ــــى جـــانـــبـــي، لا أحــ وجــــلــــس الــ
أن  دون  ســـألـــنـــي  ســـــوانـــــا،  المـــقـــهـــى 
يلتفت إليّ لماذا أفكر بقتله، قلت: لم 
أفعل ذلك، مجرد حلم عابر لا أتذكر 
ه الــســاقــي  مــعــظــم تــفــاصــيــلــه، جــــــاء
بــكــوب الــشــاي فــشــربــه وهـــو ساخن 
 صامتاً. سألته: 

َّ
بجرعة واحدة وظل

لمــاذا تجلس أمامي دائــمــا؟ ما الذي 
بغموض  ابتسم  لمراقبتي؟  يــدعــوك 
وقـــــال: كــنــت أعــتــقــد أنــــك تــتــذكــرنــي، 
نظرت الى وجهه بإمعان، حاولت أن 
أتــذكــر أيــن رأيــتــه مــن قبل ولكني لم 
أستطع، لاحظت أثر جرحٍ قديم يبدأ 
من أعلى عينه اليسرى ويمتد على 
صدغه وخدّه ورقبته، لاحظت أيضاً 
ــده الـــيـــســـرى تــمــســك بــالــعــصــا  ــ أن يـ
از. قلت: 

ّ
بمقبضٍ صناعي يخفيه قف

لا أتــذكــرك بــل لا أعتقد أنــنــي رأيتك 
من قبل. 

ألم  إذاً،  قــال وهــو يبتسم: ســأذكّــرك 
ــوات؟ قــلــت:  ــبـــل ســـــنـــ ــا قـ ــنـــديـ تـــكـــن جـ
نــعــم، وذكـــرت لــه أنــنــي قضيت زمناً 
 مـــن حــيــاتــي جـــنـــديـــا، حــدث 

ً
طـــويـــا

ذلـــك خـــال حـــرب الــســنــوات الــثــمــان، 
ــال مــن  ــتــ ــقــ تـــنـــقـــلـــت بـــــن جـــبـــهـــات الــ
ــال الــــــى الــــجــــنــــوب، شـــاهـــدت  ــمــ الــــشــ
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــظـــائـــع، رأيــــــتُ جثث 
نمتُ  المــجــروحــن،  وأجــســاد  القتلى 
ــتُ الــقــذائــف  ــ ــنـــادق عــفــنــة، رأيــ فـــي خـ
ــان، لــم  ــكــ ــل مــ ــي كــ وهـــــي تـــتـــســـاقـــط فــ
أتنفس سوى الدخان لأيــام طويلة، 

ــرك، ســـرت  ــبــ ــاء الــ ــ ــل، شـــربـــت مـ ــ لــــم آكــ
بــقــدمــن واهــنــتــن بــن حــقــول المــوت 
حــتــى انــتــهــت الــحــرب ولــكــنــهــا ظلت 
تعيش فــي داخــلــي. أصــغــى لمــا قلته 
سألني  ابتسامته.  تختفي  أن  دون 
ما هو أقسى ما أتذكره من كل تلك 
الفظائع، قلت: كنا في دورية قتالية 
فــي إحـــدى الــلــيــالــي، ســرنــا فــي ممر 
حدث  عميق،  وادٍ  على   

ّ
يــطــل جبلي 

قــصــف مــفــاجــئ فــتــفــرقــنــا، اخــتــبــأنــا 
أنا وجندي آخر خلف صخرة، كان 
مستجداً، التحق بسريتنا قبل أيام، 

نحيف وخجول. 
لم  ولكننا  فخرجنا  القصف  انتهى 
لمحنا  الآخــريــن،  الجنود  على  نعثر 
ما يشبه جمرتين في الظلام، كانتا 
الى  ارتفعتا  تقتربان منا ببطء، ثم 
الأعلى وسقطتا وأعقب ذلك صوت 
تدحرجٍ عنيف وما يشبه عواء ذئب، 
ــرت 

ّ
ســمــعــت زمــيــلــي يــســتــغــيــث، تــعــث

وأنا أحاول أن أفعل شيئاً، صرخت 
أنـــت؟ لا تــذهــب بعيداً،  بجنون: أيــن 
ــرد، بعد  ــ ــدك، ولــكــنــه لـــم يـ ــ أعــطــنــي يـ
ل صوته إلى أنين  دقيقة أو أقل تحوَّ
بعيد ثم تلاشى، اختبأت في حفرة 
حتى الفجر، رأيت حين خرجت دماً 
بــشــري  لـــحـــم  ــا  ــايـ ــقـ عـــلـــى الأرض وبـ
وآثـــار مــخــالــب، نــظــرت إلــى الهاوية 
التي تقع أسفل الممر الصخري فلم 
يئست،  هناك حتى  بقيت  أر شيئاً، 
كــررت نــدائــي: أيــن أنــت يا صاحبي، 
ــة، لا حـــركـــة، لا شــيء  ــابـ ولــكــن لا إجـ
ــدى، لــــم يُــــعــــرف مــصــيــر  ــــوى الــــصــ سـ
لــم يُعثر على جثته.  الــجــنــدي،  ذلــك 
فــي إفــادتــي الــرســمــيــة قــلــت إن ذئباً 
عــلــى الأرجـــــح انـــقـــض عــلــيــه وســقــط 
ــت وقــائــع تلك 

ّ
معه فــي الــهــاويــة، ظــل

ما  ذهــبــت،  حيثما  تلاحقني  الليلة 
زلت أشعر بالرعب، ما زالت أصوات 
الـــظـــام تـــتـــردد مـــن حـــولـــي، مـــا زلــت 
أســمــع ذلــك الفتى وهــو يطلب مني 

إنقاذه فلا أستطيع. 
قــــال الــــرجــــل: أنــــا أيـــضـــا أتـــذكـــر تلك 
إليه، لم يكن يمزح،  الوقائع. نظرت 
سكت لبرهة كأنه يتذكر ثم روى لي 
د المكان بدقة،  تفاصيل ما حدث، حدَّ
أيــن جئنا، متى حــدث القصف،  مــن 
كيف اختبأنا خلف الصخرة، كيف 
خرجنا، سألته كيف عرف ذلك كله، 
ردَّ ببساطة: كنت هناك، سألته: هل 
كنت في الــدوريــة؟ قــال: لا، قلت: هل 
راقبتنا عن بعد أم قرأت تقريراً عما 
 رأسه نافياً، قلت: لم يبق 

َّ
حدث؟ هز

الا أن تكون ذلك الجندي وقد نجوت 
بطريقة ما مع أنك عجوز ولو عاش 

هو فلن يتجاوز الأربعين. 
رفع رأســه الى الأعلى وضحك كأنه 
ــع مــعــطــفــه  ــلــ ــم نـــهـــض وخــ ــ ــعــــوي ثـ يــ
الأســـــــود، كــــان جـــســـده جــســد ذئـــب، 
ــادي خــشــن وكـــان  ــ ــفـــروٍ رمــ مــغــطــى بـ
مثلث،  مثل   

ً
وجهه مغضناً وطويلا

ــا الآن؟ أنـــا  ــ قــــــال: هــــل عـــرفـــت مــــن أنـ
أر  لم  افترس صاحبك،  الــذي  الذئب 

مــثــلــه، دافـــع عــن نفسه حــتــى الــرمــق 
ــيــــر، تــدحــرجــنــا مــعــا وســقــطــنــا  الأخــ
ــالًا، بقينا  ــ فـــي الـــهـــاويـــة، لـــم نــمــت حـ
فــي قــعــرهــا، يــأكــل أحــدنــا مــن جسد 
لنا الى كائن واحد،  الآخر حتى تحوَّ
ــبٌ بـــشـــري أو إنــــســــان فــــي هــيــئــة  ــ ذئــ
ذئـــب، لا فـــرق، كــانــا لــم يــمــت، لست 
الآن واحــــداً ولــســت اثــنــن، أنـــا كائن 

كثيرون  ملتبس،  زمـــن  فــي  ملتبس 
مثلي صنعتهم الحروب، يتجولون 
الموت  ذكــريــات  حاملين  بمعاطفهم، 
المــعــارك وعفونة الجثث، لا  ودخـــان 
يذهبون الى أي مكان بل يطاردون 
ــا  ــن، أشـــخـــاصـ ــ ــدديـ ــ ــحـ ــ أشــــخــــاصــــا مـ

مثلك.
لكل رجل ذئب يتبعه، ذئب ذكرياته. 

أنـــا ذئــبــك الـــلـــدود يــا صــاحــبــي، لقد 
افـــتـــرســـتـــك أيـــضـــا فــــي تـــلـــك الــلــيــلــة، 
هــــربــــتَ بـــعـــيـــداً وعــــشــــتَ ولـــكـــنـــك لــم 
تــنــفــصــل عـــنـــي، ســنــظــل مــتــازمــن، 
ــطــــروحــــن فــي  ــا مــ ــدانــ ــســ ســـيـــظـــل جــ
 مــنــا الـــى الآخـــر، 

ٌّ
الــهــاويــة، ينظر كـــل

ســنــأكــل لــحــم بعضنا ونــســتــمــر في 
ذلك الى ما لا نهاية.

لويس سيبولفيدا *

ترجمة وليد سليمان   

ــا أتـــمـــتـــم: »لا  ــ أنـــتـــظـــر مـــنـــذ ســـاعـــتـــن وأنــ
ي 

ّ
 عن

ُ
يهمّني أن ينظروا إليّ«، فيما أبحث

في زاوية المرآة لكي أمسّد شعري وأعدّل 
ــة أشــيــاء  عــقــدة ربــطــة عــنــقــي. يــمــكــن رؤيــ
كــثــيــرة فــي المــــرآة: ظــهــور ســتــرات فــاخــرة 
يها 

ّ
تغط أو سيقان  نسيج صناعي،  من 

ان لأن الصيف يقترب، 
ّ
بنطلونات من كت

أو هـــيـــاكـــل آدمــــيــــة تــــرتــــدي قــمــصــانــا أو 
الــذي يوضع بلا  ذلــك النوع من البلوفر 

مبالاة على الكتف، وهناك أيضاً رأسي، 
بــــن زوجــــــن مــــن المــــوكــــاســــان، ووجـــهـــي 
، والجديّ، والمليء بالأمل. 

ً
العصبي قليلا

ــاس إلــــــــيّ. بــعــضــهــم يــبــتــســم،  ــنــ يــنــظــر الــ
وآخرون يغمزون جيرانهم لكي ينتبهوا 
لــوجــودي، وأنـــا أعـــرف أن هندامي ليس 
هــو الــســبــب فــي ذلــــك.  عــاريــا أو كــاســيــا، 
لــن أمــرّ أبــداً دون أن أجلب الانــتــبــاه. لقد 
ولم  القريبة،  الحديقة  من  أزهـــاراً  قطفت 
ــار  ــراً خـــارقـــا، وكـــانـــت تــلــك الأزهــ أفــعــل أمــ
الــبــســيــطــة هـــنـــاك، فـــي مـــتـــنـــاول يـــــدي. لا 

أعرف حتى اسمها. هل ستأتي؟ أشكّ في 
ب 

ّ
ذلك. ذلك أنني أعرف كم يصعب التغل

على خوف هو ليس كذلك، وعلى خجل 
لا يــمــكــن الاعـــتـــراف بـــه، وأكـــثـــر الأخــطــاء 
ة.  أشـــكّ فــي ذلـــك، ولتهدئة لا يقين  بــــراء
سيجارة.  أشعل  هــذه،  الانتظار  ساعات 
الآن، أجــتــذب نــظــرات المـــارة أكــثــر فأكثر. 
ـــن«، »إنـــه يــأكــل«، 

ّ
دائــمــا هــكــذا. »إنـــه يـــدخ

»إنـــه يــبــكــي«.  مهما فعلتُ، دائــمــا هكذا. 
إلــى باقة الأزهـــار وأكتشف  فــجــأة، أنظر 
أنه عوضاً عن الإمساك بها، تضغط يداي 

لكسر  يكفي  بعنف  وتعصرانها  عليها، 
هشاشة عنقها النباتي. أبتسم مفكّراً أن 
 قصيرة جداً من الوقت كانت كافية 

ً
برهة

لــتــبــدوَ حــزيــنــة، مــثــل عــلــم جــيــش صغير 
هِرَ لي تويجاتها الذابلة أن 

ْ
ظ

ُ
مهزوم، وت

لــقــي بالباقة 
ُ
وقــت الانــســحــاب قــد حـــان. أ

يــعــتــرضــنــي،  قـــمـــامـــة  أوّل صــــنــــدوق  فــــي 
وأبتعد تتبعني نظرات المارّة وأصواتهم 
الــتــي تــقــول: هــل رأيــــتَ كــيــف ألــقــى الــقــزم 
بالأزهار؟ ربّما كان على موعد مع قزمة؟ 
ــفــتْ عــن مــوعــدهــا مــعــه. الأقــــزام 

ّ
لــقــد تــخــل

غــريــبــو الأطـــــوار، وتــعــلــيــقــات أخـــرى ذات 
مستوى يجعلني لا أريد ولا يجب عليّ 

أن أردّ عليها.

ويعتبر  ولــد سنة 1949  لويس سيبولفيدا:   *
ق 

ّ
المعاصرين. حق التشيليين  اب 

ّ
الكت أبــرز  من 

ــى  ــ شـــهـــرة عـــالمـــيـــة عـــنـــد صــــــدور روايــــتــــه الأولـ
»الــعــجــوز الـــذي كـــان يــقــرأ الـــروايـــات الــغــرامــيــة« 
لــغــة. مــن أشــهــر أعماله:  إلــى 35  الــتــي ترجمت 
»عــالــم نهاية الــعــالــم«، و«اســـم مــصــارع ثــيــران«، 

و«مذكرات قاتل عاطفي«.

حكاية قصيرة

أنا ذئبك يا صاحبي

)إلى ذكرى أخي رافائيل راميريس هيريديا، العارف بأصل هذه الحكاية(

»إنها تمطر 

« لنيكول 
ً
رجالا

إيزنمان )زيت 

على كانفاس 

ــ 61 × 45.7 

سنتم ــ 1999(
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اسرائيل اسبارطة الأزمنة الحديثة 

 بعيون جنرالاته
ّ

حروب العدو

عبد الرحمن جاسم 

مـــعـــارك   
َّ
أن اثــــنــــان عـــلـــى  يــخــتــلــف  لا 

الــكــيــان الــعــبــري الأخــيــرة تــركــت أثــراً 
واضــــحــــا عـــلـــى مــنــهــجــه الــعــســكــري 
ومـــنـــطـــقـــه الـــقـــتـــالـــي. مــــن هـــنـــا ظــهــر 
الـــدراســـات والتحليلات  الــعــديــد مــن 
الـــــتـــــي تـــــنـــــاولـــــت الأمــــــــــر مــــــن شـــتـــى 
ــة الاحـــتـــال  ــ  دولـ

ّ
ــك أن ــوانـــب، ذلــ الـــجـ

الــدول. بني  تشكّل نوعاً خاصاً بين 
أنه  أســاس  على  الصهيوني  الكيان 
 لديه دولـــة. مــن هــذا المنطلق، 

ٌ
جيش

الــجــيــش الصهيوني   »هــزيــمــة« 
ّ
ــإن فـ

 داخل 
ً
 كبيرة

ً
عام 2006 أحدثت صدمة

المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة وخـــارجـــهـــا، 
 عــن إعــــادة الــنــظــر فــي جميع 

ً
فــضــا

عسكرية  »عقيدة«  لإيجاد  الــدعــوات 
ــداءٍ  قــتــالــيــة جـــديـــدة فـــي مــواجــهــة أعــ
على  التغلب  في  »متمرسين«  باتوا 
الإطــار، يتناول  القديمة. ضمن هــذا 
»العقيدة الأمنية الإسرائيلية  كتاب 
وحروب إسرائيل في العقد الأخير« 
الفلسطينية  الــــدراســــات  )مــؤســســة 
ــمـــد خــلــيــفــة،  ـــ إشـــــــراف وتـــحـــريـــر أحـ ــ ـ
ــداد رنــــدة حـــيـــدر( هـــذا الــجــانــب  ــ وإعــ
ــه عـــلـــى دراســــــات  ــتـ ــن خـــــال إطـــالـ مــ
اب صهاينة، وجنرالات 

ّ
ومقالاتٍ لكت

عــســكــريــن وبــاحــثــن كـــبـــار، وكــتــابٍ 
ــنــــي.  مــتــخــصــصــن فــــي الــــشــــأن الأمــ
هــــــؤلاء يـــتـــحـــدثـــون بـــإســـهـــاب حـــول 
كــيــفــيــة تـــحـــوّل الــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة 
العقيدة  )تــســمّــى  المــعــتــادة  القتالية 
الأحــداث  بتأثير  اعتبارياً(  القتالية 

»الجلل« التي مرت على الكيان. 
ــــات  يــنــقــســم الــكــتــاب إلــــى ســـت دراسـ
ــالات قـــصـــيـــرة.  ــ ــقـ ــ ــرة، وأربـــــــــع مـ ــيــ ــبــ كــ
ــقـــالات  ــات/ المـ ــ ــدراســ ــ ــــذه الــ وتــــأتــــي هـ
مــحــيــطــة بـــمـــوضـــوع واحــــــــدٍ مــحــدد 
هــــو »الـــعـــقـــيـــدة الـــقـــتـــالـــيـــة/ الأمــنــيــة 
متعددة.  جــوانــب  مــن  الصهيونية« 
 هذه الدراسات - وفق ما تشير 

َّ
إلا أن

إليه مقدّمة الكتاب- لم تحدث تغييراً 
حــقــيــقــيــا داخــــــل الـــعـــقـــيـــدة الــقــتــالــيــة 
لــلــجــيــش. كـــل مـــا أدتـــــه كــــان إضــفــاء 
مــجــمــوعــة »ســـلـــوكـــيـــات« وأســالــيــب 
»توحش« جديدة كعقيدة الضاحية 
الــشــامــل والــكــلــي للحياة  )الــتــدمــيــر 
المدنية للأعداء(، والدفاعين السلبي 
والفعّال )في مقابل الصواريخ(؛ مع 
انتظار  فــي  مفتوحاً  الــنــقــاش  إبــقــاء 

»حربهم« المقبلة. 
تأتي الدراسة الأولى »ضرورة إعادة 
صـــــوغ عـــقـــيـــدة إســــرائــــيــــل الأمـــنـــيـــة« 
)رئيس  مينتس  أليكس  تأليف  مــن 
والإستراتيجيا«  السياسة  »معهد 
للدبلوماسية  لاودر  »كلية  وعميد 
المتقاعد  والعميد  والاستراتيجيا«( 
شــاؤول يشاي )رئيس الأبحاث في 
والاستراتيجيا«  السياسة  »معهد 
كذلك(، وكلاهما ضليعان في المجال 
ــي، خــــبــــرا عــــن قـــــرب الــعــقــيــدة  ــ ــنـ ــ الأمـ
هذه  أتــت  العبري.  للجيش  القتالية 
الــــدراســــة الــتــي قـــدّمـــت فـــي »مــنــتــدى 
ــن  ــ ــلــــورة عـــقـــيـــدة الأمـ ــبــ هـــرتـــســـلـــيـــا لــ
القومي« )آذار/مارس 2014( لتشرح 
عقيدة الجيش العبري إبان نشأتها 

الأوّل  الـــــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ أيـــــــام  عـــلـــى 
العبري بن غــوريــون، وكيف  للكيان 
أنـــهـــا بــنــيــت عـــلـــى مــنــطــق »تـــفـــوق« 
ــداه من  الــجــيــش الــعــبــري عــلــى مـــا عــ
يعد  لــم  ــه 

َّ
أن وكيف  المنطقة،  جيوش 

العقيدة/المنطق  ممكناً تطبيق هذه 
الباحثان  تحدث  عليها.  الحفاظ  أو 
الصهيونيان عن محاولتين جديتين 
لتطوير هذه العقيدة، لكنهما باءتا 
بــالــفــشــل نــتــيــجــة الإهــــمــــال أو عـــدم 
ــقـــة عــلــيــهــمــا. المــلــفــت فـــي هــذه  المـــوافـ
ــة نــقــطــتــان لـــم يــكــن الــحــديــث  ــدراسـ الـ
عــنــهــمــا فـــي الــســابــق أمــــراً مــطــروقــا: 
الــــحــــرب  )أو  ــيـــريـــة  ــبـ ــيـ الـــسـ الـــــحـــــرب 
المــــجــــازيــــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالإنـــتـــرنـــت/ 
واختراقها(.  الشخصية  الحواسيب 
أما الثانية فهي الحرب في »الساحة 
ــثــــان  ــبــــاحــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــحـــــريـــــة«. يـ
المــــوضــــوع مـــن خــــال الــتــركــيــز على 
أهميته على ضوء »مكتشفات الغاز 
وتـــزود »حــزب الــلــه« بأسلحة يمكن 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لمنشآته  أن تــشــكــل 
)أي الكيان(«. تأتي الدراسة الثانية 
»الــعــقــيــدة الأمــنــيــة ومــكــانــة الجيش 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي« بــقــلــم 
الكاتب وأستاذ التاريخ في »جامعة 
حيفا« المؤرخ يوآف جيلبير )مؤرخ 
 عن 

ً
شــهــيــر لــلــجــيــش الــعــبــري فــضــا

عـــدائـــه الـــشـــديـــد لــلــمــؤرخــن الــجــدد 
( الــتــي قــدمــت في 

ً
كــإيــان بــابــه مــثــا

أيضاً.   )2014( هرتسليا«  »مــنــتــدى 
الدراسة في فكرة  تكمن أهمية هذه 
هــي الأكــثــر أهــمــيــة فــي كــل مــا حــواه 
العبري  الكيان  أن  فــي حــن  الكتاب. 
ــق عـــلـــى جـــيـــشٍ  ــابــ ــســ اعـــتـــمـــد فـــــي الــ
»جـــيـــش  يــــســــمّــــى  كــــمــــا  )أو  ــيـــر  صـــغـ
الـــشـــعـــب«( مــكــون مـــن فــــرق صــغــيــرة 
ــراف واحــتــيــاط كبير  ــتـ شـــديـــدة الاحـ
لحظة؛ يصر  أي  في  للتعبئة  جاهز 
مرحلة  إلـــى  الانــتــقــال  عــلــى  جيلبير 
الذي لا  النظامي،  الجرار«  »الجيش 
يــتــم فــيــه الاعــتــمــاد عــلــى الاحــتــيــاط، 
حــيــث »يــصــعــب الاعــتــمــاد مــع مــرور 
الـــوقـــت عــلــى قــــوات الاحــتــيــاط الــتــي 
ــراء عــوامــل  ــ تــهــا، جـ انــخــفــضــت كــفــاء
ــرد  ــ ــفـ ــ ــوى الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــددة عـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
وصـــــــعـــــــوداً حــــتــــى مــــســــتــــوى قـــائـــد 
الـــفـــرقـــة«. تــتــنــاول الـــدراســـة الــثــالــثــة 
الاستراتيجية-الأمنية  »التحديات 
كبار  من  لثلاثة  لإسرائيل«  الراهنة 
الباحثين في »معهد دراســات الأمن 
القومي« وهم أودي ديكل، وشلومو 
بـــــــــروم، ويــــــــــورام شـــفـــايـــتـــزر جــانــبــا 
ــتــــال. بــعــد  ــقــ مــخــتــلــفــا مــــن عـــقـــيـــدة الــ
الــحــديــث عـــن المـــيـــزان الاســتــرتــيــجــي 
ــالـــي )بــــرنــــامــــج إيـــــــران الـــنـــووي  الـــحـ
(، يقترب البحث 

ً
كمصدر للقلق مثلا

ــيـــات الـــجـــراحـــيـــة  ــلـ مــــن فــــكــــرة »الـــعـــمـ
الــــعــــســــكــــريــــة« و«الإشـــــــــغـــــــــال بــعــيــد 
إبقاء  يجب  للخصوم؛ حيث  المــدى« 
بأمور  تماماً  مشغولين  »الخصوم« 
ــة الــعــبــريــة.  كــثــيــرة بــعــيــداً عـــن الـــدولـ
ــة تــنــاولــهــا  وكـــــان لافـــتـــا فـــي الــــدراســ
مـــــوضـــــوع »الــــعــــمــــلــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
بعيداً  الفلسطينية«   - »الإسرائيلية 
عن حركة »حماس« )التي تناولتها 

في إطار وحدها: »تقييد حماس«(. 
ــرال فــي  ــ ــنـ ــ ــــجـ فـــــي دراســــــــــة أعـــــدهـــــا الـ
الاحـــتـــيـــاط ورئــــيــــس »مـــعـــهـــد الأمــــن 
القومي« الصهيوني عاموس يدلين 
ــان وقـــــت اتـــخـــاذ  ــ ــ تـــحـــت مـــســـمـــى »حـ
ــأن اتـــفـــاقـــات وخــطــط  الـــــقـــــرارات بـــشـ
الإيجابية«  »العوامل  بديلة«، تظهر 
التي تبدأ بـ »إنهاك الجيش السوري 
ــارة  ــسـ ــة، خـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــبـــر المـــــعـــــارك الــ عـ
»حــــزب الـــلـــه« لــشــرعــيــتــه فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، تــقــارب مصالح واســـع بين 
عدد كبير من الدول العربية والكيان 
الــعــبــري، اكــتــشــاف غـــاز طبيعي في 
 
ً
فضلا الصهيونية،  الإقليمية  المياه 

ــيـــة  ــابـ ــدم حـــــــدوث مــــوجــــة إرهـ ــ عــــن عــ
ــوام  ــان الأعــ ــ ــة الاحـــتـــال )إبـ ضـــد دولــ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة(«. ســلــبــيــا، يعيد 
النووي  »البرنامج  معزوفة  يــادلــن 
ــفـــاوضـــي  ــتـ الإيــــــرانــــــي« والمـــــســـــار »الـ
الفلسطيني«  الإسرائيلي  السياسي 
ــل، مـــشـــيـــراً إلــــــى أمــــــــرٍ شـــديـــد  ــطــ ــعــ المــ
ــة هــــو »ضـــعـــف الـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــمـ الأهـ
المـــركـــزيـــة«، إضـــافـــة إلـــى الــســيــاســات 
الأميركية فــي الــشــرق الأوســـط التي 
يمكنها التغير بين الفينة والأخرى. 
تبرز فكرة استغلال ضعف »حماس« 
صامتاً  شريكاً  وتحويلها  الحالي، 
الــدراســة،  فــي  السلمية  العملية  فــي 
ــقــــوط  ــا تـــحـــلـــيـــلـــه لمـــســـألـــتـــي »ســ ــمــ كــ
الإســـام الــســيــاســي« )ضــمــن تجربة 
الإخـــــوان المــســلــمــن( مــقــابــل صــعــود 
الحركات الأكثر تطرفاً، وكذلك كيف 
الــعــداء تحوّل من ضد »اسرائيل  أن 
إلى معها« في سنين قليلة. إذ يؤكد 
 »الفرص التي تتيحها –الأحداث 

َّ
أن

التقارب  لجهة  لإســرائــيــل  الــحــالــيــة- 
على  تتفوق  العربي  العالم  دول  مع 
المخاطر المتأتية عنها. باتت الفرصة 
سانحة أمامها-أي إسرائيل- لتعزيز 

تعاونها مع دول المحور السني«.
ــا  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ فـــــــــي دراســـــــــــــــــة »الاســ
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة فــي مواجهة 
بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي« لــلــبــاحــث 
في »معهد دراســـات الأمــن القومي« 
ــــن، يـــعـــتـــرف الأخـــيـــر  ــفـ ــ شـــمـــوئـــيـــل إيـ
ــتـــي ألــحــقــهــا الــكــيــان  بـــالـــضـــربـــات الـ
الــعــبــري )حــتــى عــام 2009 مــن خلال 
الــنــوويــن  الــعــلــمــاء  اغــتــيــال  عمليات 
السيبرانية  والــهــجــمــات  الإيــرانــيــن 
ــرد المـــركـــزيـــة  ــطــ ــزة الــ ــهــ لـــتـــخـــريـــب أجــ
الـــخـــاصـــة بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم( 
ها 

ّ
بالبرنامج النووي الإيراني. إلا أن

لــم تفلح فــي أحــســن الأحــــوال إلا في 
تأخيره، فإيران باتت في عام 2009 
قنبلتها  إنــتــاج  عــلــى  الــقــدرة  تمتلك 
الــنــوويــة الــخــاصــة. مــع ذلــــك، يــطــرح 
الكاتب استراتيجيا جديدة تتناول 
الــجــهــود السابقة  طــرحــا لاســتــمــرار 
)الاغـــتـــيـــالات والــتــخــريــب(، والــجــهــد 
ــال،  ــعـ ــفـ ــلـــومـــاســـي الـــحـــثـــيـــث والـ الـــدبـ
وأخــــيــــراً »الــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري« مــع 
ضـــربـــة ســـريـــعـــة وغـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لا 
»يتم توريط الولايات المتحدة فيها 
في حال عدم وجود بديل آخر«. أما 
فــي دراســـة »الـــدروس المستفادة من 
فيطرح  الــحــديــديــة«،  القبة  منظومة 
يـــفـــتـــاح شـــابـــيـــر )رئـــــيـــــس بـــرنـــامـــج 
ــكــــريــــة فــي  مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى الــــعــــســ
الشرق الأوسط في »معهد دراسات 
الأمـــــن الـــقـــومـــي«( مـــوضـــوع تــهــديــد 

العبري،  للكيان  الفعلي  الصواريخ 
ــة الــــدفــــاع«  ــنـــظـــومـ مــــؤكــــداً قـــــــدرة »مـ
ــم« الـــهـــجـــمـــات  ــ ــــجـ الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى »لـ
المقبلة، وإن كانت حتى اللحظة تقع 
أبـــرزهـــا كلفتها  فـــي مــشــكــات عــــدة 
ـــف مــا 

ّ
الـــعـــالـــيـــة )فـــكـــل صـــــــاروخ يـــكـــل

أمــيــركــي(،  دولار  ألــــف  و50   40 بـــن 
ــه،  ومــــحــــدوديــــة مــــا تــســتــطــيــع ردعــــ
وعجزها عن التصدي للقذائف ذات 
عجزها  عن   

ً
فضلا المستوي،  المسار 

ــهـــاون  الــــتــــام عــــن إســــقــــاط قــــذائــــف الـ
والصواريخ قصيرة المدى )5-7 كم(.

»إدارة  مـــقـــال  يــظــهــر  المـــــقـــــالات،  فــــي 
المواجهات  في  العسكرية  العمليات 
ــو  ــجـ المـــــــــحـــــــــدودة« لــــقــــائــــد ســــــــاح الـ
العبري السابق اللواء في الاحتياط 
دافــــــيــــــد عـــــبـــــري أهــــمــــيــــة الاعــــتــــمــــاد 
عــلــى أســالــيــب قــتــالــيــة مــخــتــلــفــة عن 
المــعــتــاد فــي عــالــمٍ بــاتــت المــواجــهــات 
والإنـــذار  الـــرد،  ثلاثية  مختلفة.  فيه 
ــم؛ لــم  ــاســ ــحــ المــــبــــكــــر، والانــــتــــصــــار الــ
يــعــد لــهــا مــكــان. الـــصـــراع  بـــات هــذه 
المـــرة مــع خــصــومٍ »لا دولاتـــيـــن« )كـــ 
»حزب الله« و»حماس«( حيث يجب 
»الــــتــــوحــــش« فــــي الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم: 
أن  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  »يستطيع 
يـــســـتـــخـــدم قـــوتـــه الــــنــــاريــــة بــطــريــقــة 
مركزة، مخلفاً أثراً سيكولوجياً قوياً 
»المخاطر  مقال  ويشرح  العدو«.  في 
الأمــنــيــة الــتــي تــتــهــدد إســرائــيــل في 
تــغــيــرت وتــكــمــن الآن في  عـــام 2015 
للرئيس  الـــادولـــتـــيـــة«  الــتــنــظــيــمــات 
الــســابــق لـــ »مــجــلــس الأمـــن الــقــومــي« 
ــيــــدرور  ــمــ ــقــــوب عــ ــعــ الــــصــــهــــيــــونــــي يــ
ــيـــش الــــســــوري  تــــراجــــع »قــــــــوة« الـــجـ
النظامي أمام ما يحدث في سوريا 
الــعــراقــي؛ مؤكداً  الجيش  و«نــهــايــة« 
أن »السعودية ودول الخليج تتسلح 
بــأفــضــل الــســاح الــغــربــي، ولاسيما 
الأمــيــركــي، لــكــن إســرائــيــل ليست ما 

يهمها، بل إيران«. 
بالتالي، فإن الخطر هو »حزب الله« 
الذي »يمتلك نحو 150 ألف صاروخ 
وقذيفة تستطيع بضعة آلاف منها 
تغطية جميع أنحاء إسرائيل، وهذه 
ــة كـــبـــيـــرة وهـــائـــلـــة، وهـــي  ــاريــ ــوة نــ ــ قـ
دول  تملكه  مما  يبدو  مــا  على  أكبر 
ــا مــعــا«، إلــى جانب »حماس«  أوروبـ
التي »بقي لديها 3500 صاروخ من 
الـــحـــرب المـــاضـــيـــة«. وتــظــهــر »ثــقــافــة 
اللواء  مقالة  فــي  المطلقة  الــتــوحــش« 
فـــي الاحـــتـــيـــاط غـــيـــورا آيـــانـــد الـــذي 
»لا يمكن لإســرائــيــل  ـــه 

ّ
أن إلـــى  يشير 

الانــتــصــار عــلــى »حـــزب الــلــه« إلا إذا 
لبنان ثمناً لا يحتمل« )كتب  كبدت 
إثـــر عملية »حــــزب الــلــه« فــي مـــزارع 
أن  ويــؤكــد   .)2015-1-28 فــي  شــبــعــا 
ــاســــي الـــــذي ارتــكــبــتــه  »الـــخـــطـــأ الأســ
إســـرائـــيـــل فـــي حــــرب لــبــنــان الــثــانــيــة 
والجيش  اللبنانية  الحكومة  إبــقــاء 
لــلــدولــة  التحتية  والــبــنــى  الــلــبــنــانــي 
خـــــارج الـــلـــعـــبـــة«، مــطــالــبــا بــاعــتــمــاد 
»عقيدة الضاحية« وحرق »الأخضر 
واليابس«. في الختام، يتناول رون 
بــن يــشــاي )مــحــرر الــشــؤون العبرية 
أحرونوت«(  »يديعوت  صحيفة  في 
استغلال  يمكن  »كيف  مقاله  ضمن 
ــرة مـــن أجــل  ــاهـ ــقـ المـــفـــاوضـــات فـــي الـ
تحقيق هدوء طويل الأمد في غزة؟« 
فــشــل الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري فـــي الــقــضــاء 
عــلــى »حـــمـــاس« والمـــقـــاومـــة فـــي غــزة 
ــمــــاده عـــلـــى فـــرضـــيـــات أثــبــتــت  ــتــ لاعــ
المـــرة، حتى وصل  المــرة تلو  خطأها 
الحديث إلى »توجيه ضربة قاسية 
لـــحـــمـــاس« )هـــــــدف عــمــلــيــة الـــجـــرف 
الــصــامــد 2014(، بـــدلًا مــن »الــقــضــاء 
على حماس« أو »الإطاحة بها« كما 

كان يقترح في السابق. 

ل عدوان تموز 2006 مفرقاً حاسماً في المنهج 
ّ

شك

العسكري للكيان العبري. ضمن هذا الإطار، كتاب 

»العقيدة الأمنية الإسرائيلية وحروب إسرائيل في العقد 

الأخير« )مؤسسة الدراسات الفلسطينية ــ إشراف وتحرير 

أحمد خليفة، وإعداد رندة حيدر( يتناول هذا الجانب من 

اب صهاينة، 
ّ

خلال إطلالته على دراسات ومقالاتٍ لكت

وجنرالات عسكريين ومتخصصين في الشأن الأمني

بات خطرها 

الأكبر 

»حزب 

الله« الذي 

ل 
ّ

»تحو

قوة نارية 

كبيرة 

وهائلة«

دراسة
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لميس سعيدي: الحياة فيلم صامت بالألوان

نافذ أبو حسنة: هنا سلام... هنا بيروت

الجواب واحداً وواحداً فقط: السينما. 
ــدرة الــنــص  هــنــا يــقــف الـــقـــارئ عــنــد قــ
عــلــى أن يــقــول مــا لا تــقــولــه الكلمات 
في ظاهرها. إنه حديث عن السينما 
الحياة،  الحقيقة كــام عن  ولكنه في 
عن البداية التي تبدو مشوقة دوماً، 
كــثــيــرة الألـــــــوان. وعــــن الــنــهــايــة الــتــي 
مهما كانت، ليست إلا شعوراً مقيتاً 

عن الأسف. شعور بلا ألوان.
كـ«فيلم صامت  الحياة  أحياناً تبدو 
لكنه  بالألوان«. تبدو فيلما متميزاً، 
ــرد فـــيـــلـــم بـــائـــس  ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــــجــ فـ
لــم يتمكن  قديم  تقني  أصــابــه »خلل 
أحـــد مــن إصـــاحـــه«. عــــادة مــا يكون 
ــبـــر شـــاهـــد بــتــاريــخ  فـــيـــه الأفــــيــــش »قـ
واحــــد«، تــاريــخ المــيــاد أو المـــوت. في 
ــاة، فـــي مــثــل هــــذا المــــوت،  ــيـ هــــذه الـــحـ
تـــصـــف لمـــيـــس »الأحـــيـــاء-المـــمـــثـــلـــن« 
كــأشــخــاص لا يقين لــديــهــم، إلا يقين 
الـــوجـــود فــي كـــون لــم يختر وجـــوده 
فــيــه ولــكــنــه مــجــبــر عــلــيــه، عــلــى الأقــل 
يساوره الاعتقاد أن ثمة دوماً حيزاً 
ليقول ما يجب أن يقوله حين يتوقف 
»الـــــحـــــوار« أو حــــن يــقــطــع الــصــمــت 
حوار الممثلين »ليوشوش كما يشاء 

ما نقص من الحوار«.
ــثــــر مــــن مــئــة  ــبـــر أكــ تــســتــمــر لمـــيـــس عـ
صــفــحــة فـــي مــطــابــقــاتــهــا الــجــمــيــلــة، 
المــفــزعــة والــجــريــئــة أيــضــا، غــيــر آبهة 
ــم الـــتـــفـــتـــيـــش حــن  ــاكــ ــحــ ــــل مــ ــــأويـ ــتـ ــ لـ

ــــذي انــتــصــر فــيــهــا حــــزب الـــلـــه على  الـ
الجيش الإسرائيلي، وما طرأ بعدها 
في لبنان من تحولات لإفــراغ النصر 
طائفية  مماحكات  عبر  محتواه،  من 
ســاذجــة مــن الــتــيــارات المتصارعة في 

لبنان.
 يظهر العمل عبد الرحمن الصحافي 
والــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي، الـــخـــارج من 
حـــزبـــه الـــيـــســـاري فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، 
بصفة الواثق من موقعه في السياسة 
قلقاً  يحيا  لكنه  الــكــبــرى،  والــقــضــايــا 
وجــوديــا فــي الحياة جــراء التحولات 

السياسية أيضاً.
الأحــــــداث المــتــســارعــة والــشــخــصــيــات 
الـــتـــي تــظــهــر بــكــثــافــة فـــي الــصــفــحــات 
ــثـــل خـــطـــوة  ــل، تـــمـ ــمــ ــعــ الأولــــــــــى مـــــن الــ
في  بــخــاصــة  ــة،  الـــروايـ لبنية  تحسب 
الـــصـــفـــحـــات الـــتـــالـــيـــة. لــــم تـــكـــن هــنــاك 
شخصية مــوجــودة مــجــانــا، لــذلــك لم 
يخرج أي منها من يد الكاتب، لتبدأ 
المـــنـــاورة وحـــدهـــا فـــي الــحــكــايــة الــتــي 
تــتــنــاول مــرحــلــة ســقــوط بــغــداد حتى 

عدوان تموز 2006.
سلام التي يتعرّف بها عبد الرحمن، 
المــعــارض العراقي  مــن خــال صديقه 
ضــــــرار ســـلـــمـــان الــــــذي كـــانـــت تــربــطــه 
لاحقاً  تصبح  مــعــهــا،  عاطفية  عــاقــة 
مــعــهــا  وتــــــــدور  الأول،  حـــيـــاة  مـــحـــور 

سمير قسيمي

تــتــمــاهــى الـــحـــيـــاة مـــع الــســيــنــمــا في 
شـــعـــر الــــجــــزائــــريــــة لمـــيـــس ســعــيــدي 
التأمل  مــن  الكثير  يستدعي  بنحو 
ــة »إلــــــــــى الـــســـيـــنـــمـــا«  ــوعــ ــمــ ــجــ فــــــي مــ
ــادرة أخــــيــــراً عــــن »مــــنــــشــــورات  ــ ــــصــ الــ
ــة. تـــمـــاهٍ وإن  ــريـ ــزائـ الاخــــتــــاف« الـــجـ
التناول  مــن حيث  أنــه مستهلك  بــدا 
 
ً
ــه يحمل قــدراً هائلا

ّ
أن التعبيري، إلا 

من التجديد النصي، ويظهر واضحاً 
التي  القصائد  تبويب وعناوين  من 
من  أن تستخرجها  ســعــيــدي  ارتــــأت 
القاموس السينمائي المعتاد، والذي 
اشتغلت عليه فلسفياً بنحو أضفى 
على المتن روحــا تكاد تكون صوفية 

بكائية.
كتبت المجموعة وفق نظام الثنائية 
ماهت  بحيث  الــحــيــاة«،   - »السينما 
لمــيــس ســعــيــدي بــذكــاء بــن تفاصيل 
السينما ومكونات الحياة، تفصيلة 

بتفصيلة ومكونة بمكونة. 
في تناولها لـ«الغاية« من »السينما- 
الــحــيــاة«، صــاغــت الــشــاعــرة حــواريــة 
جميلة شكلت ما قد نعتبره تمهيداً 
عن  لميس  تتساءل  كــكــل.  للمجموعة 
وجهة النائمين والحالمين والنادمين 
ــقـــن والمــــذنــــبــــن والـــتـــائـــبـــن  ــعـــاشـ والـ
ــمــــن والمـــؤمـــنـــن  ــواهــ ــاء والــ ــعـــسـ ــتـ والـ
والمـــــحـــــاربـــــن والــــخــــائــــفــــن، لـــيـــكـــون 

أيهم السهلي

بينما تدخل عوالم رواية ما، تنجدك 
أحياناً سعة الأفق في معرفة حيثيات 
ــة فـــي الـــواقـــع،  ــان الــــروايــ ــ مـــكـــان أو زمـ
ــن الـــنـــص،  ــ فـــتـــصـــبـــح عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ
ــاد يــكــون  ــكــ والـــــغـــــوص فــــي عــــوالمــــه يــ
ــذب، إلا  ـــل نــبــع عــ بــمــثــابــة الـــوثـــب داخـ
إذا خذلك الكاتب الذي لم يقتل نفسه 
فــي نصه، فــوجــدت المــكــان كما تعرفه 
لا كما أرادتـــه إحــدى الشخصيات أن 
يكون، ليوهمك في لحظة معينة من 
صفحات الرواية أن مكان الشخصية 

هو المكان الذي تعرفه ذاته.
»عــســل المـــرايـــا« )مــنــشــورات ضــفــاف( 
روايــــــــة الــــكــــاتــــب الــفــلــســطــيــنــي نــافــذ 
ــان  ــكـ ــــارس لـــعـــبـــة المـ ــمـ ــ ــة، تـ ــنـ أبــــــو حـــسـ
ــلـــيـــع بــجــعــل  ــارة الـــــعـــــارف الـــضـ ــهــ ــمــ بــ
الــلــغــة مــتــمــرســة فـــي إعــــــادة صــيــاغــة 
ــروت  ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ المــــــــــــــدن، والمــــــقــــــصــــــود هـ
الـــتـــي تــمــكــن نــاســجــهــا الــفــلــســطــيــنــي 
مــــجــــدداً بـــعـــد مـــحـــمـــود درويــــــــش، مــن 
روشتها،  ومــقــاهــي  شاطئها،  تقديم 
ولياليها  ونهاراتها  الحمرا،  وشــارع 
بـــرؤيـــة الــفــلــســطــيــنــي الــخــاصــة لــهــذه 
المــديــنــة. بــذلــك، ستكون ذاكـــرة ليست 
لأحداثها  جلياً  وانعكاساً  للنسيان، 
الــســيــاســيــة المــفــصــلــيــة، كــحــرب تــمــوز 

تتماهى الحياة مع الفن السابع في شعرها بنحو 

يستدعي الكثير من التأمل في ديوان »إلى السينما« 

)منشورات الاختلاف(. روح صوفية بكائية تنضح بها 

المجموعة الجديدة

تمارس »عسل المرايا« )منشورات ضفاف( لعبة المكان 

وإعادة صياغة المدن. والمقصود هنا بيروت التي 

تمكن ناسجها الفلسطيني مجدداً بعد محمود درويش، 

من تقديم شاطئها، ومقاهي روشتها، وشارع الحمرا، 

ونهاراتها ولياليها 

خطوة كبيرة 

جداً في 

مدونة الشعر 

الحداثي في 

الجزائر

انعكاس 

للأحداث 

السياسية 

المفصلية 

في المدينة 

والمنطقة

شعر

رواية

تكتب عــن »الــســيــنــاريــو-الــقــدر« بقلم 
المشكك في أي يقين. تقول: »كالعادة 
لـــــن يــــأتــــي أحــــــــد/ لـــكـــنـــه أصــــــر عــلــى 
استدعاء الجميع/ الاحياء/ الموتى/ 
والصور  التماثيل  حتى  المفقودين/ 

القديمة / والفزاعات«.
نص يعبر عن عبثية »النص-القدر«. 
وصــــف صـــــادق لــرغــبــة المــشــيــئــة في 
ــد  أحـ أن لا  رغــــــم  الــــســــطــــوة،  ــار  ــ ــهـ ــ إظـ
مـــن المــعــنــيــن يـــعـــرف تــلــك الأبــجــديــة 
المــــعــــقــــدة، لـــكـــن الإنــــســــان كـــمـــا تــقــول 
ــبــــريء  الــــشــــاعــــرة مـــنـــحـــاز بـــفـــكـــره الــ
الــبــدائــي الــســاذج إلــى الاعــتــقــاد أن لا 
ــقـــدر، فــتــراه  قــســوة ولا عــبــثــيــة فـــي الـ
كلما أعجزه فهم المشيئة، يلقي على 
نفسه لوم عدم فهمها ويتوقف عند 

الحبكة  تكمن  ومــن خلالها.  الحكاية 
فــي ذروة الــســرد الـــروائـــي الـــذي طــال 
أحـــيـــانـــا، لــكــن مـــن دون الــــخــــروج عن 
ــــي بــعــض  ــة الـــــهـــــدوء الـــضـــجـــر فـ ــالــ حــ
ليكون في صفحات أخرى  المــواضــع، 
هــــدوء يــتــوق إلــــى الــســفــر نــحــو أبــعــد 
المترفعة  اللغة  فــي  الانــطــاق  لحظات 
ــن الــتــكــلــف والـــعـــجـــرفـــة فـــي تــركــيــب  عـ
الجمل ونحت الألفاظ، لتصبح »عسل 
المرايا« في آخر المطاف رواية مكتوبة 
بتقنية واعية، كالذي يكتب وهو يرى 

الواقع كما هو بجماله وقبحه.
عــمــل الـــكـــاتـــب عــلــى أكـــثـــر مـــن مــســار. 
ــاءت عــبــر خــيــط خــفــي من  الــحــبــكــة جــ
مت مواقف في الحياة  شخصيات قدِّ

ــاد تــرتــيــبــهــم. لو  ــ بــــاب »لـــــو«: »لــــو أعـ
اتــهــم  حــفــظ اســتــقــامــاتــهــم وانــحــنــاء
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــاتــــهــــم بــ بـــجـــمـــيـــع حــــركــ
الساكنة سيتمكن من القراءة«. لكنه 
ســرعــان مــا يـــدرك عكس ذلــك تماماً: 
»وحيداً خارج السطور/ اكتشف أنه 
مبهمة/  حبر  نقطة  مــجــرد  مثلهم/ 
تتسع  ذاتــهــا/  التقليدية  بالطريقة 
المعاني  مــن  مجموعة  تصبح  حــتــى 
المــثــيــرة/ ثــم تضيق كــعــامــة زائــــدة.. 
حـــرف مــنــذ الــبــدايــة فـــي نــقــطــة مـــاء/ 
ــو/ لـــكـــي لا  ــاريـ وقــــعــــت عـــلـــى الـــســـيـــنـ

يقرؤه أحد«.
الجدلي عــن جــدوى  الــســؤال  يتعدى 
الـــوجـــود لـــدى لمــيــس ســعــيــدي دائـــرة 
الـــشـــك إلــــى يــقــن الــــوجــــود الــعــبــثــي، 

 ظهر 
ً
والسياسة، فضرار سلمان مثلا

ــان ممهداً  ــــى وكــ فـــي الــصــفــحــات الأولـ
ــــرد، ولــيــقــدم  ــــسـ ــي الـ لـــظـــهـــور ســـــام فــ
ممن  المرحلة  تلك  في  البعض  موقف 
ــدام  ــ ــام صـ ــظــ وافـــــقـــــوا عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر نــ
حــــســــن، مـــــن عــــلــــى ظــــهــــر الــــدبــــابــــات 
الفلسطيني،  المــقــلــب  فـــي  الأمــيــركــيــة. 
الرحمن  عبد  صديق  الشبابي  هناك 
التاريخي، ويظهر عبره تحول بعض 
اليساريين إلى واقع لا يشبه ما كانوا 
يــنــادون بـــه. مــن خــالــه تــبــدو الحالة 
إبـــان  تــحــديــداً  غـــزة  فـــي  الفلسطينية 
ــراً الــشــبــابــي  ــيـ ــام، لــيــذهــب أخـ ــقـــسـ الانـ
المــنــاضــل الــســابــق إلـــى محطة أخــيــرة 

في النرويج.

ومنه إلى إيمان واضح بالدور الذي 
العبثية  تكريس  فــي  المشيئة  تلعبه 
كمبدأ لأي حركة في الوجود، فمثلما 
إلى دور  »الكومبارس«  ينتهي عمل 
ســرعــان مــا يــلــفــه الــصــمــت، وينتهي 
طــمــوح »الــدوبــلــيــر« عــنــد أي »نقطة 
معلقة«، فحتى البطل، صاحب الدور 
الرئيسي ينتهي إلى مجرد انعكاس 
»يــقــف خــلــف المــــرآة يــقــلــد مــن يقفون 
مجموعة  السينما«  »إلـــى  أمــامــهــا«. 
لا تــعــبــر عـــن بـــدايـــة تــجــربــة لــشــاعــرة 
شـــابـــة، بـــقـــدر مـــا هـــي خـــطـــوة كــبــيــرة 
جــداً فــي مــدونــة الشعر الحداثي في 
من  تمكنت لميس سعيدي  الــجــزائــر. 
خلاله أن ترسو على شطآن جديدة، 
ربما شبيهة لغيرها في التضاريس 
إنــه  الاخـــتـــاف.  كــل  مختلفة  ولكنها 
نــص بــرعــت فــيــه فــي أكــثــر مــن محل، 
يكفي فقط ذلك التناجي الرائع بينها 
الــلــه أو مـــن أحــبــت أن تسميه  وبـــن 
»المخرج« وفق نظام الثنائيات الذي 
ــة: »أيـــهـــا  ــمـــوعـ ســنــتــه فــــي هـــــذه المـــجـ
المـــخـــرج المــحــتــرف/ صــاحــب مــايــن 

الأفلام الناجحة
التي لم يشاهدها أحد/ تلك التي لا 
مشاهدها  تكرار  من  الممثلون/  يمل 
السيناريو مرة  قــراءة  أعد  القديمة/ 
أخــــرى/ فــي هـــذا الــجــزء مــن الفيلم/ 
لغة  تتغير  كثيراً/  الأحـــداث  تتطور 
الحوار/ إلى لغة أجنبية/ لم تسمح 
سيكولوجية  بتعلمها/  يــومــا  لــهــم 
المرحلة الجديدة/ تحتاج إلى الكثير 
مــن المــكــيــاج/ وبشرتهم لا تـــزال كما 
ــرة/ حــســاســة جـــداً/  ــ عــرفــتــهــا أول مـ
أيــهــا المــخــرج المــحــتــرف/ حــان موعد 
ــــى/  مــــغــــادرة الـــبـــاتـــو/ لـــلـــمـــرة الأولــ
سيرتجل الممثلون المشهد/ بحرفية 

عالية«

أبــو عمار،  في المقلب ذاتــه، يستشهد 
ــكــــل واضــــــــــح المـــــواقـــــف  وتــــــرســــــم بــــشــ
ــفــــه »أبــــــــــو الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــتــــوصــ مــــنــــه بــ
الــرحــمــن  عــبــد  أن  رغـــم  الفلسطينية« 
كـــان عــلــى خـــاف تــاريــخــي مــع والـــده 
ــراً مــا  ــيـ ــثـ ــقــــائــــد الـــــــذي كـ حــــــول هــــــذا الــ
يــوافــقــه فــي سلوكه  اختلف معه ولــم 

السياسي.
ــكـــاتـــب  ــان، فـــيـــكـــتـــفـــي الـ ــنــ ــبــ ــا عـــــن لــ ــ ــ أمـ
بــشــخــصــيــة ســــنــــاء الــــتــــي تـــجـــلـــى مــن 
غارقة  من شخصية  التحول  خلالها 
في مراياها والعالم الخاص بها إلى 
التغيرات  بفعل  »محجبة«  شخصية 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد عـــــدوان 
تموز، وما حصل في بيروت في أيار 

)مايو( 2008.
ــنـــة تـــمـــكـــن مــن  ــو حـــسـ ــ ــ نـــــص نــــافــــذ أبـ
تـــجـــاوز عــقــبــات عــــدة. لــقــد تــمــكــن من 
ترميز الشخصيات، لتقدم مقولة في 
الــواقــع الـــراهـــن، قــد لا يسعف الــواقــع 
بــتــقــديــمــهــا. ومــــا يــحــســب لــلــنــص أن 
تقطيعه من ناحية السرد والمشهدية، 
يبدو كأنه جاهز لتحويله إلى فيلم. 

شعر بالاغتراب 
ُ
رواية »عسل المرايا« ت

والانتماء في آن معاً، فالنص يحاول 
ــيء بـــات  ــ ــأن كــــل شـ ــ ــول كــــل شــــــيء، كـ ــ قـ
ــعـــشـــق بــــن عــبــد  ــبـــدو الـ ــيـ مـــنـــتـــهـــيـــا، لـ
الــرحــمــن وســــام، قــصــة أخــــرى. ختام 
بــتــاريــخ 2013/1/1  المــوقــعــة  الـــروايـــة 
عــنــدمــا دعـــتـــه ســــام إلــــى الــــغــــداء في 
مــقــهــى بــحــري، وأعــلــمــتــه أنــهــا راحــلــة 
فــوراً بعبارة قالها  يــذكّــر  مــن حياته، 
الـــرواي فــي الصفحة 61 »غــريــب هذا 
الــتــشــابــه بــن المــــدن والــنــســاء. تعطي 
الـــنـــســـاء لــلــمــدن جــانــبــا أســـاســـيـــا من 
هنا  ســـام..  هنا  وشكلها«..  هويتها 

بيروت.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

ــاء  كــنــت أعـــيـــش وســــط مــجــمــوعــة مـــن الأصـــدقـ
ــيـــت لــقــبــا آنـــــــذاك مــــن قــبــل  عـــطـ

ُ
ــا أ ــ ــراء. أنـ ــعــ الــــشــ

هــــؤلاء، ومـــن قــبــل آخــريــن قــلــيــلــن، وهـــو أنني 
إلــى عــجــزي عــن كتابته.  نــاقــد للشعر بالنظر 
كــنــت نـــاقـــداً رديـــئـــا فــيــمــا أحـــســـب، ولــــم أكــتــب 
شيئاً يخصني. في صحيفة »السفير« كتبت 
عـــدداً مــن المــقــالات الــحــرة، أقــصــد تــلــك الــتــي لا 
تقع في أي بــاب من أبــواب الكتابة الأدبــيــة أو 
الــنــصــوص اســتــهــوت بعض  الصحافية. هــذه 
الأصــدقــاء ومنهم آنـــذاك وضـــاح شـــرارة الــذي 
شــجــعــنــي عــلــى الــكــتــابــة. الــشــاعــر حــســن عبد 
رني مرة من التأخر في الكتابة، إذ أن 

ّ
الله حذ

الاصدقاء، وهو منهم، كانوا قد قطعوا شوطاً 
في إصدار الكتب، أما أنا فكنت ما أزال أنتظر.

الـــســـريـــر،  ــى  ــ إلــ ذاهـــــــب  أن  ــا  ــيـــمـ وفـ ــلـــة،  ــيـ لـ ذات 
اســتــعــدتُ تــحــذيــر حــســن عــبــد الـــلـــه، وجلست 
رت كمية لا بأس بها من القهوة 

ّ
بعد أن حض

ــى.  ــــدأت بــكــتــابــة روايـــتـــي الأولــ والــســجــائــر، وبـ
تأخرت  أنــي  ظاناً  والثلاثين  الثانية  فــي  كنت 
ــإلـــحـــاح مــن  ــم تـــكـــن تـــلـــك الـــكـــتـــابـــة بـ ــ ، ولـ

ً
ــيـــا ــلـ قـ

التي  البناية  تلك  كانت  فقط،  بالتأخير  ظني 
فيّ  تــزال ساكنة  ها »بناية ماتيلد« ما 

ُ
أسميت

حتى بعد 16 عاماً من انتقالنا منها أنا وأهلي 
إلــى شقة في بناية أخــرى. وللحقيقة، لا يزال 
ذاك السكن مستحوذاً عليّ حتى الآن. فكأنني 
ــــردت مــنــه فــي ذلـــك الــزمــن الــســابــق، أو كأنه 

ُ
ط

جامعٌ لطفولتي كلها، فلا أتذكر شيئاً منها إلا 
ومسرحه »بناية ماتيلد«. غالباً ما أستعيدها 
في المنام، فأجد بيتنا ذاك في طابقها الخامس 
أكثر جمالًا مما كان ومحاطاً بحديقة واسعة، 
مـــع أنـــه طــبــعــا مــعــلــق فـــي الــفــضــاء. وفــيــمــا أنــا 
أكــتــب فــصــول »بــنــايــة مــاتــيــلــد« كــنــت لا أفــعــل 
شيئاً إلا التذكّر. طبعاً أولئك الناس الكثيرون 
والمختلفون على نحوٍ لم نعد نجده في أيامنا 
هذه ولا في الأيام التي سبقت منذ عام 1975، 
ــالًا مــمــا لم  ــمـ ــر جـ ــثـ كـــانـــت بــيــنــهــم الـــبـــنـــات الأكـ
ان  نسبياً.  فقير  منشأ  مــن  مثلي  لــولــد  يسبق 

 إلى هذا الحد.
ّ
اقترب منهن

فــوجــئــتُ بــالــنــجــاح الــــذي لاقــتــه الــــروايــــة عند 
ــا عــــام 1983، وكــتــبــت عــنــهــا مــقــالات  صـــدورهـ

كــثــيــرة، ولـــم يــتــوقــف ذلـــك حــتــى بــعــد إصـــداري 
لـــروايـــة او اثــنــتــن مـــن بــعــدهــا، لـــدرجـــة أنــنــي 
كنت أتذكر أحياناً طلب الجمهور من محمود 
أنا  قـــراءة قصيدته »ســجــل  أن يعيد  درويـــش 
ــكـــذا كـــانـــت بــنــايــة مــاتــيــلــد مــاثــلــة  عـــربـــي«. وهـ
أمامي دوماً كعمل أولي ناجح، لكن كـ »عقبة« 

في الوقت ذاته للمضيّ في كتابة الرواية.
آنــذاك قيل عنها إنها »روايــة مكان«، وهــذا ما 
إنها  عنها  وقيل  العربية.  الــروايــة  منه  تخلو 
ــة تــفــاصــيــل«، وهـــذا أيــضــا مما اعتبرته  »روايــ
التي كتبت عنها، جــديــداً، وللحقيقة  المــقــالات 
أنــنــي لــم أكـــن واعــيــا لــهــذه أو لــتــلــك. مــا فعلته 
باع ما كنت بدأته في 

ّ
في كتابه الرواية هو ات

كتابة النصوص في جريدة »السفير« حينذاك. 
وكنت أعتقد فيما أنا اكتبها أن شيئاً أساسياً 

حسن داوود
بناية ماتيلد

بعد أشهر قليلة من نشر الرواية، 

صدر في فرنسا كتاب عن »المكان في 

الرواية العربية« احتوى نصين من بناية 

ماتيلد، إلى جانب نصوص لتوفيق 

الحكيم، ونجيب محفوظ، ومحمود 

درويش، وكان هذا مفاجئاً ومفرحاً

ينقصني، وهو عدم قدرتي على أن أنخرط في 
الــروايــة العادية والمــعــروف. كنت أرى أن  بناء 
كثيراً لمعرفة  لذلك كنت متلهفاً  هــذه نقيصة، 
الـــروايـــة. أذكــــر هــنــا أن  ستقبل هـــذه 

ُ
كــيــف ست

بعد  نشرها  فــي  تـــردد  التنوير«  »دار  الناشر 
نصيحة من قارئها الــذي قــال لــه: هــذه ليست 
روايـــة. محمد زنابيلي صاحب الــدار قــال لي: 

ها إنني أجازف يا حسن أنا وأنت.
الآن، صـــرت بــعــيــداً عـــن »بــنــايــة مــاتــيــلــد«. في 
حها فأجد أنني يجب 

ّ
أحيانٍ، أعود إلى تصف

عْـــمِـــل قلمي فــي كثير مــن ســطــورهــا. كما 
ُ
أ أن 

أنــنــي طــبــعــا أتـــذكـــر إعــجــابــي بــبــعــض مـــا ورد 
فــيــهــا فــــي وقـــــت صـــــدورهـــــا، خـــصـــوصـــا حــن 
كيف  الإفرنجي،  الحمام  في  الحنفية  وصفت 
شيئاً  لتشبه  الحلقات  متعددة  صُنعت  أنها 
فـــي أعـــمـــدة الـــقـــاع الــقــديــمــة. ظــلــلــتُ لــســنــوات 
معجباً بهذا التشبيه ولكنني انتبهت إلى أن 
قراء الرواية ذهبوا إلى الإعجاب بأشياء أخرى 
لها حساباً. وهـــذا سوء  أكــن حاسباً  لــم  فيها 
تقدير وعدم وضوح ما نكتب في أذهاننا، وما 
زال مستمراً في كتب لاحقة، حيث أنني أخطئ 
دائماً في تحديد ما قد يقف عنده القراء، وما 
يــهــمــلــونــه. وقــــد صــــادف أن وُجِــــهْــــتُ بــعــدد لا 
بأس به ممن استنكروا، ليس »بناية ماتيلد« 
فــقــط، بــل الــنــصــوص الــتــي كــنــت نــشــرتــهــا في 
جريدة »السفير«. أذكر انني كتبت نصاً أشبه 
الصغيرات«،  »النساء  عنوانه  قصيرة  بقصة 
 عمر 

ً
يـــدور حـــول ثـــاث أخــــوات تخطين قــلــيــا

الـــصـــبـــا، ورحــــــتُ أصــــف عــيــشــهــن فـــي بيتهن 
الذي لم أدخل إليه أبداً. كان هذا النص مليئاً 
أوقفني  المثقفين  أحــد  أن  وأذكـــر  بالتفاصيل. 
وراح يستنكر تماماً هذا »اللا معنى«. بحسبه 
المثقفين والكتاب،  الكثير من  آنــذاك، وبحسب 
لابــد أن يكون للكتابة غــرض أو هــدف. كانت 
»بــنــايــة مــاتــيــلــد كــتــابــة« دخــيــلــة عــلــى قــواعــد 

قلة  دائماً تجد  لكن  الكتابة ومعناها عموماً. 
الــقــراء ومــن الأصــدقــاء والمثقفين يعيدون  مــن 
لك ذلك الذي لم يصل إلى الآخرين. أتذكر مما 
كتب عن الرواية ذلك النص الطويل الذي كتبه 
ــشــر لاحــقــا فــي كتابه 

ُ
وضـــاح شـــرارة عنها، ون

»المدينة الموقوفة«. وأذكر أنه بعد أشهر قليلة 
مــن نشر الـــروايـــة، صــدر فــي فرنسا كــتــاب عن 
»المــكــان فــي الـــروايـــة الــعــربــيــة« احــتــوى نصين 
من بناية ماتيلد، إلى جانب نصوص لتوفيق 
درويش،  الحكيم، ونجيب محفوظ، ومحمود 

وكان هذا مفاجئاً ومفرحاً.
التصق اسمي بروايتي الأولى، ولكن ليست إلا 
جانباً من تكويني ونظرتي إلى ما أرى وإلى 
ما عشت، وهي نظرة مستمرة فيّ حتى اليوم. 
مستمرة  وهــي  منها،  انبثاق  ماتيلد«  »بناية 
بــدون هذا الكتاب الــذي بات كأنه شعارها أو 
عنوانها. أستطيع أن أضع هذا الكتاب في سنة 
قفل عليه. وأقــول دوماً أني ما زلت 

ُ
صــدوره وأ

متعلقاً بالبناية نفسها، وليس بالكتاب الذي 
ه عنها. وحين تبدأ البحث عن موضوع 

ُ
أصدرت

جــديــد لــك تنتقل بــه مــن هــذا المــكــان إلــى مكان 
آخر، وربما الى زمن آخر، تجد أنك فتحت باباً 
الباب  أبقيت  فلح إن 

ُ
ت فــي نفسك، ولــن  جــديــداً 
الأول مفتوحاً أو مشقوقاً.

في رواياتي التالية، لا أجد أي صلة مع روايتي 
الأولـــى، لا فــي لحظات مــا كنت أكــتــب، ولا في 
تــذكــر جــمــل أو أســالــيــب فــي »بــنــايــة مــاتــيــلــد«. 
يتك. أن 

ّ
 ينبغي أن تذهب إلى ما تكتبه بكل

ْ
كأن

تصير فيه تماماً. وهــذا ما يعزلك عن ذاكرتك 
. فلا نعود تستلهم كتاباً كباراً 

ً
الأدبــيــة أصــا

قرأتهم، كما لا تعود تستلهم نفسك. لقد ازددتُ 
كــتــاب، عــن »بــنــايــة ماتيلد«،  بــعــداً، كتاباً بعد 
فهي كُتبت وأنا في عمر وزمن مختلف. أحس 
أحــيــانــا أنــهــا كــتــابٌ أحـــدٍ ســـواي، ومــع ذلــك أنا 
صاحبه. عندما تكتب لا تكون مدركاً لنفسك، 

ــاب، ولـــســـتَ نـــاقـــدَ نــفــســك.  ــتـ ــكـ ولا لمـــكـــونـــات الـ
ــحــبُّ »بناية 

ُ
ت لمــاذا  لذلك أســأل نفسي أحياناً: 

مـــراتٍ: لأن فيه ضــوءاً وألواناً  أقــول  ماتيلد«؟. 
 أن روايتي 

ً
أكثر مــن كتبي الأخـــرى. أظــن مثلا

بها.  رمــادي مقارنة  كتابٌ  الأتوماتيك«  »سنة 
فــي أحــيــان أخــــرى، أقـــول لأن »بــنــايــة ماتيلد« 
مكتوبة برغبات طفل غير مهتم أبداً بالحكمة. 
الشيء غير الجيد، أنك لكي تفهم عملك تقوم 
الشخصيات  أو  اللغة  عن  فتتحدث  بتجزئته 
أو الأفكار. بمجرد أن تفعل ذلك يخرج الكتاب 
من وحدته. ربما يستطيع ناقدٌ أن يفعل ذلك 

بطريقة أفضل. 
أنا أعجب كثيراً من كاتب مثل نجيب محفوظ، 
كــيــف أنـــه بــقــي فـــي عــالمــه الـــواحـــد، بــاســتــثــنــاء 
روايــات التاريخية الأولــى طبعاً، رغم سنوات 
كــتــابــتــه الــتــي زادت عــن نــصــف قــــرن. أنـــا حين 
عــن  زادت  كـــتـــابـــتـــي، وهــــــي  ــوات  ــ ــنـ ــ ــر سـ ــ ــذكـ ــ أتـ
ه 

ُ
الثلاثين، أرى أنني أنا نفسي لم أعد ما كنت

كشخص وليس فقط ككاتب. لذلك أجدني كما 
ل فؤادك« آخر رواياتي، كأنني أبدأ مما 

ّ
في »نق

كان فاتني أن أستدركه في جميع المراحل التي 
سبقت.

 في »بناية ماتيلد« أبقى 
ً
قلتُ إن عيشي طفلا

قليلة  مـــرات  فــي  كتابي عنها، ولكني  مــن  لــي 
نــادرة أعــود إلــى تصفح الكتاب، ناقداً وليس 
راغباً. وما زالت كلما رأيت عمتي التي أقامت 
سنوات كثيرة بعدنا في تلك البناية، أسألها: 
يا عمتي ماذا حدث لسامية ولأختها عايدة؟ 
هل تزوجتا؟ وماذا عن أليس الأرمنية أتعرفين 
 في 

ّ
ــن ــ  وهـ

ّ
عــنــهــا شــيــئــا؟ ودائـــمـــا أســتــعــيــدهــن

 موصوفات في الرواية. 
َّ
أعمارهن تلك، كما كن

عمتي تقول إن سكان البناية اختفوا جميعاً، 
لــم تعد تعرف أيــن ذهــبــوا، وهــذا طبعاً يــؤدي 
 في 

ّ
إلــى مــرارةٍ ما لا تعوّضها إعــادة قراءتهن

الرواية.

)هيثم الموسوي(
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